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جواهرالبلاغةه 
في أدبيات وإنشاء لغة العرب 


تأليف 
الهاشمي الأزهري المصري 
المتوفى عام 1947م 


الجزء الأول 


منشورات 
مؤسد سس الأ عل و لطيو مات 


جتيروت - بعنان 


الطبعة الأول 
4ه -1٠ام‏ 
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر 
يحظر نسخ أو تصوير أو ترجمة أو إعادة التنضيد بشكل كامل أو جزئي أو تسجيله 


على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا 
بموافقة خطيّة من الناشر. 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات +55 ألواقة برط لعطذأاطنط 
بيروت - طريق المطار - قرب سنتر زعرور 500 متم المأع8 
هاتف:450177/ ١١‏ - فاكس:/45.0477/ 0١‏ 2“:01/450427 161:01/450426 
صندوق بريد:١7‏ الا 10م 


ممع . معط 3لا6© 313313 : اأقما-ع 
ممع . م13 133 . ىا للا /لا//: مغخخاطا 


هو أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشميء أديب مصري من أهل القاهرة» ولد 
سنة 1196ه/1878م: وكان مديرًا لثلاث مدارس أهلية» واحدة للذكور واثنتان 
للوناث» وصار مديرًا لمدارس الجمعية الإسلامية» ومراقبًا لمدارس فيكتوريا 
الإنجيلية» تتلمذ على يد الشيخ الإمام محمد عبده. 

له من المؤلفات: 

١‏ - جواهر الأدب في إنشاء وأدبيات لغة العرب. 

" - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (وهو الذي بين أيدينا). 

* - أسلوب الحكيم» مجموعة مقالات. 

5 - ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. 

ه - مختار الأحاديث النبوية. 

١‏ - السعادة الأبدية في الشريعة الإسلامية. 

/ا - الحكم المحمدية» من البخاري وكتب الحديث المعتبرة. 


8 - جواهر الأعراب. 
4 - المفرد العلم. 


)١(‏ انظر ترجمته في: 
١‏ - الصحف المصرية في 51/ /٠١‏ 19457م. 
١‏ - معجم المطبوعات ا184. 
*' - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة .١55/١‏ 
: - الأعلام للزركلي .50/١‏ 


حمدًا لمن خصٌ سيّد الرُسل بكمال الفصّاحة بين البَّدوِ والحضّر وأنطقه بجوامع 
الكلم فأعجرٌ بُلمَاء رَبِيعةَ ومُضَرء وأنزل عليه الكتابٌ المُفْحم بتحدية مصاقِع بُلغاء 
الأعراب» وأتاه بحكمته أسرارٌ البلاغة وفصلَ الخطابء ومنحه «الأسلُوب الحكيه7") 
في جوامع كلمه وخصٌ «السّعادة الأبدية» لمقتفى آثاره وحِكمهء صِلَى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه «جواهر البلاغة» الذين نظمُوا لآلىء البديع في عمُود الإيجاز والإطناب. 
قُقهنا بعد اللّكَن «بجواهر الأعراب» ونطقنا «بميزان الذهب» وطرَّزنا سظور اروس 
«بجواهر الأدب» فصارت «المفرد العَلم» في باب النسب. 
وبعد: فإنَ العلوم أرفمُ المطالب» وأنفع المآرب وعلم البلاغة من بيّنها أجلها شأناء 
وأبينها تِبْيَاناء إذ هو الكفيل بإيضاح حقائق التّنزيل» وإفصاح دقائق التّأويل. وإظهار 
«دلائل الإعجاز» ورفع معالم الإيجازء ولاشتغالي بتدريس البيان بالمدارس الثانوية» 
كانت البواعث داعية إلى تأليف كتاب «جواهر البلاغة» جامعًا للمهمات من القواعد 
والتّطبيقات ‏ وأسأل المولى جل شأنه أن ينفعَ بهذا الكتاب وهو الموفق للحق 
والضؤابيه. 
المؤلف 
السيد أحمد الهاشمي 


)١(‏ الأسلوب الحكيم والسعادة الأبدية وجواهر البلاغة» وجواهر الأعراب وجواهر الأدب وميزان 
الذهب والمفرد العلم ‏ الواردة في هذه الخطبة أسماء بعض كتب مطبوعة لمؤلف هذا الكتاب. 
ع 


كيت أستادي المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع 


الأزهر: 
الحمد لله العليّ القديرء والصلآة والسلآم على النبي البشير التّذِيره وعلى آله 
وأصحابه الذين ملكوا طريقه المنير. 


«أما بعد» فقد اطلعت على كتاب «جواهر البلاغة» الذي حاز كمال الصياغة 
لحضرة مؤلفه الأستاذ الفاضل «السيد أحمد الهاشمي» الحائز لكمال الفضائل» فوجدته 
كتابًا نفيسَا قد اشتمل على بيان بديع المعاني بأفصح عبارة وأبلغ إشارة» وسلك فيه 
حضرة مؤلفه طريق التحقيق لصعاب الشوارد» مع كثرة التمارين والأمثلة والشواهد 
فجاء فريدًا في بابهء مرغويًا ونافعًا لطلابه» أسأل الله تعالى أن يرزق مؤلفه الحسنى 
وزيادة» ويمنحه السعادة في الدارين والسيادة» ويوفقه للتعلم والتّعليم. ويهديه إلى 
الصراط المستقيم إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

وكتب المغفور له السماحة السيد علي الببلاوي شيخ الجامع الأزهر: 

أحمد من رصّع تاج اللغة العربية «بجواهر البلاغة» فشرفها على سائر اللغات 
بكمال الصياغة» وأصلّْي وأسلّم على أفصح ناطق بالضادء وأجل داع إلى الله وهاد 
سيدنا محمد القائل (إن من البيان لسحراء وإن من الشعر لحكمة) وعلى آله وصحبه 
الذين بذلوا أرواحهم في صون كتاب الله الكريم» ونشر دينه القويم. 

هذا وقد تصفحت جملة من كتاب «جواهر البلاغة» الذي أحكم صنعه وأبدع 
تصنيفه ووضعه. حضرة الفاضلء» المجدالكامل الأستاذ السيد أحمد الهاشمي فرأيته 
جعل فرائد فوائد الفنون الأدبية على طرف التمامء بحيث لا يكلف طالبها أكثر من 
الاطلاع على كتابه؛ حتى يعود مسرور الفؤاد» قرير العين» بما وجده فيه من ضالته 
المنشودة التي طالما أبعدته عنها صعوبة المؤلفات السابقة؛ فى مثل فنون البلاغة 
وطولها يدون ظائلن ب فحزي الله حضرة هذا الأستاذ الجليل عن طالبي الاستفادة خير 
الجزاءء ووفقه لما فيه من الخير والنفع العام. إنه سميع الدعاء. 


. أقوال أئمة العلماء الأعلام وآراء الأساتذة الكبار في كتاب جواهر البلاغة 


وكتب المرحوم أستاذنا الحكيم الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية: 

اطلعت على كتاب «جواهر البلاغة» في علوم المعاني والبيان والبديع والسرقات 
الشعرية» فوجدته كتابًا عظيمّاء وأسلويًا حكيماء يشهد لحضرة مؤلفه الفاضل بملاك 
الذوق السليم؛ والعقل الحكيمء هداه الله إلى الصراط ا #صرط لب 
أَنْصمَتَ عَلنِهمُ حير الْمنصُوب عَلْهم ولا الصَآلِينَ ©04". آمين 

وكتب أخونا الأستاذ الشيخ أحمد الكناني المترم فى الددريية التوفيقية : 

الحمد لله البديع صنعه؛ الحكيم وضعهء الواهب من شاء ما شاء من نعمه المفيض 
على من اصطفاهم من عباده وابل فضله وكرمه»ء نشكره هذانا بفضله الصراط 
المستقيم. صراط الذين حازوا فضل العلم والتعليم. ونصلي ونسلم على أبي إبراهيم 
المبعوث بملة أبيه إبراهيم» سيدنا محمد ذي المقام الأسمى الذي أنزل عليه في محكم 
كتابه #وَقُل رَّبَ ردن عِلمَا4”'' وعلى آله وأصحابه وأتباعه» الذين اجتمعت قلوبهم 
وقوالبهم على حبه واتباعه. 

«أما بعد»: فإن خير الكتب ما عمّ نفعه. وحسن لدى العقلاء وضعهٌ ‏ وكان متقن 
البيان» واضح الحبجة» قويّ البرهان» وإن كتاب «جواهر البلاغة» لمن خير الكتب 
وضعًاء وأحسنها اختيارًا وصنعًاء لمؤلفه الفاضل الأستاذ «السيد أحمد الهاشمي» فإن 
لحضرته من التآليف العديدة. والتصانيف المفيدة» ما تقر به أعين الناطقين بالضاد» 
ويفحم بمعجزاته كل مضاد. لا سيما هذا السفر الجليل الذي جاء دليلا على إخلاصه 
في النية لأبناء أمته» وبرهانًا ساطعًا على وفائه وحسن طويته. فقد جمع فيه ما تفرق» 
بعد أن حقق ودقق ‏ فلا غرابة إذا احتاج إليه كل إنسان» لما فيه من مراعاة النظير 
وحسن البيان - فالله أسأل أن ينفع بالمؤلّف والمؤلّف العباد ويجعله بفضله كنرًا وذخرًا 
إلى المعاد. امين 


)١(‏ سورة الفاتحة: الآية لا. 
() سورة طه: الآية .1١١5‏ 


لما وُضع «علمُ الصّرف» للنظر في أبنية الألفاظ . 

ووْضِعَ علمٌ النّحو للنظر في إعراب ما تركب منها . 

وُضع «البيان”"2" للنظر في أمر هذا التركيب» وهو ثلاثة علوم: 

العلم الأول: ما يُحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يُريدُه المتكلم لإيصاله 
إلى ذهن السّامع» ويُسمّى «علم المعاني». 

العلم الثاني : ما يُحتّرز به عن التعقيد المعنوي ‏ أي عن أن يكونّ الكلامُ غير واضح 
الدّلالة على المعنى المراد؛ ويُسمّى «علم البيان». 

العلم الثالث : ما يراد به تحسين الكلام» ويُسمى «علم البديع» فعلم البديع تابع لهما 
إذ بهما يعرف التحسين الذاتي وبه يعرف التحسين العرضم» والكلام باعتبار «المعاني 
والبيان» يقال إنه «فصيحٌ» من حيثٌ اللفظ ‏ لأنَّ النظر في الفصاحة إلى مجرّد اللفظ دون 
المع 

«وبليمٌ» من حيث اللفظ والمعنى جميعًا ‏ لأنَّ البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين”” . 


)١(‏ علم البيان في اصطلاح المتقدمين من أئمة البلاغة يطلق على فنونها الثلاثة من باب تسمية الكل 
باسم البعض ‏ وخصه المتأخرون بالعلم الباحث عن المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية ‏ 
والغرض منه صوغ الكلام بطريقة تبيّن ما في نفس المتكلم من المقاصد وتوصل الأثر الذي يريده 
به إلى نفس السامع . 

(؟) وبيان ذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون 
المعنى. والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى في القلب فكأنها مقصورة على المعنى» ومن الدليل على 
أن الفصاحة تتضمن اللفظ» والبلاغة تتناول المعنى» أن الببغاء يسمى فصيحًا ولا يسمى بليغًا إذ 
هو مقيم الحروف وليس لها قصد إلى المعنى الذي يؤديه ‏ وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام 
الواحد فصِيحًا بليعًا إذا كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبك غير مستكره فج ولا متكلف 
وخم» ولا يمنعه من أحد الاسمين شيء لما فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف. 
واعلم أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين» وإنما كان ظاهرًا بينًا لأنه مألوف الاستعمال» 
وإنما كان مألوف الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء لمكان حسنهء وحسنه مدرك 
بالسمع» والذي يدرك بالسمع إنما هو اللفظ لأنه صوت يتألف من مخارج الحروف فما استلذه- 
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4 تمهيد 

وأمّا باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ» لأن البديع أمرٌ خارجي يراد به 
تحسين الكلام لا غير. 

إذاتف ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه معرفةٌ معنى 
«الفصاحة والبلاغة» لأنتهما محورة) وإليهما مرجع أبحاثه» فهما الغاية التي يقفُ 
عندها المتكلّم والكاتب. والضَالَةٌ لمي يتشدا نا :وما عقد آئكة الناة الفصول: ول 
برّبوا الأبوابٌء إِلَّا بُغية أن يُوقِقُوا المُسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوايّط» إذا 
رُوعيتُ في خطابه أو كتابه بلغت الحدّ المطلوبَ من سهولة الفهم. وإيجاد الأثر 
المقصود في نفس السّامع وانّصفت مِنْ نّم بصفة الفصاحة والبلاغة"" . 


السمع منه فهو الحسن» وما كرهه فهو القبيح ‏ والحسن هو الموصوف بالفصاحة ‏ والقبيح غير 
موصوف بالفصاحة لأنه ضدها لمكان قبحه. 

)١(‏ يرى الإمام عبد القاهر الجرجاني وجمع من المتقدمين أن الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة 
ألفاظ مترادفة لا تتصف بها المفردات» وإنما يوصف بها الكلام بعد تحري معاني النحو فيما بين 
الكلم حسب الأغراض التي يصاغ لها . 
وقال أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين ‏ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن 
اختلف أصلاهما لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له. وقال الرازي في 
نهاية الإيجاز ‏ وأكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين الفصاحة والبلاغة: وقال الجوهري في كتاب 
الصحاح ‏ الفصاحة هي البلاغة. 


فاطلأ الغ على مهاف كبر متها البيان والتلهون قال ]به سالن + 
ىت اس 
9ران روث هْرٌ أَنْصَحٌ بق اناه ” ؛ أي أ يعن عي قولة: 
ويقال أفصح الصَّبِيُ في منطقه إذا بان وظهر كلامه. 
0710 العرب ‏ أفصح الصّبح إذا أضاءء وفصّح أيضاء وأفصح الأعجميٌ إذا أبان 


أن لم يكن يفصح ويبين» وفصح اللّحان إذا عبَّر عمّا في نفسه وأظهره على وجه 
ل 


7 رق اصطلاح أهل المعاني؛ عبارة عن الألفاظ البينة ة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم» 
والماتوسة الاستعمال بين الكاك والشعراء لمكان حستها . لص حم 


<< وهى تقم وصفًا للكلمة؛ والكلام؛ والمتكلي لحت 
لاقت هن صفا للكلمة. لكلمة؛ والكلام؛ عمد خيتنا شر الكانت اللفكة وده 
أوامسوكة بم احور ار 


)00( مقدمة مشتقة من قدَّم اللازم وهذه مقدمة كتاب لأنها ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها 
وانتفاع بها فيه بخلاف مقدمة العلم فهي معان يتوقف الشروع عليها كبيان حد العلم المشروع فيه 
وموضوعه وغايته. 
واعلم أن علوم البلاغة أجل العلوم الأدبية قدرًا وأرسخها أصلًا وأبسقها فرعًا وأحلاها جنى 
وأعذبها وردًا لأنها العلوم التي تستولي على استخراج درر البيان من معادنها وتريك محاسن 
النكت في مكامنها (ولولاها لم تر لسانًا يحوك الوشيء ويلفظ الدرء وينفث السحرء ويريك 
بدائع من الزهرء وينثر بين يديك الحلو اليانع من الثمر) فهي الغاية التي تنتهي إليها أفكار 
النظار» واللآلىء التي تتطلبها غاصة البحار لهذا كانت منزلتها تلو العلم بتوحيد الله تعالى. 


(؟) سورة القصص: الآية 4". 


٠‏ مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة 


فصاحة الكلمة 

فصاحة الكلمة سلامتها من أربعة عيوب: 

١‏ تنافر الحروف. 

 "‏ غرابةٍ الاستعمال. 

“ل تخالفة القياس» 

5 - الكراهة في السّمع”" . 

الأوّل: «تنافر الحروف»|هو وصفٌ في الكلمة يوجب تُقِلّها على السمع وصعوبة 
أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج وهو نوعان: 

١‏ شديدٌ في التّقل كالظش (للموضع الخشن) ونحو: مُعحُع «لنبت ترعاه الإبل» 
من قول أعرابي : تركت ناقّتي تَرْعَى الهُفخع . 

؟ ‏ وخفيف كالئّقنقّة لصوت الضّفادع» والئُّمَاحَ «للماء العذب الصافي» ونحو: 
مُسْتَشْزْرات «بمعنى مرتفعات» من قول امرىء القيس يصف شعر ابنة عمٌّهٍ: 

[الطويل] 

فم مووي ااه اك ا وه 22 لقان اكيب لصي“ ع8 0 - 7 إضرف4 
غدائره مسشتشزرات إلى العلا نَضِل العُقاص في مُثَنّى ومُرْسَلٍ" 

ولا ضابط لمعرفة التّقل والصٌعوبةٍ سِوى الذّوق السّليم والحِسٌ الصّادق التاجمينٍ 
عن التظر في كلام البُلغاء ومُمارسةٍ أساليبهه” . 


)00( وبذلك تسلم مادتها وصيغتها ومعناها من الخلل ‏ واعلم أنه ليس تنافر الحروف يكون موجبه دائمًا 
قرب مخارج الحروف إذ قربها لا يوجبه دائمًا ‏ كما أن تباعدها لا يوجب خفتها ‏ فها هي كلمة 
ابفمي) حسنة وحروفها من مخرج واحد وهو الشفة» وكلمة (ملع) متنافرة ثقيلة وحروفها متباعدة 
المخارج» وأيضًا ليس موجب التنافر طول الكلمة وكثرة حروفها . 

(0) «الغدائر» الضفائر والضمير يرجع إلى (فرع) قبله (والاستشزار) الارتفاع (والعقاص) جمع عقيصة 
وهي الخصلة من الشعر (والمثنى) الشعر المفتول (والمرسل) ضده - أي ابنة عمه لكثرة شعرها 
بعضه مرفوع» وبعضه مثنى» وبعضه مرسل » وبعضه معقرص ملوي . 

(9) الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسمان حسنان» وقسم قبيح» فالقسمان الحسنان أحدهما ما تداول 
استعماله السلف والخلف من الزمن القديم إلى زماننا هذا ولا يطلق عليه أنه وحشي» والآخر ما 
تداول استعماله السلف دون الخلف» ويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله ‏ وهذا هو 
الذي يعاب استعماله عند العرب لأنه لم يكن عندهم وحشيًا وهو عندنا وحشي . 
ولا يسبق وهمك إلى قول قصراء النظر بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا فهذا 
دليل على أنه حسن» بل ينبغي أن تعلم أن الذي نستحسنه نحن في زماننا هذا هو الذي كان عند 
العرب مستحسنًاء والذي نستقبحه هو الذي كان عندهم مستقبحًا والاستعمال ليس بدليل على - 


مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة لل 
الثافي /غرابة الاستعمالء] وهي كونٌ الكلمة غيرَ ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال 
عند العرب الفُصحاءء لأنْ المعوّلَ عليه في ذلك استعمالهم. والغرابة قسمان: 


القسم الأول: ما يُوجب جيرة السَامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترّدّدها 
بين معنيين أو أكثرٌ بلا قرينة. وذلك في الألفاظ المُشتركة «كمسرّج» من قول رُؤْبَة بن 


[الرجز] 
ومقلة وحاجبًا مَيَجَبَا وفاجمًا ومُرْسِنًا ل ل 


فلا يُعلم ما أراد بقوله «مُسرّجاء حتى ْمَلَف أئمة اللّغة في تخريجه فقال «ابن 
دريد) يريد أن 7 واكاك السّريجي . 


الحسن فإننا نحن نستعمل الآن من الكلام ما ليس بحسن وإنما نستعمله لضرورة فليس استعمال 
الحسن بممكن في كل الأحوال ‏ واعلم أن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من 
العرب لأنه شيء ليس للتقليد فيه مجال وإنما هو شىء له خصائص وهيئات وعلامات إذا وجدت 
علم حسته من قبحه.- آلا تر أن لفظة المزئة مث حسنة عند النامن كافة من العرب وغيرى لا 
يختلف أحد في حسنها ‏ وكذلك لفظ البعاق فإنها قبيحة عند الناس كافة من العرب وغيرهم فإذا 
استعملتها العرب لا يكون استعمالهم إياها مخرجًا لها عن القبح ولا يلتفت إذن إلى استعمالهم 
إياها بل يعاب مستعملها ويغلظ له النكير حيث استعملها ‏ فلا تظن أن الوحشى من الألفاظ ما 
كي بيك وغل عليكا النطو به وزسا هو الخريب الذي يكل اعمال حار يك على 
سمعك ولا نجد به كراهة وتارة يثقل على سمعك وتجد منه الكراهة وذلك في اللفظ عيبان كونه 
غريب الاستعمال وكونه ثقيلّا على السمع كريهًا على الذوق. وليس وراءه في القبح درجة أخرى 
ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء من معرفة هذا الفن أصلًا ‏ انتهى عن 
المثل السائر بتصرف. 
)00( امزجيجا؛ مدقا مطولًا (فاحمًا) شعرًا أسود كالفحمة المرسنا) بكسر_الميم وفتح السبين كمنبر - -أو 
بفتح الميم وكسر السين كمجلس ومعناء أنفاوًا لمعان كالسرايح - أو ذا صقالة واخذيدات #السيقة 
الريضي أي المنسوب إلى سريج وهو قين حداد تنسب إليه السيوف في الدقة والاستواء 7227777 
(؟) أي ولفظه مسرج غير ظاهرة الدلالة على ما ذكر لأن فعل إنما يدل على مجرد النسبة وهي لا تدل 
على التشبيه فأخذه منها بعيد ‏ لهذا أدخل الحيرة على السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة 
لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة ومثله قول الشاعر: [الكامل] 
لوكنت أعلمأنآخرعهدكم يومالرحيل فعلت مالمأفعل 
فلا يعلم ماذا أراد بقوله فعلت ما لم أفعل ‏ أكان يبكي إذا رحلوا ‏ أم كان يهيم على وجهه من 
الغم الذي لحقه ‏ أم يتبعهم إذا ساروا أم يمنعهم من المضي على عزمة الرحيل. 
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فلهذا يحتار السَامعٌ في فهم المعنى المقصود لتردّد الكلمة بين معنيين بدون «قرينة» 
تعن المقصود منهما. 

فلأجل هذا التّردّد» ولأجل أن مادة فعّل تدلٌ على مجرد نسبة شيء لشيء لا على 
التسبة التَّشبيهية كانت الكلمة غير ظاهرة الدّلالة فصارت غريبة. 

أما مع القرينة فلا غرابة كلفظة «عَزّرا في قوله تعالى : ديرت مثو يوه وَعَرَيْوهُ 
وَنَصَسَرُوه4 2١7‏ فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة ‏ ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة 
التعظيم . 

القسم الثاني : ما يُعاب استعماله لاحتياج إلى تتبّع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في 
المعاجم «قواميس متن اللغة المطولة». 

«أ» فمنه ما يُعثر فيها على تفسير بَعْدَ كذ وبّحثِ نحو: تكأكأتّم «بمعنى اجتمعثّم' 
من قول عيسى بن عمرو النُحوي : 

مَا لَكُم تَكَاكائم”" عَلَىَ كتَكأكيِكُم على ذِي »6 لخدا ان 000 
في قولٍ بشر بن عوانة يَصِفٌ الأسدّ: 


[الوافر] 
ايه نيان لد حر بدي مل اد ره ان المي 
[الرجز] 


مِنْ طمحةصَبيرها جَحْلَئْجَع“ 2 لمي حضهاالجدولبالئنوُع 


اثالث : ((مخالفة القياس)) كون الكلمة غيرَ جارية على القانون الصرفي المستنبّط من 


كلام العرب؛ بأن تكونٌ على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع”" مثل (الأَجْلَلٍ) في قول 


)١(‏ سورةالأعراف: الآية لاه١.‏ (؟) اجتمعتم. 

(9) جنون. 

(5:) انصرفوا وقال ذلك حين سقط عن دابته فاجتمع الناس حوله. 

(5) الطمحة النظرة والصبير السحاب المتراكم ‏ وقبله: [الرجز] 
إن تمنعي صوبك صوب المدمع يجري على الخد كضعب الثعشع 
الضئب الحب والثعثع اللؤلؤ ‏ قال صاحب القاموس ذكروا جحلنجع ولم يفسروه وقالوا كان أبو 
الهميسع من أعراب مدين وكنا لا نكاد نفهم كلامه اه. 

)00 اعلم أن ما ثبت عن الواضع موافقًا أو مخالقًا للقياس فصيح فمثل (آل وماء) أصلهما أهل وموه 
أبدلت الهاء فيهما همزة وإبدال الهمزة من الهاء وإن كان على خلاف القياس إِلَا أنه ثبت عن - 
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[الرجز] 


الحمدُلئَوِالعَليّ الأنجلل الوَاحدٍ القَّرْهِ القَدِيم الأوّلٍ 
فإِنّ القياس الأجَلَّ بالإدغام ولا مُسَوّعْ لَفَكه. 


وكقطع همزة الوصل في قول ججميل : 


[الطويل] 
الكل ازى فجن أخحية اقنوية على حَدئّان الدَّهِرٍ مني ومن مجمل”" 
يُستثئى من ذلك ما ثبت استعماله لّدى العرب مخالفًا للقياس. 
ولم يَخرْج عن الفصاحة لفظتا المشرق والمغرب بكسر الراء والقياس فتحها فيهما 
وكذا لفظتا المُدهنٌ والمُنْحُل والقياس فيهما مِفْعَل بكسر الميم وفتح العين وكذا نحو 
قولهم عور والقياس عار لتحرّك الواو وانفتاح ما قبلها . 
لرابع :(الكراهة في الشمع)) كون الكلمة وحشية تأنفها الطباعٌ وتمججها الأسماع وتنبو 
عنه كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة (كالجرشي للنفس) في قول .ي الطيب المتنبي 
يمدح سيف الدّولة: 
[المتقارب] 
ليشار الانتب اعد الستستعكة.. كر كردي شرب تين 


تطبيق )١(‏ 
ما الذي أخل بفصاحة الكلمات فيما يأتي: 
فال يحيى بن يعمر لرجل حاكمئة امرأته إليه «أَيْنْ سألَئْكَ تمن شّكرها وشّبرك 
أنشأت تُطلّها وتُضْهلهَاء9" . 
وقال بعض أمراء العرب وقد اعتلّت أمّه فكتب رقاعًا وطرحها في المسجد الجامع 


الواضع ومثل (أبى يأبى) بفتح الباء في المضارع والقياس كسرها فيه لأن فعل بفتح العين لا يأتي 
مضارعه على يفعل بالفتح إلا إذا كان عين ماضيه أو لامه حرف حلق كسأل ونفع» فمجيء 
المضارع بالفتح على خلاف القياس إلا أن الفتح ثبت عن الواضع» ومثل (عور يعور) أي فالقياس 
فيهما عار يعار بقلب الواو ألما تتحركها وانفتاح ما قبلها فتصحيح الواو خلاف القياس إلا أنه ثبت 
عن الواضع . 

)١(‏ الشيمة الخلق» والحدثان نوائب الدهرء وجمل فرسه. 

(؟) الشكر الرضاع والشبر النكاح وتطلها تسعى في بطلان حقها وتضهلها تعطيها الشيء القليل. 
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بمدينة السلام: صِينَ امرٌؤٌ وَرَعَا دعا لامرأته إُقحلة”'' مُقسئنة”" قد مُنِيتْ بأكل 
التلرخوق""" فآضائها من جلها اعمال" باذ نتن اللاعليها 0 
والإبْغشاش ‏ أسمعٌ جَعبجعة”" ولآ أرى طحنًا ‏ الإسْفِنظ”" حرام وهذا الختُشليل” 
5 45د ون فى 2 04 

صتيل :: والفدوكين ده 

يوم عَصَبِْصَبٌ ا لقم اا 

[الوافر] 

اوقا أن تمدن عن تناخ وللآمال في يديك اضطرَّاع''" 

وقال الفرزدق : 00 


[الكامل] 
وإذا الرّجالُ رأوا يَزِيدَ رأيتَهُمْ خِضعٌ الرّقاب نَوَاكس الأبصار "© 
وقال أبو تمام: للق 
[البيسيط] 
قد قلت لما اطلحمٌ الأمرٌ وانِبِعَثْتُ شو تالسة فقا 50 
وقال شمر 0 
[الطويل] 
وأحمتٍ مِمَّنْ يَكْرَعَ الْمَاءَ كَالَ لي افد وار زوق كا مر ف ع 
(9) ابتليت بأكل الطين. (5) الإسهال. 


(0) البرء وكذا معنى ما بعده. 

(1) جعجعة غير فصيحة لتنافر حروفها وهو مثل يضرب لمن يقول ولا يفعل. 

(0) الإسفنط الخمر. (8) الخنشليل السيف. 

(9) الفدوكس الأسد فكل من هذه الألفاظ الثلاثة وحشية غير مألوفة. 

)٠١(‏ شديد البرد فيهما والسجسج الأرض التي ليست بسهلة ولا صلبة. 

)١١‏ أراد أنهم أمنوا أن يغلبه غالب يصرعه عن السماح ويمنعه منه ‏ وأما قوله (ولاآمال في يدك 
اصطراع) فمعناه تنافس وتغالب وازدحام في يده يريد كثرة نواله وكرمه واستعماله للفظة 
الاصطراع فهذا المعنى بعيد والبيت للبحتري. 

)1١١(‏ فقد جمع (ناكس) على (فواعل) وهذا لا يطرد إلا في وصف لمؤنث عاقل لا لمذكر كما هنا إلا 
في موضعين (فوارس وهوالك) والناكس مطأطىء الرأس 

)١1(‏ قال صاحب المثل السائر أن لفظ (طلخم) من الألفاظ المنكرة ة التي جمعت الوصفين القبيحين في 
أنها غريبة وأنها غليظة في السمع كريهة على الذوق وكذلك لفظة (هاريس)» اطلخم أي اشتد 
وعظمء والعشواء: الليلة المظلمة» والغبسة جمع أغبس وغبساء وهي الشديدة الظلام مثلها ‏ 
والدهاريس جمع دهريس وهي الدواهي. 

)١5(‏ الماء العذب الصافي. 
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[الطويل] 

او اق ل 1 ل 4 ها د بعر الم 2 00١)‏ 
يَظل بِمَوْماةٍويمسي بغيرها جَحِيشًا ويَعْروْرَى ظهورٌ المسالك 
00 سم 0ن [الطويل] 


فلا يبرم الأمرٌالذِي هو حَالِل وَلَآَيُحْللُ الأمرٌ الذي هو يبرهم" 
[اليسيط] 


مُقابل كي ذُرَا الأدوَاء منصبة ين 
وقال أبو تمام: 


[النسرح] 
4 
نِعْمَمَنَاعَالدّنيا باك به اوْيَعٌ لآجَيِدَرٌوَاججبِسٌ 


وقال امرّؤٌ القّيس: 


[الرجز] 
واس ام كاج دل 36 جد ١‏ . 2 2 -- 5 - غ2 3 2 0 ٠.‏ 
رب جفلثئوهو متغعلنجوو وطلعتوةمسخنهره 
ا سسا ا ١‏ 1 ا 
ا ا ا ا 0 


وقصيدة مُحبرةٍ تبقى غدًا بأنقِرة*؟ أكلتٌ العَرِينَ» وشربتٌ الصّمادح”" إِنْي إذا 
أنشدثٌ لأحيّئظى9'» نزل بزيدٍ داهية حَتْفْقِيقٌ"' وحل به وافتير. 0 جد ينها تلضا: 
رأيتٌ 80 ينجاغ80 ف سفح ع شامخ . إخالٌ أنّك م 8 علق البُعاق دلق 0 


(1) الموماة المفازة الواسعة ويقال للمستبد برأيه جحيش ويقال اعرورى الفرس ركبها عريانًا ‏ وإن 
لفظة جحيش من الألفاظ المنكرة القبيحة ‏ ويالله العجب أليس أنها بمعنى فريد وفريد لفظة حسنة 
رائقة ولو وضعت في هذا البيت موضع جحيش لما اختل شيء من وزنه» فتأبط شرًا ملوم من 
وجهين في هذا الموضع أحدهما أنه استعمل القبيح والآخر أنه كانت له مندوحة عن استعماله فلم 
يعدل عنه» والبيت لتأبط شرا في ديوانه. 

زفق العيب في هذا البيت من خيث فك الإدغام في حالل ويحلل بلا مسوغ وهو مخالف للقياس 
الصرفي» والبيت للمتنبي في ديوانه. (9) البيت لأبي تمام في ديوانه. 

(4) يريد جفنة صحفة كبيرة ملأى تشبع عشرة والمثعنجرة السائلة والمسحنفرة الماضية بسرعة وطعنة 
متسعة ببلد أنقرة وهو كلام امرىء القيس لما قصد ملك الروم ليستنجده على قتلة أبيه فهوته بنت 
الملك وبلغ ذلك القيصر فوعده أن تتبعه بالجنود إذا بلغ الشأم أو يأمر من بالشأم من جنوده بنجدته 
فلما كان بأنقرة بعث إليه بثياب مسمومة فلما لبسها تساقط لحمه فعلم بالهلاك فقال رب الخ. 

(5) تريد اللحم والماء الخالص. (5) احبنطى انتفخ بطنه. 

)6 دهياء. (8) عذيا. 

(9) ينبع ويسيل. 

)٠١(‏ مصوون ليست فصيحة لمخالفتها للقياس الصرفي. 

)١١(‏ البعاق مطر السحاب والجرد حل الوادي وليستا فصيحتين لغرابتهما. 
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الجرُدّخل : 


[الطويل] 


فإن تك عط الخائن ضيف دده قف :الناش بوقنات نينا روط 0 


[الطويل] 


نْقِيتَقيٌلميُكترعًييمة 2 بنحهوَذِيِالمُرْبَى ولا بَحْمَلَدٍ 


[الرجز] 
0 6 كر اش كك 5 81 تالت تكد وره ون تود 

[الطويل] 
رَمقَفي م بالهنوى رمي منخضغ من الوحش لؤْظ لم تعِفه الأوَالسٌ””" 


بعينين نُجلاوين لم يجر فيهما معان وعيدد شلى اند شاي 0 


علمي إلى علمك كالقرارة في المَتْعْنْجَر*. 


[الخفيف] 


فيهمايجنلُبٍالبّراعة والفه م وفيه ونا سي امن الفر ا 


[الخفيف] 


5 - 5 7 ع 5 1 ل روي 
ومن الناس من تجوز عليهم شعرءًكأنهاالخازرَبَاذ" 


تطبيق (؟) 
ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يلي : 
[مخلع البسيط] 
باانفس صبررا كل جحي لآق وقبل التصصحن الع التتصراق 
[البسيط] 


اليد تعدخ وباط الاتعاف نا .. “لانت اسواف سيييس ره 


000 
إفرف 
0 
)2 


00 


0372 
000 


بوقات مزامير والقياس في جمعه أبواق. (5) القياس مودّة بالإدغام. 

لوط لازق والأوالس النياق. 

ضرب من القلائد» والأبيات للمتنبي في ديوانه. 

المثعنجر لفظة متنافرة ‏ والمعنى إن علمي مقيس إلى علمك كالغدير الصغير موضوعًا في جانب 
البحر. 

القريض الشعر والهراء الكلام الفاسد الذي لا نظام لهء وأحكام جمع حكم والمراد الحكمة» 
والبرسام بفتح الباء وكسرها التهاب الصدرء والبيتان للمتنبي في ديوانه. 

الخازباز صوت الذباب ‏ وتجوز تروح وتقبل» والبيت للمتنبي. 

الظلم الليالي الثلاث آخر الشهر. ولا بياض له لا حسن له. قاله المتنبي يخاطب الشيب له- 
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[السريع] 


اتسين الحبحؤة ولا له الف 2ك 16 


[الطويل] 


فايقفة الى عند ذلك قادر غدائتذٍ أو هالكٌ في الهوالك”") 


[البسيط] 


مهلا أَعَازِلَ قد جرّبت من مُحلقي 2 أنّي أجودٌ لأقوام وإن ضَيِنُوا 


[الرجز] 


تشكوالوّجى من أظُئْلٍ وأظتّل ‏ من طولإملالٍ وظهِرمُميل9 


23 


- 


وخالف القياس في الأسود لأنه لا يبنى اسم تفضيل من نحو سود وحمر. 

الخلة الصداقة والفتق الشق والراقع مصلح الفتق وقد خالف القياس في إتسع حيث قطع همزة 
الوصل . 

هوالك فواعل لا يطرد في وصف العاقل كما هنا . 

الوجى الجفا والأظلل باطن خف البعير وخالف القياس بفك الإدغام. 

تنبيهات: الأول من عيوب فصاحة اللفظة المفردة كونها مبتذلة أي عامية ساقطة للقالق والشنطار 
ونحوهماء والابتذال ضربان. 


ما استعملته العامة ولم تغيّره عن وضعه فسخف وانحطت رُتبته وأصبح استعماله لدى الخاصة 
مَعيبّاء كلفظة البرسام في قول المتنبي : [الخفيف] 
إن بعضًّامنالقّريض هُرَءٌ ليس شيئًا وبعض ةأحكامُ 
فيهمايَجَلِبٌ البراتَة والفهها م وفيه ما يجلب البِرساامُ 
وكلفظة الخازباز في قوله: [الخفيف] 
ومن الناس من تجورٌ عليهم شعراءً كأنهاالخارّباز 
ما استعملته العامة دالا على غير ما وضع له وليس بُمِسْتَفْبَح ولا مكروه كقول المتلمس: [الطويل] 
وقد أتناسّى الهم عند احتضاره بتَاج علي هالصَيْعَرِيَةمَكْدَمُ 
وكقول أبي نُواس: [مجزوء البسيط] 1 
اختقتصءَالجود والجِمالُ فيك قفص رار إلى جدال 
فقالهذايمينهلي للعُرف والبّذل والئوال 
وقالهتذاك وجه هلي للظزرف والحسن والكمال 
فافترقافيك عن تراض كلامماصادقالمقال 
فوصف في الأول البعير بالصّيْعرَيَة وهي مختصة بالثوق. وفي الثاني الوجه بالظرف وهو في اللغة 
مختص بالنطق . 


للقالق والشنطار ونحوهما (الثاني) لا تستعمل الألفاظ المبهمة إذا كان غرضك التعيين وإحضار 
صورة الشيء أو المعنى المراد في الذهن (الثالث) لا تستعمل اللفظ المشترك إلا مع قرينة تبين 
المراد من معانيه المشتركة ‏ وقد تقدم ذلك مفصلا. 
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١‏ وقال ابن جحدر: 
[الطويل] 
حلفُبمارئئكثخوله هَمَرِجَلَةخَلمَهائَئيِظم" 
وما شَبْرَكَتْمِنتَتُهفِيةٍ | بهامنوَحخَيالجِنٌُنَِرَيْرَمُ 
؟ ‏ وقال ذو الوّمة: 
[البسيط] 


حقئ:إذا العنذ أسني قم افر وم لايس تايا ولا فتن" 


[الملجتث] 
تدريب )١(‏ 
ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يلي: 
كال التايعة الذينان: 
[الكامل] 
١-أودُئيّةٍفي‏ مَرْمَرمَرْفُوعة ال كه 
" - وقال أبو تمّام : 
[الكامل] 
لكَ هَضْبَةٌ الجِلم التي لو وَازَنَتْ أجَأإذا قلت وكان خحفيفا 
وححَلاآرَةُ المّيّم التي لؤ مَارَّجَتْ ‏ خُنُقَ الزَّمَانِ القَّدْم عاد ظرِيفا' 


)١(‏ الإرقال: الإسراع. الهمرجلة: الناقة السريعة. الشيظم: الطويل الجسم من الإبل والخيل» 
شبرقت ‏ قطعت ‏ التنوفية والتنوفة: المفازة» الوحي. الصوت الخفي - زيزيزم: حكاية أصوات 
الحن. 

(؟) الهيق: الظليم (ذكر النعام) شام البرق نظر إليه أين يقصدء وأين يمطر. واستعمل هنا للنظر إلى 
الأفرخ . النأي: البعد. 

() الدمية: الصورة المنقوشة المزينة فيها حمرة كالدم. تضرب مثلًا في الحسن» المرمر: الرخام. 
الآجر ما يبنى به القرمد: بفتح القاف ما يطلى به للزينة. وقيل حجارة لها خروق يوقد عليها 
فتنضج ويبنى بها . وقيل الخزف المطبوخ . 

40 الهضبة: الرابية أجأ جبل القدم ‏ الغليظ الجافي ‏ وصف الشيم بالحلاوة وهي خاصة بالعينين - 
وخلق الزمان بالظرف وهو خاص بالنطق. 
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2 وقال | لمتنبي , 
[الوافر] 


تاقد لتقا كل اجو نل لابينلا انيد 


تدريب (؟١)‏ 


ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فيما يأتى 


- لم يَلْقَهَا إلا بشِكّةبايِل 2 يخشى الحوادي حازم مُسْتَعْيِول) 


[الطويل] 


١‏ وأصبح مَبْيَضٌ الصَّرِيبٍ كأنه غلق سَرَوَات لبيك فظن نري 


[الطويل] 


#اونا نقيت آني عمد للف تار عَدَاتَئِذٍ أو هَالِكٌ في الهَوَالِكِ”” 


[الطويل] 


؛-ومَلْمُومَةٍسيْفِيةٍرَبَهِيِّةٍ ‏ يصيح ألحصافيها صِياح اللّقائقي”“) 


[الطويل] 


وألقّى بصحراء الغبيط بَعَاعَهُ نزول اليّمّاني ذو العِيّاب المحم 


[البسيط] 


الزليس التغكل بالا مال من أربي ولا القُنُوع بِضَئْكِ العَيْشٍ مِنْ شِيّمِي”" 


000( 
فق 


ضرف 
0 


ليك 


000 


الشكة الخصلة. الباسل: الشجاع. 

قائله الفرزدق. الضرب: الشبيه والمثيل. سروات البيت: أعاليه. مندف» مندوف من قولهم ندف 
القطن ضربه بالمندف. 

الثائر الذي لا يبقي على شيء حتى يدرك ثأره. 

قائله المتنبي. ملمومة: كتيبة مجتمعة. سيفية نسبة لسيف الدولة ربعية نسبة إلى ربيعة قبيلته. 
اللقالق. جمع لقلقلة وهي صوت اللقلاق (طائرًا) أو هي كل صوت في اضطراب وحركة. 

قائله امرؤ القيس. الغبيط: الأرض المطمئئة وقيل الواسعة المستوية يرتفع طرفاها. البعاع ثقل 
السحاب من المطر يقال بع السحاب يبع بعًا وبعاعًا. إذا ألح بمكان وألقى عليه بعاعه أي ثقله 

العياب جمع عيبة وهي ما يجعل فيه الثياب. يقال جعل الرجل خير متاعه في عيبته. والمحمل 
يروى بكسر الميم على جعل اليماني رجلا وبفتحها على جعله جملا والمعنى أن هذا المطر 
نزل بهذا المكان ولم يبرح كما نزل الرجل في ذلك الموضع وضمير ألقى يرجع إلى السحاب فيما 
القنوع: المسألة» يقال قنع قنوعًا. إذا سأل والمراد القناعة» والبيت للمتنبي. 
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فصاحة الكلام 
| فصاحة اكد تاي يد تماية مفرداته مما يُبْهُم معناه ويحول دوت المراد 
كن و إتتَحقّقَ فصاحته بخلوٌه ه من ستة عيوب : 
5 سس جع ل ص يسيك سو ا 


ا الكلمات مجتمعة. 
؟ - ضعف التأليف. 
 "‏ التعقيد اللفظي . 
5 التّعقيد المعنوي 
© كثرة التكرار”" . 


2 تتائع الإضافات. 


الأ تيئر الكلمات مجتمعة»|أن تكرن الكلمات ثقية من تركيها مع بعضها على 
السمّع . عسرة التطق بها مجتمعة على اللسان: 
(وإن كان كل جزء منه على انفراده فصيحًا) ‏ والتنافر نوعان: 


أ شديد التّقل كالشطر الثاني في قوله: 


[السريع] 


)١(‏ المراد بفصاحة الكلام أن يكون واضح المعنى. سهل اللفظ . حسن السبّك ولذلك يجب أن تكون 
كل لفظة من ألفاظه واضحة الدلالة على المقصود منها جارية على القياس الصرفي عذبة سلسلة 
كما يكون تركيب الكلمات جاريًا على القواعد النحوية خاليًا من تنافر الكلمات مع بعضها ومن 
التعقيد ‏ فمرجع الفصاحة سواء في اللفظة المفردة أو في الجمل المركبة إلى أمرين (مراعاة 
القواعد والذوق السليم). 

(؟) (590) الح أن هذين العيبين قد احترز عنهما بالتنافر ‏ على أن بعضهم أجازهما لوقوعهما في 
القرآن في قوله تعالى: 9وَتَئين وَمَا سوَّهَا 4 [الشمس: 7] الآيات ‏ وفي قوله تعالى: 9وِكْرٌ 
رَحمَتِ ريك عيدم زه كربا 49 [مريم : 7 ]. 

() حرب بن أمية قتله قائل هذا البيت وهو هاتف من الجن صاح عليهء (وقفر) خخال من الماء 
والكلاء وقبر اسم ليس مؤخرء وقرب خبرها مقدم ‏ قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده ثلاث 
مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه لأن نفس اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلًا 
ظاهرّاء مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا ثقيلة . 
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ب - وخفيف التُقل نحو قول أبي تمّام : 
[الطويل] 
كرِيمٌ متى أَنْدَّحَةُ ألمدخة وَالوَرَى ‏ معي وَإِذًا مَالُمْبُهُ لمْمُّهُوَحري() 
الثاني : اضعف العٌألييف6/ أن يكون الكلام جاريًا على خلاف ما اشتهر من قوانين 
النحو المعتبرة عند جُمهور العلماء ‏ كوصل الضميرين» وتقديم غير الأعرف منهما على 
الأعرف مع أنه يجب الفصل في نحو هذا كقول المتنبي : 
[الكامل] 
حَلَّتٍ البلادُ من العَرالةٍ لَيْلَهَا ‏ فأعاضّهَاكَ النَّهُ كي لا تحزنا 
وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظًا وَرُنْبة وُكمًا في غير أبوابه”" نحو: 
[الطويل] 
ولو أنَ مجدًا أخلدّالدهرَّ واحدًا من الناس أبقّئ مجذه الذّهرّ مُطعِمًا9"© 
الثالث : [التعقيد اللفظي) هو كون الكلام حَفِيَ الدّلالة على المعنى المراد به بحيث 
تكون الألفاظ غير مرئّبة على وفق ترتيب المعاني. 
(وينشأ ذلك الخفاء من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب 


)١(‏ أي هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه ويمدحونه معي لإسداء إحسانه إليهم كإسدائه إلىّ 
وإذا لمته لا يوافقني أحد على لومه لعدم وجود المتقضي للوم فيه وآثر لمته على هجوته مع أنه 
مقابل المدح إشارة إلى أنه لا يستحق الهجو ولو فرط منه شيء فإنما يلام عليه فقط. والثقل في 
قوله «أمدحه؛ لما بين الحاء والهاء من التنافر للجمع بينهما وهما من حروف الحلق ‏ كما ذكره 
الصاحب إسماعيل بن عباد. 

(؟) المجموعة في قول بعضهم: [الرجز] 


ومرجعالضميرقدتأاخرا لتتفسظنا وركينة وغنال! حم عهيرا 
في باب تسعسم وتنازع العمل ومضمرالش أن ورب والبدل 


واعلم أن ضعف التأليف ناشىء من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولي النظر 
أما إذا خالف المجمع عليه كجر الفاعل ورفع المفعول ففاسد غير معتبر» والكلام في تركيب له 
صحة واعتبار 

(") فإن الضمير في من (مجده) راجع إلى (مطعما) وهو متأخر في اللفظ كما يرى وفي الرتبة لأنه 
مفعول به فالبيت غير فصيح» ومطعم أحد رؤساء المشركين وكان يدافع عن النبي وَل والبيت 
لحسان بن ثابت. 
ومعنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان سببًا لخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى 
الناس بالخلود لأنه حاز من المجد ما لم يحزه غيره. 


؟ مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة 


أن تتجاور ويتّصل بعضها ببعض"'' وهو مذموم لأنه يُوجب اختلال المعنى واضطرابه 
كقول المتنبي : 
[الكامل] 
جَفَحَتْ وَهُم لأَيَجْمَخُونَ بهابهغغ | شِيِّمُعلى الحسّب الأغَرٌ دَلآعن) 
أصله ‏ جفخت (افتخرت) بهم شِيَمٌ دلائل على الحَسب الأغر وهم لا يجفخون 
بها . 
الرابع فيد المعنوي] وهو كون التركيب حَفِيَ الدّلالة على المعنى المراد 1 
لخلل في انتقأل الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إيراد اللُوازم 
البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدّالة على المقصود «بأن يكون 
فهمُ المعنى الثاني من الأول بعيدًا عن الفهم عُرفًا*'» كما في قول عبّاس ابن الأختف : 
[الطويل] 
ينالب تعةالدا رمك لمترتزا وتسكُبُ عيْئاي الدّموعَ لِتَجْمْدَ) 
جعلَ سكب الدّموع كناية عمًا يلرم فراق الأحبّة من الحزن والكمد فأحسن 
وأصابٌ فى ذلك» ولكنّه أخطأ فى جعل جمود العين كناية عمًّا يوجبه التّلآقي من 
الفرح والسزو وتوت سيد وهو حََفَئٌ وبعيدٌ"". إذ لم يُعرف في كلام العرب عند 


)١(‏ وذلك كالفصل بأجنبى بين الموصوف والصفة» وبين البدل والمبدل منه وبين المبتدأ والخبرء وبين 
المعن واليكن مهنا بسك ارقاكا واقتطرايا: فديذا: 

(؟) فلفظة جفخت مرة الطعم وإذا مرت على السمع اقشعر منها : ولو استعمل المتنبي عوضًا عن 
جفخت (فخرت) لاستقام البيت وحظي في استعماله بالأحسن. 

() بحيث يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسىء 
اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع نحو: نشر الملك 
ألسنة في المدينة» تريد جواسيسه والصواب نشر عيونه. 

0( فالمناط في الصعوبة عدم الجريان على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم لا كثرة الوسائل الحسية فإنها 
قد تكثر من غير صعوبة كما في قولهم : فلان كثير الرماد كناية عن المضياف فإن الوسائط كثيرة فيه 
ولكن لا تعقيد. 

(ه) تسكب بالرفع عطف على أطلب؛ وبالنصب عطف على بُعد من قبيل عطف الفعل على اسم 
خالص من التأويل بالفعل. والمراد طلب استمرار السكب لا أصله لثئلا يلزم تحصيل الحاصل . 

(1) ووجه الخفاء والبعد: أن أصل معنى جمود العين جفافها من الدموع عند إرادتها منهاء والانتقال 
منه إلى حصول السرور بعيد؛ لأنه يحتاج إلى وسائط بأن ينتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع 
منها حال إرادة البكاء» ومنه إلى انتفاء الدمع مطلقّاء ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه «فإن ذلك هو 
السبب غالبا في الدمع» ؟ ومن انتفاء الحزن ونحوه إلى السرور ‏ ولا يخفى أن الشاعر قد طوى - 


مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة وف 


الدُعاء لشخص بالسّرُور أن يقال له جمّدت عينكء» أو لازالت غينك جامدةً. بل 
المعروف عندهم أنَّ جمود العين إِنّما يكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن» كما في 
قول الحُنْساء: 
[المتقارب] 
لتحي توا ولا تتحنا الافبكبيان لتقخر لدي 
وقول أبي عطاءٍ يرثي ابن هبيرة : 
[الطويل] 
ألا إن عَيْئَا لم تججديَوْمَوَاسِط عليكَ بجارِي دمعها لجموة"" 
وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويُكَيّرها المتكلم ويريد بها 
أغراضًا أخرى تُعتبر خروبجًا عن سُنن العرب في استعمالاتهم ويُعد ذلك تعقيدًا في 


المعتى :حيث لا يكون المراد بها واضحًا. 
الخامس: '' كون اللّفظ الواحد اسمًا كان أو فعلا أو حرقاء وسواء 


أكان الاسم ظاهرًا أو ضميرّاء تَعدّد مرّة بعد أخرى بغير فائدة ‏ كقوله: 

[الرجز] 
إني وأسطار سُطرنً سَظرا لتتجاكتن ينا مير معي تصصرا 

وكقول المتنبي : 

[البسيط] 
أَقِلْ أَيِل أقطغ احمل عل سل أَعِدْ زد هَش بش تفضّل أدِنٍ سَرّصل 

[البسيط] 
كأنه في الاجتماع الروح فيهلَهُ في كل جارحةٍ من سمه رُوحُ 


7 وحذف جميع هذه الوسائط فأورث بطء الانتقال من المعنى الأصلى الحقيقي إلى المعنى المراد ‏ 
وخالف حيئئلٍ أسلوب البلغاء. فنشأ من ذلك التعقيد المعنوي. واعلم أن الشاعر أراد أن يرضى 
بالبعد والفراق» ويعود نفسه على مقاساة الأحزان والأشواق» ويتحمّل من أجلها حزنًا يفيض من 
عينيه الدموع ليتوصّل بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول ‏ على حد قول الشاعر: [الكامل] 
ولطالمااخترتٌ الفراق مغالطظا واحتلت في استثمار غرس ودادي 
ورغبت عن ذكر الوصال لأنها تبني الأمور على خلاف مرادي 

000( أي لبخيلة بالدموع. 

(؟) المراد بالكثرة ههنا ما فوق الوحدة ‏ فذكر الشىء ثانيًا تكرار. وذكره ثالئًا كثرة» وإنما شرطت 
الكثرة لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة ‏ وإلا لقبح التوكيد اللفظي. 
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السادس : كون الاسم مضافًا إضافةً مُتداخلة غالبّاء كقول ابن 
بابك : 
[الكامل] 
حمامّةَ جرعا حَومةٍ الجَنْدَلٍ اسبَعِي فأنتٍ بِمَرْأَى مِنْ سُعادَ ومَشمع'" 
ين العيوب التي أخلَّتْ بفصاحة الكلام فيما يأتي : 
[الطويل] 
لك الخيرٌ غيري رام من غيرك الغنى وغيري بغيراللازقيّة لاحن 
[السريع] 
ورور تست كسان لحكه زائحرا وعاف عافي العُرف عِرْفانه'"© 
[الكامل] 
الى تيون أب الحبرايا ام وأبوك وَالْكَقَلاَنَ انث :محمد 
[الطويل] 
ومن جاهل بي وَهُرّ يجهَّلُ جهله ويجهل عِلمي أنهبيَ جاهل 
[الطويل] 
ونَلْقلت بالهمّ الذي قَلْمَنَ الحَشا ‏ قَلآقَلَهمٌ كلهي ئلاقل 
[الطويل] 
وَمَامِئِلَهُ في النَّاسِ إلا مْمَلُكًا أبوأمَو حي أبوهيُقاربه”" 


)١(‏ ففيه إضافة حمامة إلى جرعًا وهو تأنيث الأجرع وهو المكان ذو الحجارة السود أو مكان الرمل 
الذي لا ينبت شيئًا «وجرعًا؛ مضاف إلى «حومة» وهي معظم الشيء «وحومة» مضاف إلى 
«الجندل» بسكون النون وهو الحجرء والمراد به هنا مكان الحجارة» فهو بمعنى الجندل بفتح 
النون وكسر الدال ‏ وقوله: [الكامل] 

فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 
أي أنت بحيث تراك سعاد وتسمع كلامك ‏ يقول: اسجعي يا حمامة أرض قفرة سبخة» فإن 
سعاد تراك وتسمعك. 

(؟) العيب في تنافر الكلمات. والمعنى انحرف عنه من كان يزوره وكره طالب الإحسان معرفته. 

(©) يريد كيف يكون آدم أبا البرايا وأبوك محمد وأنت الثقلان أي الإنس والجن ‏ يعني أنه قد جمع ما 
في الخليقة من الفضل والكمال ‏ وقد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك محمد» وقدم الخبر 
على المبتدأ تقديمًا قد يدعو إلى اللّبس في قوله «والثقلان وأنت؛ على أنه بعد هذا التعسف لم 
يسلم كلامه من سخف وهذر. 

4 يريد وما مثله في الناس حي «أحد» يقاربه «يشابهه؛ إلا مملكاء أبو أمه أبوه ‏ فقدَّم المستثنى على - 
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[الطويل] 

ستاك نا أنه عبن مانن أبوه ولااكاتت كليب تضاف :00 
[الخفيف] 

لعجن إلال ينا ساك يما تلن وقد ويم ةا 
[الطويل] 

كسا جِلمه ذا الحلم أثوابٌ سَؤْدْد ورقى ندا ذا النَّدَى في ذرا المجد("© 
1 [الكامل] 
3 5 3 35 * مه 5 - و2 

من يهتدي في الففِعل ما لايهتدي في القول حنّى يفعل الشعراء9) 
[البسيط] 

- و 0 3 . ا ع(ه)» 
جرّى بنوه أبا العَّيُلآن عن كبر وححسشن فعل كما جوزي سِنْمارٌ 
[الطويل] 

وما من فتّى كنا من النَّاس واحدًا به نبتغي منهم عَدِيلًا نبادل9) 
[البسيط] 


لما رأى طالبوه مُصعبًا ذَّر عِرُوا وكاد لو ساعدّالمقدور ينتصر 
نشر الملكُ ألسئّته في المدينة مُرِيدًا جواسيسّه. أي والصّواب «نشر الملك 

000 

لو كنت كنت كعفنت الشز كيت عن كلكا كلهت ولكين 215 ع كين 


المستثنى منه ‏ وفصل بين مثل وحي وهما بدل ومبدل منه وبين أبو أمه وأبوه وهما مبتدأ وخبر ‏ 
وبين حي ويقاربه وهما نعت ومنعوت ولا يفصل بين كل منهما بأجنبي. والمعنى: ليس مثل 
إبراهيم في الناس أحد يشبهه في الفضل إلا ابن أخته هشام ‏ فضمير أمه عائد على المملك وضمير 
أبوه عائد على إبراهيم الخال. 

)00( يريد إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب ‏ أي ما أمه منهم . 

إف4 فيه ضعف تأليف حيث وضع الضمير المتصل بعد إِلّا وحقه وضع المنفصل (إياك) . 

[فرة أي من كان يدينه الحلم والكرم حاز السيادة والرفعة ‏ فالضمير في حلمه لذا الحلم المذكور بعد 
فهو المتأخر لفظا ومعنى وحكمًا ‏ وكذا الضمير في نداه لذا الندى. 

0 أي يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. 

)0( العيب فيه من جهة أن ضمير بنوه عائد على أبا الغيلان وهو متأخر لفظًا ورتبة لأنه مفعول ورتبته 
التأخر عن الفاعل: وسنمار رجل رومي بنى قصر الجورنق بظهر الكوفة للنعمان بن امرىء القيس 
ملك الحيرة فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه فخرٌ مينًا للا يبني لغيره مثله . 

0( أي وما من فتى من الناس كنا نبتغي واحدًا منهم عديلًا نبادله به. 

0 لأن الذي يتوصّل به إلى الأخبار عادة إنما هو العيون لا الألسنة. 


الى مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة 
[الطويل] 
ألآنَيْتَ شِعْرِي هل يَلومنَّ قومّه ‏ زُهيرًا على ماجَرٌ من كل جانب 
[البسيط] 
5 3 لت ٠‏ سار ع 0 2 للق 
1 [البسيط] 
1 5 00 فق 
لآأنت أسود في عيني منالظلم 
[الطويل] 
وتُسُيدني في عَمْرَةٍ بعد غمرَة | سيوحٌ لهامنهاعليها شواهدٌ" 
[الطويل] 
ولسيق غتراسان العي كان غخالد بيدا مجه كان سينا امب 
[البسيط] 
واللتين طالعة ليث ركاسفة تبكي عليك تُجومَ الليل والقمرا”* 
[الكامل] 
أزضن لها شق سواهبا مقلهنا لو كان مثلك فى سِواهايوجَدٌ 
[الكامل] 
والعصة له مرضي ينان درفي عاذ فض اوش سوطة الأسالزفنا 
في رفع عَرْش الشَرْع مثشلك شرع 
[الطويل] 
.2 57 ورةءو 0 0-8 ع 4 
ومن لم يذْدُ عن حوضه بسلاحه يُهَكَمُ ومق لم يللم العاس يُظن” 
فأ : بعد خط بهجتها كأن قَفرًا رسومها 0 
[الوافر] 
و ا تقيى الح اه سام 058-55 8125 كين 
)١(‏ فيه توالي الصفات وذلك مما يحدث في الكلام ثقلًا: وهذا مما يؤخذ على المتنبي. 
(؟) والقياس أشد سوادًا لأنه لا يبنى أفعل التفضيل من الأفعال الدّالة على الألوان. 
إفرفق معنى البيت: وتسعدني بالفوز بالغنائم والنجاة في شدّة بعد شدّة فرس سبوح أي حسنة العدو لا 


0 
(2) 


000 
4 
لك 


تتعب راكبها فكأنها تسبح على الماء. 

خالد وأسد علمان والتعقيد فيه نشأ من تقديم أسد الذي هو جزء مما أضيف إليه إذ. 

أي والشمس ليست بكاسفة نجوم الليل وهي تبكي عليك والقمر يبكي عليك أيضًا ففيه تعقيد نشأ 
من الفصل بين الصفة التي هي كاسفة ومفعولها الذي هو نجوم بجملة «تبكي عليك». 

فيه تعقيد معنوي. حيث كنى بالظلم عن المحافظة على الحقوق وهو بعيد. 

أي فأصبحت بعد بهجتها قفرًا كأن قلمًا خط رسومها. 

المقلة العين والحلم الرؤيا التي يراها النائم» وابتشاك الكذب. قال الصاحب لم يسمع الابتشاك - 
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فصاحة المتكلم 
اقصاحة ككل قيار وا لملكة"'' التي يقْتَيِر بها صاحبها على التّعبير عن 
ل ل ص م ل ا ع ا ل ا اع ا ا 
المقصودٍ بكلام فصيح في أي غرض كان. 
فيكون قادرًا بصفة الفصاحة الثّابتة في نفسه على صياغة الكلام مُتمكًُا من التتصرف 
في ضروبه. بصيرًا بالخوض في جهاته ومناحيه. 
أسئلة على الفصاحة يطلب أجوبتها 
ما هي الفصاحة لغة واصطلاحًا ‏ ما الذي يوصف بالفصاحة ثم تخرج الكلمة عن 
كونها فصيحة. 
ما هي فصاحة المفرد؟ ما هو تنافر الحروفء وإلى كم ينقسم؟. . . 
ما هي الغرابة وما هو موجبها؟ ما هي مخالفة القياس؟ ما هي الكراهة في السمع؟ 
ما هي فصاحة الكلام وبما تتحقق؟. - ما هو تنافر الكلمات. وما هو موجبه وإلى كم 
يتنوّع؛ ما هو ضعف التأليف؟ ‏ ما هو التعقيد؟. ‏ وإلى كم ينقسم؟ ما هو كثرة 
التكرار؟. ‏ ما هو تتابع الإضافات؟. ‏ ما هي فصاحة المتكلم. 


9 البلاغة 
[البلاغة/في اللغة الوؤصول والانتهاء. يقال: بلغ فلان مراده ‏ إذا وصل إليه» وبلغ 
الت ‏ اللتاااااااا 0 


الركب المدينة ‏ إذا انتهى إليها”'' وَمبلّغْ الشَّيءِ منتهاه. 


)00( أي كيفية وصفة من العلم راسخة وثابتة في نفس صاحبها يكون قادرًا بها على أن يعبّر عن كل ما 
قصده من أيّ نوع من المعاني كالمدح والذم والرثاء وغير ذلك بكلام فصيح. فإِذًّا المدار على 
الاقتدار المذكور سواء وجد التعبير أو لم يوجد ‏ وأنْ من قدر على تأليف كلام فصيح في نوع 
واحد من تلك المعاني لم يكن فصيحًا ‏ وأنه لا يكون فصيحًا إلا إذا كان ذا صفة من العلم راسخة 
فيه وهي المسمّاة «بالملكة» يقتدر بها على أن يعبر عن أي معنى قصده بكلام فصيح أي خال عن 
الخلل في مادته وذلك بعدم تنافر كلماته؛ وعن الخلل في تأليفه «وذلك بعدم التعقيد اللفظي 
والمعنوي« فإن كان شاعرًا انّسع أمامه ميدان القول في جميع فنون الشعر من نسيب وتشبيب 
ومديح وهجاء ووصف ورثاء وعتاب واعتذار وأشباه ذلك وإن كان ناثراً حاك الرسائل المحلاة 
والخطب الممتعة الموشاة في الوعظ والإرشاد والحفل والأعياد. 


(؟) البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب» مع 
ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون والبلاغة مأخوذة من قولهم: - 
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.وتقع في الاصطلاح وصنًا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع . 
لطس لمتكلم فقط 


بلاغة الكلام 


[البلاغة في الكلام |مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب''' مع فصاحة ألفاظه «مفردها 


سحت سس ب م ب ل ل ل ست سير 
ومركبها). 


وحال الخطاب «ويسمى بالمقام» هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن يُوردَ عبارئّه 
على صورة مخصوصة. 


بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء وبلغتها غيري والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته ‏ فسميت 
البلاغة بلاغة لأنها تنهى عن المعنى إلى قلب السامع فيفهمه . وسمّيت البلغة بلغة لأنك تتبلّغ بها 
فتنتهي بك إلى ما فوقها ‏ وهي البلاغ أيضًا. ويقال: الدنيا بلاغ» لأنها تؤديك إلى الآخرة والبلاغ 
أيضًا التبليغ - ومنه اااي بلاس أي تبليغ ‏ ويقال بلغ الرجل بلاغة | إذا صار بليغاًء» كما يقال 
نبل الرجل نبالة إذا صار نبيلًا - قال أعرابي : البلغة التقرب من البعيد» والتبّاعد من الكلفة» 
والدلالة بقليل على كثير ‏ وقال عبد الحميد بن يحيى ‏ البلاغة تقرير المعنى في الإفهام من أقرب 
وجوه الكلام ‏ وقال ابن المعتز البلاغة البلوغ إلى المعنى ولم يطل سفر الكلام ‏ وقال العتابي - 
البلاغة مد الكلام بمعانيه إذا قصرء وحسن التأليف إذا طال ‏ وقال عبد الله بن المقفع: البلاغة 
لمعان تجري في وجوه كثيرة ‏ فمنها ما يكون في الإشارة. ومنها ما يكون في الحديث ومنها ما 
يكون في الاستماع. ومنها ما يكون في الاحتجاج. ومنها ما يكون شعرًا ومنها ما يكون ابتداء. 
ومنها ما يكون جوابًا. ومنها ما يكون سجمًا. ومنها ما يكون خطباء ومنها ما يكون رسائل . فعامة 
هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ ‏ والإيجاز هو البلاغة. فالسكوت يسمى بلاعًا 
مجارًا وهي في حالة لا ينجع فيها القول ولا ينفع فيها إقامة الحجج ما عند جاهل لا يفهم 
الخطاب» أو عند وضيع لا يرهب الجوابء أو ظالم سليط يحكم بالهوى ولا يرتدع بكلمة التقرى 
وإذا كان الكلام يعرى من الخير أو يجلب الشر فالسكوت أولى. 

)00( مقتضى الحال هو ما يدعو إليه الأمر الواقع. أي ما يستلزمه مقام الكلام وأحوال المخاطب من 
التكلم على وجه مخصوص. ولن يطابق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبين» واعتبار 
طبقاتهم في البلاغة وقوتهم في البيان والمنطق فللسوقة كلام لا يصلح غيره في موضعه والغرض 
الذي يبنى لهء ولسراة القوم والأمراء فن آخر لا يسدّ مسده سواه من أجل ذلك كانت مراتب 
البلاغة متفاوتة بقدر تفاوت الاعتبارت والمقتضيات . وبقدر رعايتها يرتفع شأن الكلام في الحسن 
والقبح ويرتقي صعدًا إلى حيث تنقطع الأطماع؛ وتخور القوى» ويعجز الإنس والجن أن يأتوا 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» وتلك مرتبة الإعجاز التي تخرس عندها ألسن الفصحاء لو 
تاقت إلى العبارة. وقد عرف بالخبر المتواتر أن القرآن الكريم نزل في أرقى العصور فصاحة» 
وأجملها بلاغة. ولكنه سدّ السَبل أمام العرب عندما صاح عليهم صيحة الحق فوجفت قلوبهم 
وخرست شقاشقهم مع طول التحدّي وشدّ النكير (وحقّت للكتاب العزيز الكلمة العليا). 
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وَالمَقْتَصضَى «ويسمى الاعتبارٌ المناسب» هو الصّورة المخصوصة التي تورّدُ عليها 


الغيازة: 


مثا المدح ‏ حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطئاب . 

وذكاء المخاطب ‏ حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز. 

فكل من المدح والذّكاء «حال ومقام؟. 

وكل من الإطناب والإيجاز ١مقتضّى».‏ 

وإيراد الكلام على صورة الإطناب”'' أو الإيجاز «مُطابقة للمُقتضّى» وليست 


البلاغة”" إِذا مُنحصرة في إيجاد معان جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة»ء بل هى 
تتناول مع هذين الأمرين أمرًا ثالًا (هو إيجاد أساليب مُناسبة 0 
والألفاظ مما يكسبها قوة وجمالا). 


بلاغة المتكلم 


أبلاغة المتكل ]هي ملكة في التّفس”" يقد يقتدر صاحبها بها على تأليف كلام بليغ 


(00 


000 


زفرة 


فإن اختلاف هذه الظروف يقتضي هيئة خصوصية من التعبير ‏ ولكل مقام مقال. فعلى المتكلم 
ملاحظة المقام أو الحال وهو الأمر الذي يدعوه إلى أن يورد كلامه على صورة خاصة تشاكل 
غرضه وتلك الصورة الخاصة التي يورد عليها تسمى المقتضى ‏ أو الاعتبار المناسب» فمثلا 
الوعيد والزجر والتهديد مقام يقتضي كون الكلام المورد فيه فخمًا جزلا . والبشارة بالوعد 
واستجلاب المودة مقام يتطلبه رقيق الكلام ولطيفه. والوعظ مقام يوجب البسط والإطناب. وكون 
المخاطب عاميًا سوقيًا أو أميرًا شريقًا يوجب الإتيان بما يناسب بيانه وعقله . 

لأن البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنّه في نفسه كتمكنّه في نفسك مع صورة مقبولة 
ومعرض حسن وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطًا في البلاغة» لأن الكلام إذا 
كانت عبارته رن ومعرضة حَلقَا لم يسم بليًا وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى. 

فعناصر البلاغة إذا لفظ ومعنى» وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرًا وحسناء ثم دقّة في اختيار 
الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة 
النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم ‏ فربٌ كلمة حسنت في موطن ثم كانت مستكرهة في 
غيره ‏ ورب كلام كان في نفسه حسنًا خلابًا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه 
خرج عن حدّ البلاغة وكان غرضًا لسهام الناقدين. 

أي أن الهيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم يمكنه بواسطتها أن يعبرٌ عن المعاني التي 
يريد إفادتها لغيره بعبارات بليغة أي مطابقة بقة لحال الخطاب؛ فلو لم يكن ذا ملكة يقتدر بها على 
التصرف في أغراض الكلام وفنونه بقول رائع» وبيان بديع بالعًّا من مخاطبة كل ما يريد» لم يكن - 


.و 
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مطابق لمقتض,ى الحال مع فصاحته في أي معنى قَصَدَه. 

وتلك غاية لن يصل إليها إِلَّا من أحاط بأساليب العرب خُبرًا وعرف سُنن تخاطيهم 
في مُنافراتهم» ومفاخراتهم» ومديحهم» وهجائهم» وشكرهم واعتذارهم.» لِيَلبْس لكل 
حالة لبوسها «ولكل مقام مقال». 


كرين 
بين الحال ومقتضاه فيما يلي : 
[الطويل] 


١‏ -هكاء مُحاذاك العزاء الحفدما فما عبس الْفِحَرونُ حتى تسيا 


؟ ‏ تقول للرّاضي عن إثارة الحروب (إن الحرب مُيْلِفَةٌ للعباد ذَهّابَةٌ بالطارف 


والتلاد) 5 


0-4 


يقول الناس إذا رأوا لضًا أو حريقًا (لِصٌّ ‏ حريق). 
5 - قال تعالى : «وأنّ ل تذرى أن ريد بسن في لاض أ راد بي ممم وعدا 7409" . 


بليًا ‏ وإذّا لا بدَ للبليغ أولّا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسهء وهذه يجب أن تكون 
صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر وذوق تنسيق المعاني وحسن ترتيبها» 
فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثر ة الملائمة فألّف بينها تأليمًا يكسبها جمالا وقوة. 
فالبلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين 
وحسن انسجامهما. وقد علم أن البلاغة أخص والفصاحة أعم لأنها مأخوذة في تعريف البلاغة ‏ 
وأن البلاغة يتوقف حصولها على أمرين ‏ الأول: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى 
المقصودء والثاني: تمييز الكلام الفصيح من غيره ‏ لهذا كان للبلاغة درجات متفاوتة تعلو 
وتسفل في الكلام بنسبة ما تراعي فيه مقتضيات الحال وعلى مقدار جودة ما يستعمل فيه من 
الأساليب في التعبير والصور البيانية والمحسنات البديعية. وأعلى تلك الدرجات ما يقرب من 
حدّ الإعجازء وأسفلها ما إذا غيرٌ الكلام عنه إلى ما هو دون التحق عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات العجم وإن كان صحيح الإعراب وبين هذين الطرفين مراتب عديدة. 


.٠١ سورةالجن: الآية‎ )١( 


١ 
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الحال هنا هو تعجيل المسرة ‏ والمقتضى هو تقديم الكلمة الدالة على السرور ‏ «وهي كلمة هناء» . 
الحال هنا هو إنكار الضرر من الحرب - والمقتضى هو توكيد الكلام . 
الحال هنا هو ضيق المقام ‏ والمقتضى هو الاختصار بحذف المسند إليه والتقدير. هذا لص. هذا 


حريقى. 
الحال في در ُيده هو عدم نسبة الشر إلى الله تعالى . والمقتضى هو حذف الفاعل إذ البلا 


أشر أراده الله بمن في الأرض . 
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© يقول راثى البرامكة : 


[الوافر] 
7 بسَاهةٍكانواعيونا ‏ بهمنشْقّىإذاانقطعالمَمامٌ 
ملاحظات 
ا التاق يعو بالدرق" الشلبو :ا والجى الصادق:. 
؟ - مُخالفة القياس تُعرف بعلم الصّرف. 
 "‏ ضعف التأليف والتّعقيد اللفظي يُعرفان بعلم النحو. 
؛ - الغُرابة تُعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب» والإحاطة بالمفردات المأنوسة . 
© التعقيد المعنوي يُعرف بعلم البيان. 
5 الأحوال ومُقتضياتها تُعرف بعلم المعاني. 
- خلوٌ الكلام من أوجه التّحسين التي تكسوه رقّة ولّطافةً بَعْدَ رِعَايَةٍ مُطابقته نُعرف 
بعلم البليع . 
ذا وجب على طالب البلاغة معرفةٌ اللّغة والصّرف والتّحو والمعاني والبيان 
والبديع ‏ مع كونه سليمَ الذوق كثيرٌ الاظلاع على كلام العرب وصاحبٌ خبرة وافرة 
كت الأدب» ودِرَايةٍ تامّة بعاداتهم وأحوالهم واستظهّارٍ للجيّد الفاخر مِن تُثرهم 


)00 الذوق في اللغة الحاسة يدرك بها طعم المأكل ‏ وفي الاصطلاح قوة غريزية لها اختصاص بإدراك 
لطائف الكلام ومحاسنه الخفية»؛ وتحصل بالمثابرة على الدرس» وممارسة كلام أئمة الكتاب» 
وتكراره على السمع» والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه ‏ وأيضًا تحصل بتنزيه العقل والقلب عما 
يفسد الآداب والأخلاق فإن ذلك أقوى أسباب سلامة الذوق. 
واعلم أن الذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة 
ومظاهر الاستكراه لأن الألفاظ أصوات» فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من صوت البوم 
والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف ‏ ألا ترى أن كلمتي المزنة 
والدّيمة (للسحابة الممطرة) كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع» بخلاف كلمة البعاق التي في 
معناهما فإنها قبيحة تصكٌ الأذن وأمثال ذلك كثير فى مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك ‏ 
والحال في #أمْ ناد يهم يم رَعَدَا ()4» [الجن: ]٠١‏ هو نسبة الخير إلى الله تعالى. والمقتضى 
إبقاء الفاعل من غير حذف. 
6 الحال هنا هو الخوف من الرشيد ناكب البرامكة والمقتضى حذف الفاعل من أصبت. 
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ونظمهم» وعلم كامل بالتابغين من شُعراء وخطباء وكتّاب مِمَنَ لهم الأثر البيّن في 
الل والفضل الأكبرٌ على اللّسان العربي المبين. 

واعلم أنه يحسن أيضًا بطالب البلاغة أن يَعْرف شيئًا عن الأسلوب الذي هو 
المعنّى المَصُوعّ في ألفاظ مُوَلَفة على صورة تكون أقربٌ لنيلُ الغرض المقصود من 
الكلام» وأفعل في نفوس سامعيه» وأنواع الأساليب ثلاثة: 

١‏ الأسلوب العلمي : زهو أهذا الكتاليت» واكدره] العياا إلى المننطق' الصليخ 
والفكر الميعي» وأبعدّها عن الخيال الشّعْرِيٌّ. لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر 
ويَشْرّح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وكفاءة وأظئة مسدانت هذا الأسلوب 
الوُضُوح. ولا بد أن يبدو فيه أثر القوّة والجمال» وقوّته في سطوع بيانه ورصانةٍ 
خججه؛ وجَمَاله في سَهُولةٍ عبارته؛ وسلامةٍ الذوق في اختياره كافة؛ وحسنٍ تقريره 
المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. 

فيجب أن يُعْنَى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصّريحة في معناه الخالية من 
الأفحرالت وأن توف عله الالقاة في هولة وشلا عت تون كركا: خلقانا لمعن 
المقصودء وحتى لا تُضْبح مَكَارَا للطنون ومجالا للتّوجيه والتأويل. 

ويحسن التَّنَحي عن المجاز ومُحَسّنات البديع في هذا الأسلوبء إِلّا ما يجيء من 
ذلك عفوًا من غير أن يَمَسنّ أصلًا من أصوله أو ميزة من ميزاته أمَا التشبيه الذي يقصد 
به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر ممائلهاء فهو في هذا الأسلوب حسن 
مقبول. 

الأسلوب الأدبي : والجدال أ تتقانت: واظير لتكراة ومنق] تجمالة عا فنه 
من خيال رائع» وتضوير دقيق» وتَلّمُس لوجوه الشّبه البعيدة بين الأشياء» وإلباس 
المعئويٌ ثوب المحسوسء» وإظهار المحسوس في صورة المعنويّ. 
هَذًَا ‏ ومن السَّهْلِ عليك أن تغرف أن الشعر والنثر القَنْيٌ هما مَوْطِنا هذا 
الأسلوب» ففيهما يَرْدَهِره وفيهما يبلغ قَنََّ المَنَّ والجمال. 
الأسلوب الخطابي : هنا تَبْوُرُ قوّة المعاني والألفاظ» وقوّة الحبّة والبرهان» 
وقوة العقل الخصيبء وهنا يتحدّث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم 
واستنهاض هممهم»؛ ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى 
قرارة النفوس» وممًا يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوةٌ 
عارضته » وسطوعٌ حجُته وتَبَراتُ صوته» وحَسنٌ إلقائه» ومُحْكُمُ إشاراته . 
ومن أظهر مُمَيزات هذا الأسلوب التكرارٌء واستعمال المترادفات وضربٌ 
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الأمثال» واختيار الكلمات الجزلة ذات الرّنِينَ» ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التُعبير 
من إخبارء إلى استفهام؛ إلى تعجب,. إلى استنكار وأن تكون مواطن الوقف كافية 
شافية» ثم واضحًا قوّيّاء ويظنّ الناشئون في صناعة الأدب أنه كلّما كثر المجازء 
وكثرت التّشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه؛ وهذا خطأ ّنه فإنه لا 


#826 


يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثرٌ من التكلف» ولا يفده شر من تعمد الضتاعة. 


المعو العا ' أصول واي يُعرف بها كيفيّةٌ مُطابقة الكلام لمقتّضى الحال”") 


؟ - وموضوعه ‏ اللّفَظٌ العربي» من حيتٌ إفادنُه المَعاني الدُواني”"' التي هي 


000 


قف 
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قال بعض العلماء ء ‏ المعاني المتصورة في عقول الناس المتصلة بخواطرهم» خفية بعيدة لا يعرف 
الإنسان ضمير صاحبه؛ ولا حاجة أخيه؛ ولا مراد شريكه» ولا المغاون له على أمره . إلا 
بالتّعابير التي تقُرّبها من الفهم» وتجعل الخفي منها ظاهرًا والبعيد قريبًا فهي تخلص الملتبس» 
وتحلّ المنعقد. وتجعل المهمل مقيدًاء والمقيد مطلقّاء ٠‏ والمجهول معروفاء والوحشي مألوفًا. 
وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة يكون ظهور المعنى» والعاقل يكسو المعاني في قلبه» 
ثم يبديها بألفاظ عرائس في أحسن زينة» فينال المجد والفخارء ويلحظ بعين العظمة والاعتبار. 
والجاهل يستعجل في إظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها فيكون بالذم 
موصوقًا . وبالتقص معروقًا ويسقط من أعين السامعين؛ ولا يدرج في سلك العارفين واعلم أن 
الأصل في اللفظ أن يحمل على ظاهر معناهء ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كما جاء في 
القرآن ظوَيَبَكَ مهَرَ ()4 [المدثر: 4] فإن الظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس ومن تأوّل ذهب إلى 
أن المراد هو القلب لا الملبوس. وهذا لا بدّ له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ . 
واعلم أنه يجب صناعة على مُعاني المّعاني أن يرجح المعاني بحيث يرجح بين حقيقة ومجاز ‏ أو 
بين حقيقتين أو مجازين. 
الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيراد خصوصية في الكلام» وتلك الخصوصية هي مقتضى 
الحال ل و ا 0 
والتّعريف هو مقتضى الحال. فالحال هو ما بعد لام التعليل المذكورة بعد كل خصوصية كقولك 
في الذكر: ذكر لكون ذكره الأصل وفي الحذف: ذف للاستغناء عنه ‏ وهلم جرا . ش 
أي والمعاني الأول ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات من 
التعريف والتنكير. قال بعض أهل المعاني الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على 
معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي -ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي 
يريد المتكلم إثباته أو نفيه فهناك ألفاظ ومعان أول ‏ ومعان ثوان ‏ فالمعاني الأول هي مدلولات 
التراكيب والألفاظ التي تسّمى في علم النحو أصل المعنى والمعاني الثواني الأغراض التي يساق 
لها الكلام ولذا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثاني كرة الإنكار ودفع الشك مثلا إذا قلنا إن زيدًا 
قائم» فالمعنى الأول هو القيام المؤكد. والمعنى الثاني رد الإنكار ودفع الشك بالتوكيد وهلم جرا -- 
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علع المعاني ل 
الأغراض المقصودةٌ لِلمُتكلم من جعل الكلام مُشتملاً على تلك اللّطائف والخُصوصيّات 
التي بها يُطابِقُ مقتضّى الحال. 

" - وفائدته: أ إعجارٌ القرآن الكريم من جهة ما خصّه الله به من جّودة السَّبك 
وححسن الوصف وبراعةٍ التّراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سّهولة التركيب» 
وجزالة كلماته» وغذوبةٍ ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التى أقعدت العربّ 
عن مناهضته» وحارت عقولُهِم أمام فصاحته وبلاغته . ْ 

ب والوقوفٌ على أسرار البلاغة والفصاحة في مُنثور كلام العرب ومنظومه كي 
تحتذي حذوه؛ وتنسّجٌ على منواله» وتَفرقٌ بين جيّد الكلام ورَديئهِ 

؛ - وواضعه ‏ الشيخ عبد القاهر الجُرجانِي المُتونّى سنة 41/١‏ ه7". 


والذي يدل على المعاني خمسة أشياء اللفظ والإشارة والكتابة والعٌقّد والحال. 

)١(‏ اعلم أنه لمّا احتدم الجدل صدر الدولة العباسية إِيَانَ زهو اللغة وعرّهاء في بيان وجوه إعجاز 
القران. وتعددت نزعات العلماء في ذلك . 

ولما قامت سوق نافقة للمناظرة بين أئمة اللغة والنحو أنصار الشعر القديم الذين جنحوا إلى 
المحافظة على أساليب العرب ورأوا الخير كله في الوقوف عند أوضاعهم. 

وبين الأدباء والشعراء أنصار الشعر الحديث الذين لم يحفلوا بما درج عليه أسلافهم» وآمنوا بأن 
للحضارة التي غذوا بلبانها آثارًا غدوا معها في حل من كل قديم ولما شجر الخلاف بين أساطين 
الأدب في بيان جيد الكلام ورديئه. 

دعت هذه البواعث ولفتت أنظار العلماء إلى وضع قواعد وضوابط يتحاكم إليها الباحثون» 
وتكون دستورًا للناظرين في آداب العرب (المتثور منها والمنظوم). 

ولا نعلم أحدًا سبق أبا عبيد بن المثنى المتوفى سنة 5١١‏ ه تلميذ الخليل بن أحمد في تدوين 
كتاب في علم البيان يسمى (مجاز القرآن) كما لا نعرف بالضبط أول من ألف في علم المعاني ‏ 
وإنما أثر فيه نبذ عن بعض البلغاء كالجاحظ في كتابه «إعجاز القرآن؟ وابن قُتيبة في كتابه «الشعر 
والشعراء» ‏ والمبرد في كتابه «الكامل». 

ولكن نعلم أن أول من ألف في البديع «الخليفة عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي المتوفي 
سنة 595 ها. 

وما زالت هذه العلوم تسير في طريق النموّ حتى نزل في الميدان الإمام أبو بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 41١‏ ه فشمّر عن ساعد الجد. ودوّن كتابيه ‏ أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز ‏ وقرن فيهما بين العلم والعمل» ثم جاء إثرَ عبد القاهر ‏ جار الله الزمخشري» 
فكشف في تفسيره «الكشّاف» عن وجوه إعجاز القرآن؛ وأسرار بلاغته» وأوضح ما فيه من 
الخصائص والمزاياء وقد أبان خلالها كثيرًا من قواعد هذه الفنون ‏ ثم نهض بعده أبو يعقوب 
يوسف السكاكي المتوفى سئة 777 ه فجمع في القسم الثالث من كتابه «المفتاح» ما لا مزيد 
عليه . وجاء بعده علماء القرن السابع فما بعده يختصرون ويصنعون مؤلفاتهم حسب ما تسمح به- 


ف علم المعاني 


© واستمداده ‏ من الكتاب الشّرِيف والحديث النّبوي وكلام العرب واعلم أن 
المعانيَ جمعٌ معئّى ؛ وهو فى اللّغة المقصودء وفي اصطلاح البيانيين ‏ هو التعبير بِاللْقْظٍ 
عبًا يعد زه الذهن»: أو هو الصورة الذغيية من خيك: تقضد من اللفظ ؛ 

وهو يَترَكُبٌ من شيئين : مُسندٍ ‏ ويُسمّى محكومًا به وممُسندٍ إليه ‏ ويسمّى محكومًا 
عليه . 

وأمًا النسبة التى بينهما قَتدْعَى «إِسْنادًا». 

وما زاد على ذلك «غيرٌ المُضاف إليه والصلة» فهو كَيدٌ0'". 

والإسناد انضمام كلمة”" «المُسند» إلى أخرى”" «المُسند إليه؛ على وجهٍ يُفيد 


مناهج التعليم للمتعلمين في كل قطر من الأقطار حتى غدت أشبه بالمعميات والألغاز. 

)1١(‏ أي وما زاد على ذلك من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها (إلا صلة 
الموصول والمضاف إليه) واعلم أن الجمل ليست في مستوى واحد عند أهل المعاني بل منها 
جمل رئيسية» وجمل غير رئيسية. والأولى هي المستقلة التي لم تكن قيدًا في غيرهاء والثانية ما 
كانت قيدًا إعرابيًا في غيرها وليست مستقلة بنفسها. 
والقيود هي أدوات الشرط والنفي والتوابع والمفاعيل والحال والتمييز وكان وأخواتها وإن 
وأخواتها وظن وأخواتها كما سيأتي. 

(0) أي وما يجري مجراها. 

[فة أي أو ما يجري مجراها ‏ كما سيأتي. 
تنبيه : الإسناد مطلقًا قسمان حقيقة عقلية» ومجاز عقلي ‏ فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى ما وضع له عند المتكلم في الظاهر من حاله نحو: تجري الأمور بما لا تشتهي البشر. 
وأنبت الله النبات. والمجاز العقلى (ويسمى إسنادًا مجازيًا ومجارًا حكيمًا. ومجارًا في الإسناد) هو 
إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد إلى ما هو له 
نحو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ‏ وله علاقات شتى ‏ فيلائم الفاعل لوقوعه منه نحو سيل 
مفعم بفتح العين أي مملوء فإسناد مفعم وهو مبني للمفعول إلى ضمير السيل وهو فاعل مجاز عقلي 
ملابسته الفاعلية - ويلائم المفعول به لوقوعه عليه نحو ظعِيمَّةَ رَنِيّرِ [الحاقة: 27١‏ القارعة: 1]: 
فإسناد راضية وهو مبني للفاعل إلى ضمير العيشة وهي مفعول به مجاز عقلي ملابسته المفعولية - 
ويلائم الزمان والمكان لوقوعه فيهما نحو صام نهاره. وسال الميزاب. ونهار صائم. ونهر جار. 
ويلائم المصدر نحو جد جدذّه. ويلائم السبب نحو بنى الأمير المدينة ‏ وكما يقع المجاز العقلي في 
الإسناد يقع في النسبة الإضافية كمكر الليل. وجري الأنهار. وشقاق بَيْنهِمًا وغراب البين (على 
زعم العرب) وفي النسبة الإيقاعية نحو وَأ سن (© ولا مما أن الشنرؤيَ 47 [الشعراء: ٠5١‏ 
- 151]: وأجريت النهر ‏ وكما يكون في الإثبات يكون في النفي نحو 9اهَمَا بحت يَرَنّهُم» 
[البقرة : »]١7‏ وما نام ليلى على معنى خسرت تجارتهم» وسهر ليلى قصدًا إلى إثبات النفي لا نفي 
الإثبات .ويكون أيضًا في الإنشاء كما سبقت الإشارة إليه نحو أصلاتك تأمرك ياهامان ابن لي - 


علم المعاني - 


الحكم بإحداهما على الأخرى ثبونًا أو نفيًا . 


صرحًاء وليصم نهارك؛ وليجد جدك وليت النهر جار وما أشبه ذلك. 
وأقسامه باعتبار حقيقة طرفيه ومجازيتهما أربعة لأنهما إما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقل 
أو مجازان لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمان؛ إذ المراد بإحياء الأرض تهييج القرى 
الّامية فيها وإحداث نضارتها بأنواع الرياحين» والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي صفة 
تقتضي الحس والحركة وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية» وهو في الحقيقة 
عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة أي قوية مشتعلة ‏ أو المسند 
حقيقة لغوية والمسند إليه مجازي لغوي نحو أنبت البقل شباب الزمان ‏ أو المسند إليه حقيقة 
لغوية والمسند مجاز لغوي نحو أحيا الأرض الربيع» ووقوع المجاز العقلي في القرآن كثير نحو 
ما تقدم ونحو 9وَإدا ثيَتَ عَليمَ َيتُمُ رتم إيمانا» [الأنفال: 7]» وينزع عنهما لباسهماء 
يرجت الْأَرَسُ أَنْعَاَهَا 4©9 [الزلزلة: "]. كيت تَنَفنَ إن كترم بَما يمل الرلانَ ينيبًا )»> 
[المزمل: /ا١1].‏ 
ولا بد له من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي لأن الفهم لولا القريئة يتبادر إلى الحقيقة ‏ 
والقرينة إما لفظية وإما معنوية فاللفظية كقولك هزم الأمير الجند وهو في قصره والمعنوية 
كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور معه عقلًا بمعنى أنه لو خخلى العقل ونفسه عدّ ذلك 
القيام محالًا كقولك محبتك جاءت بي إليك: لاستحالة قيام المجيء بالمحبة عقّلًا وكاستحالة ما 
ذكر عادة نحو هزم الأمير الجند لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة وإن أمكن عقلا 
وكأن يصدر من الموحد نحو: [المتقارب] 
أشاب الصغيرٌ وأفنى الكبيا سر كرالغفدةومرٌ العشيٌ 
فإن صدور ذلك من الموحٌد فرينة معنوية على إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي 
مجازء ثم هذا غير داخل في الاستحالة إذ قد ذهب إليه كثير من المبطلين» ولا يجب أن يكون 
في المجاز العقلي للفعل فاعل يعرف الإسناد إليه حقيقة بل تارة يكون له فاعل يعرف إسناده إليه 
حقيقة كما تقدم وتارة لا نحو قوله: [مجزوء الوافر] 
يزيدك وجلههحسنا إذاماززدتئه ندظيرا 
فإن إسناد الزيادة للوجه مجاز عقلي وليس لها أي الزيادة فاعل يكون الإسناد إليه معروقًا حقيقة» 
ومثله سرتني رؤيتك وأقدمني بلدك حق لي عليك فهذه الأمثلة ونحوها من المجاز العقلي الذي لا 
فاعل له يعرف الإسناد إليه حقيقة كما قال الشيخ عبد القاهر ‏ وقيل لا بد له من فاعل يعرف الإسناد 
إليه حقيقة» ومعرفته إما ظاهرة نحو ظهّما نحت يَْتهُم4 [البقرة: ]١7‏ أي فما ربحوا في تجارتهم 
وإما خفية كهذه الأمثلة والفاعل الله تعالى» هذا وقد أنكر السكاكي المجاز العقلي ذاهبًا إلى أن 
أمثلته السابقة ونحوها منتظمة في سلك الاستعارة بالكناية فنحو أنبت الربيع البقل يجعل الربيع 
استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه ويجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة ‏ 
وسيأتي مذهبه إن شاء الله تعالى في فن البيان عند الكلام على الاستعارة بالكناية . 
تنبيه: ذكر بعض المؤلفين مبحث المجاز العقلي والحقيقة العقلية في أحوال الإسناد من علم 
المعاني وبعضهم ذكرهما في فن البيان عند تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ولكل وجهة. 


0 غلم المعاتي 
نحو: الله واحدٌ لا شريك له. 
والمسند هو: 
١‏ خبر المبتدأ ‏ نحو «قادرٌ» من قولك ‏ اللَّهُ قادرٌ. 


؟ - والفعل التام - نحو «حضر» من قولك ‏ حضر الأمير. 
 "‏ واسم الفعل ‏ نحو «هيهاتٌ ‏ وَوَي - وآمينَ؟. 
4 - والمبتدأ الوصفٌ المُستَغْنِي عن الخبر بمرفوعه ‏ نحو «عارف» من قولك - 
أعارفٌ أخوك قدرٌ الأنصاف. 
© وأخبار الواسخ «كان ونظائرها - وإِنْ ونظائرها». 
” - والمفعول الثاني لظن وأخواتها. 
7 - والمفعول الغالث لأرَى وأخواتها. 
6 والمصدر الثائب عن فعل الأمر نحو سعيًا في الخير. 


والمسند إليه ‏ هو: 

١‏ الفاعلٌ «للفعل التامً أو شبهه» : نحو «فؤاد - وأبوه» من قولك حضر فؤادٌ العالم 
أبوه . 

؟ - وأسماء النواسخ ‏ نحو «المطرً» من قولك ‏ كان المطر غزيرًا ‏ أو إِنَ - نحو: إِنْ 
المطرّ غزيرٌ . 


" - والمبتدأ الذي له خبر ‏ نحو «العلم» من قولك العلم نافع . 

5 والمفغؤل الأول لَْلِى: وأحواتها. 

6 والمفعول الثاني لأرى وأخواتها. 

5 - ونائب الفاعل كقوله تعالى: #وو ضِعْ الكنبُ 74" . 

ثم إِنَّ المسند والمسند إليه يتنرّعان إلى أربعة أقسام : 

١‏ إما أن يكونا كلمتين حقيقة ‏ كما مُثْل. 

؟ ‏ وإمًا أن يكونا كلمتين حُكمًا ‏ نحو «لآ إله إلا اللهُ ينجو قائلها مِن الثار» . 

وإمًا أن يكونَ المسند إليه كلمة حكماء والمسند كلمة حقيقة ‏ نحو اتَسْمَعٌ 
ِالمُعَيْدِيٌ خيرٌ مِنْ أنْ تَرَاهُ) . 
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علم المعاني 0 
5 - وإِمًا بالعكس - نحو «الأميرُ قرب قُدُومه06'. 


وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمة. 


)١(‏ ففي الأول يؤوّل ‏ سماعك بالمعيدي خير ‏ وفي الثاني الأمير قريب قدومه» وفي نحو لا إله إلا 
ألله ينجو قائلها من النار ‏ عدم شريك للمولى نجاة من النار. 


. علم المعاني 


في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 


«وفي هذا الباب ثلاثة مباحث» 


المبحث الأول 
| الخبر امو قا ييل الشدق والكندة اذاو 
وإن شئت فقل: الخبرٌ هو ما يتحقّق مدلولة في الخارج بدون النطق به نحو: العلم 
نافعٌ» فقد أثْببْئًا صفة التفع للعلم» وتلكَ الصّفة ثابتة له (سواء تلفظتٌ بالجملة السابقة 
أ لم تتلقّظ) لأنّ نفعَ العلم أمرٌ حاصلٌ في الحقيقة والواقع» وإنما أنت تحكي ما اتّفق 
عليه النّاس قاطبة» وقضّت به الشَّرَائعُ وهدثٌ إليه العقولٌ بدون نظر إلى إثبات جديد. 


وار يصق التير ناته لاقع ونقس المر. 


والمراد بكذبه إعدم مطابقته له. 
فجملة : العلم نافع إن كانم نسبئه الكلاميّة(إوهي ثبوت النفع للعلم) المفهومة مر: 
تلك الجملة مُطابقاللنسبة|الخارجيّة) أي مُوافقة لِمَا في الخارج والواقع «فصدق» وإِلَا 


ا د 


«فكذب» نحو «الجهل نافع» فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنّسبة الخارجية 


)١(‏ أي بقطع النظر عن خصوص المخبر. أو خصوص الخبر ‏ وإنما ينظر في احتمال الصدق والكذب 
إلى الكلام نفسه لا إلى قائله: وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق أخبار الله تعالى. كأخبار 
رسله. والبديهيات المألوفة ‏ نحو السماء فوقنا ‏ والنظريات المتعين صدقها كإثبات العلم والقدرة 
للمولى سبحانه وتعالى ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في دعوى النبوة. 

(؟) فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبونًا ونفيًا صدق ‏ وعدم المطابقة كذب ‏ فالنسبة التي دل 
خارجية ‏ فحينئلٍ هناك نسبتان نسبة تفهم من الخبر. ويدل عليها الكلام وتسمى النسبة الكلامية - 
ونسبة أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر وتسمى النسبة الخارجية. 


علم المعاني 1:١‏ 
الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر 

| الأصلٌ في الخبر أن يُلقّ لأحد غرضين) 

أ إِمَا إفادة المُخاطب الحُكم الذي تَضَمّنته الجملة إذا كان جاهلا له ويُسئََى ذلك 
الحكم «فائدةً الخبر» نحو «الدّينُ الْمُعَامَلَةُ؛. 

ونا إفادة المخاطب أنَّ | م أيضًا بالحكم الذي يعلمه المخاطب 
كما تقول لتلميذٍ أخفى عليك نجاحه في الامتحان ‏ وعلمته من طريق آخر: أنتٌ 
نجحت في الامتحان. 


ويُسمّى ذلك الحكم «لازم الفائدة». 
١‏ وقد يُلّقى الخبرٌ على خلاف الأصل لأغراض أخرى تُستَفَادُ من سياق الكلام» 
أهمّها : 3 
2 الاستربحاء والاستعطافٌ» نحو إني فقيرٌ إلى عفو رَبي . 
7 وتحريك الهمّة إلى ما يلم تحصيلةُ» نحو: ليس سَرَاءَ عالمٌ وجهُولٌ. 
> " - وإظهار العف والخشوع, نحو 9رَبٌ ِف وَمَنَّ الْمظلم مِنى 76" . 
> ؛ - وإظهار التحسّر والتّحزّن نحو لَب إن وَسَا أنْقّ4”" . 
> ه - وإظهار المّرح بمقبل ‏ والشّماتةٍ بمُذبرء نحو لج لحن وَرَعنَ البنطل»”7" . 
>5 - والتّوبيخ» كقولِكٌ للعاثر: الشّمس طالعةٌ. 
> ا اكير بنائدين عراسي عن النفارض »مكو لا لفتري لذن كي 
المبحث الثاني 
في كيفيّة إلقاء المتكلم الخبر للمُخاطب 
حيث كان الغرض من الكلام الإفصاحَ والإظهارٌ يجب أن يكونَ المتكلم مع المخاطب 
كالظبيب مع المريض يُشخُص حالتئّهء ويُعطيه ما يناسبها فحقٌّ الكلام أن يكون بقدر 
الحاجة» لا زائدًا عنهاء لِئلًا يكونَ عبئًا ولا ناقصًا عنهاء لثلا يُخْلَّ بالغرض» وهو 
(الإفصاح والبيان)”' (والملقّى إليه الكلام (وهو المُخاطب) له ثلاث حالات:) 


.”5 سورة مريم: الآية 4. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.4١ سورةالإسراء: الآية‎ )9( 
- كتب معاوية إلى أحد عماله فقال لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة» لا نلين جميعًا‎ 49 


:1 علم المعاني 


0 الحال إلا يؤكد له الكلام لعدم 
(رشئى هذا الضرب من[الخير اكب 
؟ - وإمًا أن يكونّ مُتردْدًا في الحكم طالبًا لمعرفته. [فِيُستحسنٌ تأكيد''' الكلام 
الملقّى إليه ‏ تقوية للحكم ليتمكنّ من نفسهء وَطرح الخلاف ورّاء ظهره» نحو: : إن الأمير 
منتصرٌ. ' 
سد هذا الضرب ار طلييًا) .) 
5 : الذى يُرَاد إلقاؤه إليه» مُعتقدًا خلافه ف 
ل مؤكدين أو أكثر؛ على جسب إنكاره قوّة وضعفًا نحو: 017 خاك 
قادم ‏ أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم؛ أو لعمري إِنَ الحقٌّ يعلّو ولا يُعلّى عليه. 


سر (ويسمّى هذا الضربث مرا الخبر إنكاريً) ) 


واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات يكون في النفي أيضًا 
تنبيهات 


الأول: لتوكيد روات كثيرة» وأشهره]إن؛ ولام الابتدا الابتداء وأحرفٌ التّئبيه؛ 
والقَسمّْ ؛ 2 والحروف الزائدة (كتفعّل واستفعل) والتكريرٌ؛ وقد؛ وأمًا 
الشرطية؛ وإِنّما؛ وإسمية الجملة. وضميرٌ الفصل؟؛ وتقديم الفاعل المعنوي ‏ نحو الأمير 
0 يي سه 

الثاني : يُسمّى إخراج الكلام على الأضربٌ الثلاثة السَابقة إخراجًا على مُقتضى ظاهر 
الحال9©؟ , 


فيمرح الناس في المعصية ولا نشتدٌ جميعًا فنحمل الناس على المهالك؛ ولكن تكون أنت للشّدة 

والغلظة» وأكون أنا للرأفة والرحمة. 

وكتب أبو العباس السفاح فقال: لأعملنَ اللّين حتى لا ينفع إلا الشدة ولاكرمنّ الخاصة ما 

أمنتهم على العامة» ولأغمدنٌ سيفي حتى يسلّه الحق» ولأعطينَ حتى لا أرى للعطية موضعًا . 

)١(‏ المراد بالتأكيد في هذا الباب تأكيد الحكمء واعلم أنَّ الخطاب الجملة الإسمية وحدها آكد من 
الخطاب الجملة الفعلية ‏ فإذا أريد مجرد الإخبار أتي بالفعلية ‏ وأما إن أريد التأكيد فبالإسمية 
وحدها ‏ أو بها مع إن - أو بهما وباللام أو بالثلاثة والقسم. 

(؟) اعلم أن الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مُكيمًا بكيفية ما سواء أكان ذلك الأمر الداعي 

ثابًا في الواقع : أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة السائل -- 


علم المعاني و3 
وقد تَقتضِي الأحوالٌ الخدول عن مقددي الظاعر وردة الكلامُ على خلافه 
لاعتباراتٍ يلحظها المُتكلّم . 
١‏ منها تنزيل العَالِم إفائدة الخبرء أو لازمهاء أو بهما معًا) منزلة الجاهل لعدم 
#ساسيي سس سي مسب 5 2 سل لل لل سس 
جَريهِ على مُوجِبٍ علمه.رفِيّلقَى إليه الخبرٌ كما يُلقى إلى الجاهل» كقولك لِمَن يُعلمَ 
تسل ل ا ييه 2 
وجوت الصلاة وهو لا يُصلى «الصّلاة واجبة» توبيخا له على عدم عمله بمقتضى علمه. 
وكقولك» لمن يُؤذي أباه ‏ هذا أبوك . 
؟ - ومنها تنزيل خَالي الذهن منزلة السّائل المُتردَدٍ إذا تقدّم في الكلام ما يشير إلى 
ُكم الخبر كقوله تعالى: #رَمَآ برك َِْىَ إِنَّ أَلَنْسَ لَأمَارَة يلش ١74‏ فمدخول إِنَّ 
مؤكد لمضمون ما تقذمه لإشعاره بالتردّد فيما تضمّنه مدخولها ‏ وكقوله تعالى: 00 
يي 0 ظَلَمْراً | مم مفْرَفون 2774 . 
مر المولى «نوخا» أوَلا بِصُنع القلك» ونهاه ثانا عن مُخاطبته بالشّفاعة فيهم ) 
0 السّائل المُتره”". 
هل حكمٌ الله عليهم بالإغراق؟ فأَجِيبَ بقوله: «إنّهم مُغْرَفُون». 
- ومنها تنزيل الخالى منزلة المنكر. إذا ظهر عليه شىء من أمارات الإنكارء كقول 
حجر بن نَضْلَة القَيْسِ «مِنْ أولاد عَم شقيق2: 


وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفًا بكيفية مخصوصة. بشرط أن يكون ذلك 
الأمر الداعي ثابًا في الواقع ‏ فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال» ‏ وليس كل كيفية 
اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره. 

)١(‏ سورة يوسف: الآية 'ه. 

(؟) سورة هود: الآية لالا. 

[فرة أي فصار المقام مظنة للتردد والطلب وإن لم يتردد المخاطب ولم يطلب بالفعل وذلك لأنه تكاد 
نفس الذكي إذا قُدّمِ لها ما يشير إلى جنس الخبر أن تتردد في شخص الخبر وتطلبه من حيث إنها 
تعلم أن الجنس لا يوج جد إلا في فرد من أفراده فيكون ناظرًا إليه بخصوصه كانه متردد فيه كنظر 
السائل, - فقوله ولا تخاطبني يشير إلى جنس الخبر وإنه عذاب . وقوله إنهم مغرقون - يشير إلى 


خصوص الخبر الذي أشير إليه ضمنًا في قوله ولا تخاطبني - وكقول الشاعر: [الوافر] 
ترف قأيهاالمولى عليهم فإنالرفق بالجاني عتاب 
فالأصل أن يورد الخبر هنا خاليًا من التوكيد لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم ولكن ما 
تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متشوقًا لمعرفته فنرّل السائل المتردد 
واستحسن إلقاء الكلام إليه مؤكدًا جريًا على خلاف مقتضى الظاهر. 


5 علم المعاني 
[السريع] 

جاء سَقِيلٌ عارضًارّمحه ِنْمَني عَمَكفيهمرماحٌ 

.. يقٌ) رَجِلّ لا يُنكر رماح بني عمّهء ولكنْ مجيئه على صورة المُعجب بشجاعته 
واضعًا رُمحه على فخذه بالعرض فى جهة العدُوٌ بدون استعداد للقتال؛ بمنزلة إنكاره 
أله رعاهاك» ولن بد علوت مقاونا اله: 

فأكد له الكلامٌ استهزاءً به (وحُوطبٌ خخطاب التفاتٍ بعد عَيبَةٍ تهكما به» ورميًا له 
بالترق وخُحرق 20١‏ ي). 

4 - ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي؛ كقولك للمتردّد في قدوم مسافر مع شهرته 
(قدم الأمير). 

ه ‏ ومنها تنزيل المتردّد”'' منزلة المُتكرء كقولك للسّائل المُستبعد لحصول الفرج: 
إن الفرج لَقَرِيبٌ. 

- ومّنها تنزيل المنكر منزلة الخالي» إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأمّلها لارتدع 
وزال إنكاره» كقوله تعالى : #وإلق1 إل و74 . 

وكقولك لمن يُنْكر منفعة الطب (الطبٌٍ نافم). 

٠‏ - ومنها تنزيل المُنكر منزلة المترددء كقولك لمن ينكر شرف الأدب إنكارًا ضعيمًا 
«إِنَّ الجاه بالمال إِنّما يصحبك ما صحبك المالء وأمًا الجاه بالأدب فأنه غير زائل 


عنك) . ب 
الثالث: ظهر لك اي أن إخرا- 0 ع0 اثنى عشر قسمًا 0 منها 
في إخراج الكلا َ 


تلك التسعة في العالم , بفائدة الخبر» اام 0ه ضربت هذه الإثني عشر في 
الإثبات والتفي صارت أربعة وعشرين صورة. 


)١(‏ وفائدة التنزيل وجوب زيادة التأكيد قوة وضعمًا لأنه نُزّل المتردد منزلة المنكر فيعطي حكمه حيئئلٍ» 
وهكذا تفهم في عكسه وهو تنزيل المنكر منزلة المتردد في استحسان التوكيد له. واعلم أنه إذا 
التبس إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بإخراجه على مقتضى الظاهر يحتاج إلى قرينة 
تعيّن المقصود أو تربّحه ‏ فإن لم توجد قرينة صح حمل الكلام على كل من الأمرين ‏ وذلك 
كجعل السائل كالخالي وجعل المتردد كالمنكر فإن وُجدت قريئة عُمل بها والأصحّ الحكم 

(؟) سورة البقرة: الآية 157. 

زفرة اعلم أن هذه التسعة التي أخرجت على خلاف مقتضى الظاهر كثيرة بالنسبة لنفسها لا بالنسبة إلى 
الصور التي أخرجت على مقتضاه ‏ وإلا فهي كثيرة أيضًا. 


علم المعاني 16 


م 


تدريب 
مام اح ان 
[الكامل المرفل] 
١‏ قومي هُمُو قتلواأمَيِمَأخي ‏ فَؤِارَمَيْتٌ يُصِيبنِي سَّهومِي 
[الكامل] 
١‏ - قد كنت عُدَيَى التى أسطو بها ويدي إذا اشتدّ الزمان وساعدي 
0 1 [الطويل] - 
؟ - أبا المسك أرجو منك نصرًا على العدى وآمل عرًا يخضب البيض بالدّم 
[البسيط] 
“- كفى بجسمي نحولاً أنُني رجل نولا مسخاطبني إياك لم ترتي 
[الطويل] 


5 - وأنت الذي رَبّيت ذا الملك مرضعا وليسٌ لهام سِوَاكَ ولا أب 


)١(‏ من مزايا اللغة العربية دقّة التّصرف في التّعبيرء واختلاف الأساليب باختلاف المقاصد 
والأغراض» فمن العيب الفاضح عند ذوي المعرفة بها (الإطناب) إذا لم تكن هناك حاجة إليه 
«والإيجاز والاختصار» حيث تطلب الزيادة» وقد تخفى دقائق تراكيبها على الخاصة بله العامة 
فقد أشكل أمرمًا على بعض ذوي الفطنة من نابتة القرن الثالث إِبَانَّ عب الل ونضرة شبابهاء 
يرشدك إلى ذلك ما رواه التّقاة من أنَّ المتفلسف الكِنْدي ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له: 
إني لأجد في كلام العرب حشوّاء فقال أبو العباس في أي موضع وجدت ذلك فقال أجدٌ العرب 
يقولون عبد الله قائم» ثم يقولون إن عبد الله قائم» ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة 
والمعنى واحدء فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ» فالأول إخبار عن قيامه» 
والثاني جواب عن سؤال سائل» والثالث جواب عن إنكار منكر قيامه؛ فقد تكرّرت الألفاظ لتكرر 
المعاني» فما أحار المتفلسف جوايًا . 


ومن هذا تعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بمقدار الحاجة» لا أزيد وإلا كان عبعًا ‏ ولا 
أنقص وإلا أخل بالغرض وهو الإفصاح والبيان. 


. إظهار الحسرة على موت أخيه بيد من قرابته‎ ١ 

١‏ إظهار الضعف لكونه أصبح بلا معين. 

؟- الاسترحام بطلب المساعدة وشد الأزر. 

إظهار الضعف بأن نحوله صيّره إلى ما وصف . 

- إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بقصته وسابق أعماله. فالغرض لازم الفائدة. 


45 علم المعاني 
[الكامل] 


ه ‏ ذهب الذين يعاش في أكنافهم 2 وبقيتٌ في خلفٍ كجلدالأجرب 
[الكامل] 
إن كان لا يرجوك إلا محسن قَبِمَنْ يلوذويستجيرالمجرم 
أدعوك رَبِي كما آأمرت تضرّعا فإذا رَدَدْتَ يدي فمنذايرحم 
نموذج في بيان أغراض الأخبار 
١‏ - كَانَ مُعَاوِيَةٌ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ حَسَنَ السّيَاسَةٍ وَالتَدْبِيرٍ يَحْلُمُ في مَوَاضِع الْحِلْمء 
وَيَشْتَدُ في مَوَاضِعَ الشَدّةٍ. , 
؟ ‏ لَقَد أَدْبْتَ بَنِكَ باللَينٍ والرّفتي لآ الَسْوَةٍ والقّابٍ . 
" - توي عْمَرُ بن الخَطابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سَتَةَ ثَلاآثِ وَعِشْرِينَ مِنّ الْهِجْرَةٍ. 
؛ - قال أبو فراس الْحَمْدَانِىُ : 
[الكامل] 
َمَكَارِهِي تَدَدُ النجوم وَمَنْزِلِي 2 مَأْوَْ الكرَام وَمَنْزِلُ الأضيَاف 
© قال أبو الطيب: ١ ١‏ 
[الطويل] 
وَمَاكُلُمَاولِلْجَمِيل بِفَاعِلٍ ولأ ككل شقيال لم تتم 
ونان ايضاق أحك سيف الدذلة: ١‏ 
ْ [البسيط] 
عَدَرْتَ يَا مَوتُ كُمْ أقْنيتَ مِنْعَدَهٍ 0 بِمَنْ أصَبْتَ وَكُمْ أسْكَتٌ مِنْ لَجَبٍ 
٠‏ قَالَ أَبُو العتاهية يَرْئِى وَلَدَهُ عليًا : 
1 [الوافر] 
بَكَيبُكَيَاعَلِيٌ بِدَمْععَيْني َمَاأَعْنَى البْكَاءْعَلْيِكَشَيًا 


ه التحسر لفقد ذوي المروءة» والمصير إلى لثام لا خير فيهم. 

١‏ الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

1 الغرض إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بحاله في تهذيب بنيه. 

الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

4 الغرض إظهار الفخرء فإن أبا فراس إنما يريد أن يفاخر بمكارمه وشمائله . 

ه الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام فإن أبا الطيب يريد أن يبيّن لسامعيه ما يراه في 
بعض الناس من التقصير في أعمال الخير. 

5 الغرض إظهار الأسى والحزن. 

»- الغرض إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده. 


علم المعاني 


وَكَانَتُ فى حَيَاتَكَ لى عِطَاتٌ 


بن اسفن ريا 
4 قال أبو العلاء المعَرّي : 


َي نطق لَمْ يَرْضَ لي نه مزلي 


لع 


04 01 


وَأنْتَ الْيوْمَ أَوْمَظ مِنْكَحيًا 
[السريع] 


قدأحوجث سمعي إلى تَرْجَمانَ 


[الطويل] 


- قال إبراهيمٌ بن المَهْدِيٌ يخاطب المأمون: 


3 : 2 4 .2 06 : 1 - | 
3 20 < ور اذ 5 0 
فاإن عفوؤت ف من 


[الخفيف] 


وآ تَ ل / 2 5 وخ 0 
وإ تستصالحية فحتتتحدل 


تطبيق )١(‏ 
أحص المؤكدات فى العبارات التالية» وبيّن ضروب الخبر الثلاثة 


ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل 
وان اأمر ةانق بان عسي حطة 


3 00 (لن أن من ك1 
© قال تعالى : وَجَمَل) نومك 
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4- الغرض إظهار الضعف والعجز. 


4 الغرض الافتخار بالعقل واللسان. 
-٠‏ الغرض الاسترحام والاستعطاف. 


الرقم المؤكدات 


١‏ ألا (أداة استفتاح وتنبيه) 
2 إن قد اللام في لقريب 
3 الباء الزائدة في بمن 


214 لام القسم ‏ لام التوكيد ‏ نون التوكيد 


كك 2 تكرار جعلنا 


[الطويل] 
عَفَافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 
[الطويل] 


إلى منهل من وردهلقريبٌ 


[الكامل] 


َل يَاسَا ) وَجَمَلنا ألبَارَ معَامًا 749" . 


سورة النبأ: الآيات 9 .1١١-‏ 


ضرب الخبر 

طلبي 

إنكاري لزيادة المؤكدات على واحد 
طلبي 

إنكاري 

طلبي 


7 علم المعاني 


[الكامل] 
5-أمَاالفراق فإنّهماأعهد هوتَوتَمِي لوأنَبيتايولد 
[الطويل] 
َوَإِن الذي ببدى وبين بدي ابي وبين بَنِي عمّي لمختلتٌ جدا 
6 «إنا إليك مرسَلو04. 
[الطويل] 
- وني لصبّار على ما ينويّني 22 وحسيبك ألَّالله أثنى على الصبر 
[الطويل] 


" - وإني لقوّال لذي البتٌ مرحبًا وأهلا إذا ما جاء من غير مرصد 
وإني لحلورٌ تعتريني مّرارة وإني لتراك لِمَالمأعورّد 


[الكامل] 
0 بن الرجال ع وتراهيرجى مالذيه ويرغبٌ 
[البسيط] 


5ه فما الحدّاثة عن حلم بمانِعةَ قد يوجد الحلم في الشبّان والشّيب 


)00( سورة يس : الآية .١5‏ 


الرقم المؤكدات ضرب الخبر 
5 أما ‏ إن أن طلبي لأن كل مؤكد في جملة وحده 
ا أن لام الابتداء إنكاري لزيادة المؤكدات على واحد 


0-4 لماروى القرآن قصة رسل عيسى الذين أرسلهم إلى قومه فأنكروا رسالتهم قال لهم الرسل إنا تإليكم 
مرسلون» فألقوا إليهم الكلام مؤكدًا بمؤكدين ‏ فكذبوا فقالوا لهم «إنا إلكيم لمرسلون» مؤكدين لهم القول 
بمؤكد ثالث فجحدوا ‏ فقالوا لهم «ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» فزادوا مؤكدًا رابعًا وهو القسم. 


الر قم الحملة المؤكدات ضروب الخبر 
1 وإني لصبار إن ولام الابتداء إتكاري 
1 وإني لقوال إن ولام الابتداء إنكاري 
وإني لحلو إن ولام الابتداء إنكاري 
وإني لتراك إن ولام الابتداء إنكاري 
و5 ولقد نصحتك القسم. قد إنكاري 
والنصح أغلى ابتدائي 
1 إن الغني طلبي 
وتراه يرجى ابتدائي 
م فما الحداثة الخ الباء الزائدة «بمانعة» طلبي 


قد يوجد الحلم قد طلبي 


علم المعاني 1:4 
[البسيط] 
إن الحياة لشوت سذف تخلية وكل ثوب إذا مارت ينخليع 
-١‏ جم رك بَندَ كك لي ©74. 
تطبيق (؟) 


أذكر أَضرّبٌ الخبر وبيّن المؤكدات فيما يأتي : 


[البسيط] 
5506 0 ش 5 تروك تاركة إِنَا لتَعْفْل والأيام في الطٌلبٍ 


_ٍ 


[الطويل] 
“-أمَا دون مصر للغنى مُتطلّب إلى إن أسيات ادس ابم 
[المتقارب] 


؛-فيوملناويوم علينا ويومٌ تساءًويومٌ لسر 
5 - قد يُذْرِك الشّرف القّتى وردَاؤُه خَلِقٌ. 


.١6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.١١- 9 (؟) سورة النبأ: الآيات‎ 


الرقم الجملة المؤكدات ضروب الخبر 
5 إن الحياة لثوب إن ولام الابتداء إنكاري 
وكل ثوب الخ ابتدائي 
١‏ وعاد في طلب المتروك ابتدائي 
إنا لنغفل إن ولام الابتداء انكاري 
وجعلنا نومكم الخ تكرير جعل طلبي 
. أما دون مصر حرف التنبيه (أما) طلبي 
إن أسباب الغنى لكثير إن ولام الابتداء إنكاري 
0 يوم لنا ويوم علينا التكرير طلبي 
0 إن من البيان لسحرًا إن ولام الابتداء إنكاري 


١‏ قد يدرك قد طلبي 


لنت علم المعاني 
المبحث الثالث 
في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية 


الجملة الفعلية ||موضرعة الإفادة التّجدُّد والحدوث في زمن مُعيِّنِ مع 
الاختصار””" نحو: أشرّقتٍ الشمسٌ وقد ولى الظَّلامٌ هاربًا . 

فلا يستفاد من ذلك ِلَا ثبوتٌ الإشراق للشّمسء» وذهاب الظلام ف في الزّمان 
الماضي. 

ولد 2 الحم ال اه تمرار التجدّدي شَيئًا فشيئًا بحسب المقام وبمعونة 
القرائن لا بحسب الوضء”" بشرط أَنْ يكون الفعل مضارعًاء نحو قول المتنبي: 

[الطويل] 

تُدبّر شرق الأرض والغربّ كفه وكيس لنهنا ووم اهن البجه شاغل 

نقرينة المدح تدل على أن تدبير الممالك دَيدنّه وشأنّه المستمرٌ الذي لا يَحيد عنه 

ب -|والجملة الاسمية [لفيد باصل وضعها أثبوت شيء لشيء'” ليس غير بدون نظر 
إلى تجدّد ولا استمرار ‏ نحو الأرض متحركة ‏ فلا يستفاد منها سوى ثبوت الحركة 
لالأرفن» بدوة 00 ولانخدولة: 


وقد تخرج الجملة 0 ا اله شه م ازبتسب 


عل 53 0 فسِياق بياق الكلام في االتععييم 00 ع 


)0( وذلك أن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون احتياج لقرينة بخلاف الاسم فإنه يدل 
على الزمن بقرينة ذكر لفظة الآن أو أمس أو غدًا . 
ولما كان الزمان الذي هو أحد مدلولي الفعل غير قارّ الات أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود 
كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدًا للتجدّد أيضًا. 

إفق وذلك نظير الاستمرار الثبوتي في الجملة الاسمية نحو «لرّ ييشك فى كير ين الأ ليِمْ» 
[الحجرات: 7] أي لو استمر على إطاعتكم وقنًا فوقتًا لحصل لكم عنت ومشقة. 

() قال الشيخ عبد القاهر: : موضوع الاسم على أن يثبت يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد 
ويحدث شيئًا فشيئًا :افلا تمر في لبحو بد :منطلق لا كثر من إثبات الانطلاق له فعلا كما في : 
زيد طويل وعمرو قصير أي أن ثبوت الطول والقصر هو بأصل الوضعء وأما استفادة الوام فمن 
الملازمة في هذين الوصفين» وحيئئلٍ فالتمثيل للمنفي. 

دع سورة القلم: الآية ؛ 


علم المعاني لفن 
التبوت ‏ ومنه قول النّضر بن جُؤْبَة يتمدّح بِالغِئّئ والكرم : 
[البسيط] 

لا يألف الدّرهمٌ المضروب صُرَّتَنا لكو كحض عنجيا تو قبطل 

يُرِيدٌ أن دراهمه لا ثبات لها فى الصّرّة ولا بقاء» فهى دائمًا تنطلق منها وتمرق 
مروق السّهام من قِسِيّهاء لتُورّعَ على المُعوزينَ وأرباب الحاجات . 

تمر واعلم أن الججملة الاسُمية لا تفيد ابوت بأصل وضعهاء ولا الاستمرار بالقرائن إِلّا 

إذا كان خبرها مفردًا نحو: الوطنٌ عزيزٌ» أو جملة اسمية نحو: الوطن هو سعادتي . 

أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التَّجِدّد نحو: الوطن يسعدٌ بأبنائه . 

ما هو علم المعاني؟ ما هو الإسناد؟ ما هي مواضع المسند والمسند إليه؟ ما 
المراد بصدق الخبر وكذبه؟ ما الفرق بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية؟ ما هو 
الأصل في إلقاء الخبر؟ ما هى الأغراض الأخرى التى يلقى إليها الخبر؟ ما هى 
أضرب الخبر؟ ما هي أدوات التوكيد؟ لماذا يعدل عن مقتضى الظاهر؟ إلى كم ينقسم 
الخبر؟ لأيّ شىء وضعت الجملة الإسمية والفعلية؟ هل تفيد الجملة الفعلية والإسمية 
غير ما وضعتا لأجله؟ 

تدريب 
بين فائدة التّعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية في التّراكيب الآتية: 


لجع ءءء 


2 قال تعالى : يحوأ 20 لَه م ما شاه و وعِند مر 7 أم ألكحكس ب 7469 . 


."9 سورةالرعد: الآية‎ )١( 


الرقم الجملة نوعها ما تفيده الإيضاح 
١‏ يمحو الله مضارعية الاستمرار التجددي إذ محو بعض الخلائق 


وإفناؤها وإثبات البعض 
الآخر مستمر على جهة 
التجدد 

وعنده أم الكتاب اسمية الدوام أم الكتاب اللوح 
المحفوظ والقرينة 
الإسناد إلى الله 


يف 


علم المعاني 


١‏ تروح وتغدولحاجاتنا 


[المتقارب] 


[الخفيف] " 


#وعتى الرهة تشائط نسي حَسَّرَاتٍ وذكرُهُمْ لي سِقَامُ 
؛ - يأتي على الناس زمان لا يبالي المرءٌ ما أخذ منه ‏ أمِنَ الحلال أم من الحرام : 


[الكامل] 


«. أو كلّماوَردث مُكاظ قبيلة بعشو إلع ععر ينيع يفوم 


الرقم الجملة نوعها 
" - نروح ونغدو مضارعية 
2 تساقط مضارعية 


وذكرهم لي سقام ١‏ اسمية 


؛ - يأتي مضارعية 


ما تفيده 
الاستمرار التجددي 


الاستمرار التجددي 


الاستمرار والدوام 


التجدد 


الإيضاح 
القرينة قوله وحاجة من 


يريد أن قبيلة ترد سوق عكاظ تبعث عريفها ورئيسها ليتفرّس في وجوه القوم مرة بعد أخرى» لعله 


والهوان. 


وعكاظ سوق للعرب كانت تجتمع فيها للتفاخر والتنافر ليلا ولتصريف المتاجر نهارًا. 


علم المعاني ول 


في حقيقة الإنشاء وتفقسيمه 


اغفر وارحم» فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب. 

وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقّق إلا إذا تلقّظتَ 
به - فطلبٌ الفعل ذ في «افْعَلَ؛ وطلب الكفٌ في «لآ تَفْعَلُه وطلب المحبوب في «التمني» 
وطلب الفهم في (الاستفهام) وطلب الإقبال في «التُداء؛ كل ذلك ما حصل إلا بنفس 
الصَّيعْ المُتلقّظ بها . 
الإنشاء إلى نوعين :| إنشاء طلبي - وإنشاء غير طلبي . 

اسك خسن 0 

اللا ا ا ان ل سويت 
والذّم؛ والعقودء والقسم, والتّعجبء والرجاءء وكذا رُبَّ ولعلّء وكم الخبرية «ولا 
دخل لهذا القسم في علم المعاني». 

١-أما‏ المدح والذم فيكونان بنعم وبئس وما جرى مجراهما نحو: حبّذا ولا حبّذاء 
والأفعال المحوّلة إلى فعلّ نحو طاب عليٌ نفسَاء وحَبْتَ بكر أصلا. 

 ُتقتعأو وأما العقود فتكون بالماضي كثيرًاء نحو بعثُ واشتريتٌ ووهبتٌ‎ - ١ 
وبغيره قليلا نحو أنا بائع. وعبدي حر لوجه الله تعالى.‎ 

- وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها نحو: لعمرك ما فعلت كذا. 

4 - وأما النّعجب ‏ فيكون بِصِيعَتَيْنِء ما أفعَلّه ‏ وأفعل به. 

وبغيرهما نحو لله دَرَّهِ عالمًا ‏ «كَيْتَ تَكثْرُونَ بِلشَّه مَكُنتُمْ أن نوكا تيح 74" . 

© وأما الرجاء فيكون بعسى وحَرى واخْلَوْلقَ نحو: عسى الله أن يأتي بالفتح. 


)١‏ أي بقطع النظر عما يستلزمه الإنشاء فإن اغفر يستلزم خبرًا وهو أنا طالب المغفرة منك ‏ وكذا لا 
تكسل يستلزم خبرًا وهو أنا طالب عدم كسلك ‏ لكن هذا ليس لذاته. 
(؟) سورة البقرة: الآية 78. 


65 علم المعاني 
وأنواع الإنشاء غير الطلبي كثيرة ولكنها ليست من مباحث علم المعاني ولذا نقتصر 
فيه على ما ذكرناه ولا نطيل البحث في هذا القسم الذي أكثره في الأصل أخبار نقلت 


المبحث الأول 
يي الأمر 


الأمر] هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء””' وله أربع 
صيغ : 


)00( اعلم أنه إذا كان المطلوب غير متوقع كان الطلب (تمنيا) وإن كان متوقعًا فإما حصول صورة أمر 
في الذهن فهو (الاستفهام) وإما حصوله في الخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو (النهي) 
وإن كان ثبوته فإما بأحد حروف (النداء) فهو النداء ‏ وإما بغيرها فهو (الأمر) وبهذا تعلم أن الطلب 
هنا منحصر في هذه الأمور الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية. 

(؟) أي لأنه لا يليق طلب الحاصل» فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع اجراؤها على 
معانيها الحقيقية» ويتولد من تلك الصيغ ما يناسب المقام كطلب دوام الإيمان والتقوى في قوله 
تعالى : يما لبن امنا ءَامِنُوأ بألّهِ4 [النساء: ]١5‏ وهلم جرا كما سيأتي. 

() ويكون الإنشاء الطلبي أيضًاء بالعرض والتحضيضء ولكن لم يتعرّض لهما البيانيون لأنهما 
مولّدان على الأصح من الاستفهام والتمني ‏ فالأول من الهمزة مع لا النافية في «ألا» والثاني من 
هل ولو للتمني مع لا وما الزائدتين في «هلاً وألّا» بقلب الهاء همزة. 
وكذا لولا ولوما ‏ واعلم أن الإنشاء الطلبي نوعان ما يدل على معنى الطلب بلفظه ويكون 
بالخمسة المذكورة. وما يدل على معنى الطلب بغير لفظه كالدعاء. 

(:) بأن يعدّ الآمر نفسه عاليًا سواء كان عاليًا في الواقع أو لا. ولهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن 
عاليًا. واشتراط الاستعلاء بهذا المعنى هو ما عليه الأكثر من الماتريدية ‏ والإمام الرازي والآمدي 
من الأشعرية ‏ وأبو الحسن من المعتزلة . وذهب الأشعري إلى أنه لا يشترط هذا وبه قال كثير من 
الشافعية والأشبه أن الصدور من المستعلي يفيد إيجابًا في الأمر وتحريمًا في النهي ‏ واعلم أن 
الأمر للطلب مطلقًا ‏ والفور والتراخي من القرائن ‏ ولا يوجبٌ الاستمرار والتكرار في الأصح. 
وقيل ظاهره الفور كالنداء والاستفهام إِلَا بقرينة وهو ما اختار السكاكي واعلم أيضًا أن الأمر 
يكون استعلاء مع الأدنى» ودعاء مع الأعلى» والتماسًا مع النظير. 


علم المعاني هه 
س ١‏ فعل الأمر كقوله قال «نمدق كر الك 04 
سس 7 والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى : اإلِسَفِقٌ ذو سََةٍ ين سَعَيوة4”". 
سم # - واسم فعْل الأمر ‏ نحو: صَدْء وآمينَء ونرّالء ودَرَاك. 

4 - والمصدر النائب عن فعل الأمر ‏ نحو: سَعيًا في سبيل الخير. 

وقد تخرجٌ صِيغْ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تُستَفَادُ من سِياق الكلام 
وقرائن الأحوال. 

. كالدَعَاء في قوله تعالى: #ربٍ أَوزْعَن أن أَفْكر ينمتك76"‎ ١ 

" - والالتماس كقولك لمن يُساويك ‏ أعطني القَلّم أيّها الأخ. 
*- والإرشاد ‏ كقوله تعالى: #إدًا تَدَيَمُ يدبن 1 أبكل فس امغقترة وكين 
كات كن كد04 , 
- والنّهديد - كقوله تعالى : لأعمَلُواْ ما شِفْتُمَ نه يما صَمَلنَ بر 074. 

© والنّعجيز ‏ كقوله تعالى: َأثوأ يسور ين و74 . 

ل دا ككقتولته تعتالي: : #وطوا وامروا عن كا كد الكل الأك و اليل 


سس 


- 


0 من الس الب 0 : تخرة احلى كنا قاع 

7 د والقسوية - نحو قوله تعالى : #فَاصيرقا أو لا صَيروأ 77" , 

- والإكرام ‏ كقوله تعالى: لأدَخلومَا يسَكرِ ماه 00 

9 والامتنان نحو قوله تعالى: #فَُوأ هنا رَرَقَصكُمْ أيّم04" . 

000 كقوله تقال :© كوا جار أذ‎  ةناهإلاو‎ - ٠ 

1 -.والدوام كقوله تعالى + «أهينا الول اتوي م074 
المي كقول امرىء ال 


)١(‏ سورة مريم: الآية .١17‏ (؟) سورة الطلاق: الآية لا. 
(*»6 سورة النمل: الآية »١19‏ سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 

(4:) سورة البقرة: الآية 785. (05) سورة فصلت: الآية .5١‏ 
(57) سورة البقرة: الآية 77. 10) سورة البقرة: الآية .١141/‏ 
(46) سورة الطور: الآية .١5‏ (9) سورة الحجر: الآية 45. 
)٠١(‏ سورة النحل: الآية )١١( .١١54‏ سورة الإسراء: الآية .60٠١‏ 


(؟١١)‏ سورة الفاتحة: الآية 5. 


3 علم المعاني 
[الطويل] 

ألآأيُها اللّيْل الطُوِيل ألا الْجَلِي بُضْبح وما الإصباحٌ منك بأمدَلٍ 

1 والاعتبار كقوله تعالى: #أنظروا إل تُمروة إن تمرك" . 

4 - والإذن - كقولك لمن طرق الناتع ادل :. 

والتكوين كقوله تعالى : «كُن يَُطْرة 74 . 

1 - والمّخيير - نحو َرَوَجْ هندًا أو أخْتّها. 

11 د والقادين ‏ تحر كل معنا يبلت 

8 - والتَعجب ‏ كقوله تعالى : #أنظر صِفَ مَرِبُوأ لَك الْأمتالَ 274 , 


تمرين 
بِيّن ما يُراد من صيغ الأمر في التّراكيب الآتية: 
١‏ خذٍ العَفْوٌ وَأَمْرُ ِالعُرْفٍِ وأعرض عَنٍِ الجاهلين. 
[الطويل] 
اع سيقن ينا از تين لا ملونة. «لتتعترزلا عكلفي: رن محتليقك 
[المتقارب] 
*-ياليِلطزيائَممٌزُلَ اطي فبقالا لمهم 
[بجزوء الكامل] 7 
عش ما تدا نك تتالكها في ظِلشَامِمَةَالفُصّور 
ه ‏ «وَآيرا يلح أو أَجَهَروأ بي إَِمُ ليد دَاتٍ الشثرر 7402 . 


.949 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


() سورة يس: الآية 247 سورة غافر: الآية 78: سورة مريم: الآية هاء سورة الأنعام: الآية “الا 
سورة النحل: الآية .5٠‏ 


(9) سورةالإسراء: الآية 48. (5) سورة الملك: الآية 1. 
الرقم صيغة الأمر الغرض منها 

١‏ خذو العفو الإرشاد 

> أسيئي بنا التسوية 

3 طل ‏ زل المي 

5 عش سالمًا الدعاء 


علم المعاني 


لاه 


5- ترَفُقَ أيُهاالمولى عليهم 
؛ - أرى العنقاء تكبرٌ أن تُصادا 
4 خليلى هُبًا طالّما قد رقذثّما 


9 - أريني جَرَادًا ماتٌ هُرْلاً لعلنى 


[الوافر 

فإِنَ الرّفق بالجاني عتابٌ 
1 [الوافر] 

فتعناند فين تلطي الم اذا 
[الطويل] 

أجذْكمالا تقضيان كَرَافُمًا 
ّ [الطويل] 

أرَئ ما ئَرَيْنَ أؤ بخيلا مُخَلَدَا 


. قال تعالى: ظقُنْ انوا يُمََكُمْ إن كدر صرزرت24‎ - ٠ 


داقن شوك لأثرا إن فلك له 


[البسيط] 
فازبأ بِتَفْسكَ أن ترعَئ مَعٌ الهَمَل 


. 74© #ربٌ أَشْيَمَ لي صدْر مدر لي أَيرى‎ - ١ 


١١‏ - ليس هذا بعشّك فاذرجى. 


4 - اعمل لدُنَْاكَ كأنكَ تعيش أبدًا. واعمل لآخرّتك كأنكٌ تموتٌ غدًا. 


6 فمَنْ شَاءَ فليبخلٌ ومن شاء فليجذ 


يَاربَ لا تسليني حبّهاأبدًا 


.1١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة طه: الآية 56 -75. 


الرقم صيغة الأمر 


5 ترق 
ا عاند 

4 هَبًا 

5" أريني جودًا 
66 هاتوا برهاتكم 
13 فاربأ بنفسك 
11 اشرح لي صدري 


ك5 درجي 
14 اعمل لدنياك 


138 فليبخل 


[الطويل] 
كمّاني نَدَاكم عنْ جميع المطالب 

[البسيط] 
ويرحهالله عبدًا قالآمينا 


مه علم المعاني 
ب تج ا اب 
[الطويل] 
[الطويل] 
أرُونِي بخيلًا طال عُمرًا بِبِخْلِهِ وهات فرية] باند من عفر البدل 
نموذج 
بَيّنْ نَْعَ الإنشاء وصيخته في الأمثلة الآتية 
[البسيط] 
١-يَيهاالمُتَحِلَّى‏ غيرَشِيمَيِهِ ‏ وَمِنْضَمَائِلِهِالئَّبْدِيل والملَقٌ 
إِرْجِع إِلَى خُلْقكَ المَعْرُوف دَيْدُنه إن التشلتج يات دوت الخلق 
درفت ] 
؟ -يا ابنمي إن أرَدتِ آيَهَ حسن 2 وَجَمَالَايَزِينُ جسمًاعَفلا 
فناتتدلى عناذة التتاع كنا لَجَسمَال النفوسش د 
يَضْنعُ الصَانِعُون وَرْدًا وَلكنْ وَرْدّة الرّوْضٍِ لآتَضَارَع شَكلا 
[البسيط] 
" يا لَيْتَ مَنْ يَمْنَعُ المغرُوف يَمْنَعْهُ حتّى يَذُوقّ رجَالُ غِبّ ما صَبَعُوا 
[الطويل] 
إن لقن نا عق تكتسيت الغنن ولذ اكيتنات القال يقست العف 
أسئلة على الإنشاء والأمر يطلب أجوبتها 
ما هو الإنشاء لغة واصطلاحًا؟ إلى كم ينقسم الإنشاء؟ ما هو الإنشاء الغير 
الطلبي؟ كم أقسام الإنشاء الطلبي؟ ما هو الأمر؟ كم صيغة للأمر؟ ما هي المعاني التي 


الرقم صيغة الأمر الغرض منها 
15 جئني التعجيز 


رقم المثال صيغة الإنشاء طريقته 


النداء 
الأمر 
النداء 
الأمر 
التمني 
القسم 


6 
٠. 


5 يأيها المتحلي غير شيمته الخ 
ارجع إلى خلقك المعروف 

> يا ابنتى إن أردت آية حسن 
فانبذي عادة التبرج 

ا يا ليت من يمئع المعروف 

4 لعمرك بالعقل يكتسب الغنى 


٠. ع‎ 1 4 


حٍ 


0 


علم المعاني 4ه 
تخرج إليها صيغ الأمر عن أصل معناها؟ 
الملبحث الثاني 
في النهي 
أرالنّهِي ] هو طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الاستعلاء”. 
آوله صيغةٌ واحدةٌ وهي المضارع مع لا الناهية أكقوله تعالى: ول 
ال 7 ا 
وقد تخرج هذه الصّيغة عن أصل معناها إلى معانٍ أخر تُستفاد من سياق الكلام 
وقرائن الأحوال. 
١‏ - كالدُعاء ‏ نحو قوله تعالى: #رَبنَا لا تُوَاعِدْنَآ إن صِيآ أو كنمكأة»4 2 . 
؟ - والالتماس ‏ كقولك لمنْ يُساويك . أيُها الاخ لا تتوانَ. 
*- والإرشاد ‏ كقوله تعالى : «لا موا عن ألفيّة إن مد كئ: تنؤكة 29 . 


- 


؛ - والدّوام - كقوله تعالى: #وَلَا سَحْسَبَرك أَنَّهَ غَِفَِا عَنَا يَمَمَلُ الفَلدلشرة 04 . 


37 


ُفَسِدُوأ في 


© - وبيان العاقبة ‏ نحو قوله تعالى: وَلَا حَحَسَينَّ أن يوأ في سبل اله أنوكا بل 
744 . 
0 . ا ب 02 عا ذه سي لد 3 
؟ - والتّيئيس ‏ نحو قوله تعالى: لا تَمَلَزِروا هد م اميك 3704 
7 - والتمئّي ‏ نحو يا ليلة الأنس لا تنقضي - وقوله: 
[المتقارب] 


ياليلظزيانووٌرُك | ياصبحقف لآ تطلع 
6 - والتهديد - كقولك لخادمك ‏ لا تُطِع أمري. 
4 - والكراهة ‏ نحو لا تَلْتَقِثْ وأَنْتَ في الصّلاةٍ. 
٠‏ - والتوبيخ - نحو لا نَنْهَ عن خُلّق وتأتي مثلّه. 
كس ] 


)00( اعلم أن النهي حقيقة في التحريم: كما عليه الجمهور ‏ فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر 
والتحريم على الفور. 
واعلم أن النهي كالأمر فيكون استعلاء مع الأدنى؛ ودعاء مع الأعلى» والتماسا مع النظير. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 05. (5) سورة البقرة: الآية 7845. 
(54) سورة المائدة: الآية .١١١‏ () سورة إبراهيم: الآية 437 . 
(5) سورة آل عمران: الآية .١56‏ 6090 سورة التوبة: الآية 55. 


. "<4 نحو: هلا خَحَرَّنْ إنك لَه معتنا‎  سانتئالاو‎ ١ 
كقوله:‎  ريقحّتلاو‎ 


[الطويل] 
لا تطنّبٍ المجدّإِنَ المجدَّ سُلّمُه ‏ صعب وعِشْشْ مُستريحًا ناعم البّالٍ 


0-7 0 


أذكر ما يُراد من صِيّْ التهي الآتية. 
١‏ - #ولا تلدشوا الْحَقٌ يابكيلل مَتكْْبوَا الح وَأ تلو 4" . 
[الطويل] 


عقا للرسن الناس غير طباعهم 
ولا تغترر منهم بحسن بشاشة 


“فلا تهج إنْ كني ذَاإِزْبَةٍ 
 *‏ لا تَعْتَذِرُوا اليَومَ. 


ملعن افده تا انك اكلة 


5 لا تَحْتَجِبْ عن العْيون أيُها القَمَرُ. 


.4٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


. التوبيخ لهم على خلطهم الحق بالباطل‎ ١ 
. الإرشاد إلى حسن الخلق‎ 

الإرشاد والنصح. 

- التوبيخ والتقريع. 

ه- التوبيخ والتعنيف. 

5 - التمنى. 


فتتعبٌ من طول العتاب ويتعبوا 

فأكثرٌ إيماض البوارق مُحلّبٌ 
[السريع] 

حَرْبَ أي التَجُربَةٍالعَاقِل 


[البسيط] 


لَنْ تَبْلعْ المجدّ حنّى تلعقّ الصبرا 


[الكامل] 
بتَذدّى يَذَيه قَلْسْتَ من أَنْدَادهِ 
[الكامل] 
او 2 9 0 


٠‏ التوبيخ والتأنيب. 
4 الإرشاد والنصح. 


علم المعاني 5 


[الوافر] 
ولا تججتلس إلى ابل التناينا فَإِنْخلائقالسّفهاءتعدي 
لد الثالث 


وذلك 0 ا - وهى 
الهمزة . وهل. وما. . ومن. ومتى. 0 واكبفاء وأين. وأنى. وكم. وأي. 
[ وتتقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام سم 
سن 1 ما يطلب به التُصور تارة والتّصديق تارة أخرى وهو الهمزة. 
مساب وما يُطلَب به التصديق فقط وهو هل. 6 
ج - وما يُطلّب به النٌصور فقط وهو بقيّة ألفاظ الاستفهام. 
مل ل ل ل ١ه‏ 
اب الهيرة 0 
يطب لسر 2ه أمرين: تْصِوٌّرٌ. أو تصديق. 
١‏ -]فالتصوّر|هو إدراك المفرد”' نحو أعليٌ مسافرٌ أم سعيدٌ تعتقد أنَّ السّفر حصل 
ولذا يجاب بالتّعيين» فيقال سعيد مثلًا . 
وحكم الهمزة التي لِظلب التّصورء أن يليهًا المسؤول عنه بهاء سواء أكا 


١ >‏ - مُسندًا إليه - نحو: أأنتٌَ فعلتَ هذا أم يوسفُ. 


- أم مُسندًا ‏ : نحو: أراغِبٌ أنت عن الأمر أم راغبٌ فيه. 
>2 آم متعولاً تسو إيائق نقضد آم سعيدًا: 


ادزام بخالاً كر اراكنا حفيرت آم امالنيا: 


)0غ( أي إدراك عدم وقوع النسية وذلك كإدراك الموضوع وحده ‏ أو المحمول وحده أو هما معًا أو 
فالاستفهام عن التصور يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين. 
والاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردّد الذهن فيها بين ثبوتها ونفيها وحينئظٍ للهمزة 
استعمالان ‏ فتارة يطلب بها معرفة مفرد» وتارة يطلب بها معرفة نسبة» وتسمى معرفة المفرد 
تصوراء ومعرفة النسبة تصديقًا . 


يه علم المعاني 


يد ويّذكر غالبًا مع همزة 0 5 السابقة. 


ولعموز تخَدف عذا:التعادل» 
ب |والتُصديق أنهو إدراك وقوع نسبة تامّة بين شيئين أو 0 وُقوعها»”" . 
2 

أويكثر التُّصديق) في الجمل الفعلية د كفرتك ادي لاي ابلق عن نيوت 
النسبة ونفيها وفي هذه الحالة يجاب لفظة: نعم أو لازويقل التتصديق )في فى اليل 
الإسميّة - نحو أعلىٌ مسافر. 

- ويمتنع أن يُلُكر مع همزة التصديق معادل كما مُثّل. 
حمد فإن جاءت «أم) بعدها قذرث مُنقطعة”" وتكون بمعنى (بل) كقوله: 

[الطويل] 
ولستٌ أبالي بعد فَفُديَ مالكًا أموتقي ناءأم صُوالآن واقع 
3 
م 

م يطلبٌ بها التصديق فقط | «أي معرفة وقوع النّسبة. أو عدم وقوعها لا غير». نحو 
هل جاء الأمير ‏ والجواب نعم أو لا. 
يد ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة ‏ فلذا : 

/ | امتتمعع هل سعد قام أ أم سعيد: : لأنَ وقوع المفرد وهو سعيد بعد (أم) الواقعة في 
حيّر الاستفهام دليل على أن أم متصلة» وهي لطلب تعيين أحد الأمرين ولا بد حينئل 


أن يُعلّم بها أوَلَا أصل الحكم. 


)00( أي إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له واعلم أن إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها 
كما يسمى تصديقًا يسمى حكمّاء وإسنادّاء وإيقاعًاء وانتزاعًا أو إيجابًا وسلبًا. 

(؟) أي فقد تصورت الحضور والأمير والنسبة بينهما وسألت عن وقوع النسبة بينهما؛ هل هو محقق 

خارجًا أو لا فإذا قيل حضر. حصل التصديق وكذا يقال فيما بعده. . فالمسؤول عنه في التصديق 

نسبة يتردّد الذهن في ثبوتها ونفيها كما سبق توضيحه. 

فر ل ل 
أم جيشه أي بل حضر جيشه . 
وتأخص مما تقدم أن همزة التَصور إن جاء بعدها «أم» » تكون متصلة وإِنّْ همزة التصديق أو هل إن 
جاء بعدهما «أم» قُدرت منقطعة وتكون بمعنى بل. 


علم المعاني + 
(وهل) لا يناسبها ذلك لأنها لطلب الحكم فقطء فالحكم فيها غير معلوم. وإِلّا 
لم يُستفهم عنه بهاء وحينئكٍ يُؤدّي الجمع بين (هل وأم) إلى التّناقض. لأنْ (هل) تفيد 
أن السّائل جاهل بالحكم لأنها لطلبه. 
«وأم» المتّصلة تفيد أنَّ السّائل عالم بهء وإنما يُطلب:7 تعيين أحد الأمرين ‏ فإن 
جاقك كبلك كنك سردن ين الي 2 ا ضراب قر قز جد ميك ا 
عدوّك. 


ب يي ا صم أضل التسبةإوهو ما 


تنبيهات 

الأزل: عَلْ - كالسين وسوف تُخلْصِ المضارع للاستقبال؛ فلا يُقال هَل تصدق؟ 
جوابًا لمن قال أحبّك الآنء بَلَ تقول لهء أتصدق؟ ولأجل اختصاصها بالتصديق 
وتخليصها المضارعٌ للاستقبال قَوِيَ اتصالّها بالفعل لفظًا أو تقديرًا نحو هل يجيء عليّ ‏ 
أو هَل علي يَجيء؟ . 

فإن عُدِل عن الفعل إلى الاسم لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل دلالةً على 
كمال العناية بحصوله كان هذا العذول أبلغ في إفادة المقصود كقوله تعالى: #فَهَلْ أَتم 
سَدكرُونَ 2374 فهذا التّركيب أدلُ على طلب الشّكر من قولك» هَل تشكرون ‏ وذلك لأن 
الفغل لازم بعد مَلْ والعُدول عنه يَدلَ على قوّة الدذاعي لِمَا ذكر. 

الثاني : ال بسيطة ‏ ومركبة: 

| - فاليسيطة:] هي التي يُستفهم بها عن وجود شيء في نفسهء أو عدم وجوده؛ ض 
ل العنقاء”'' موجودة ‏ هَل الخْل موجود. 
( ب والمركبة:أهي النى يُستفهم بها عن وجود شيءِ لشيءء أو عدم وجوده له - 


.8٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١١ 

(؟) حكى الزمخشري في ربيع الأبرار أن العنقاء كانت طائرًا وكان فيها من كل شيء من الألوان 
وكانت في زمن أصحاب الرس تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الجبل 
فتأكلهم فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح عليه السلام فدعا الله عليها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها 
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الثالث: (هل) لا تدخل على : 


سسا المنفي' 0 فلا يقال هل لم يفهم علي 

سس 57 ولا على المضارع الذي هو للحال فلا يقال هل تحتقر عليًا وهو شجاع 
د كاه فلا يقال هل إِنْ الأمير مسافر 

سس ؛ ولا على الشرط فلا يقال هل إذا زرتّك تكرمني 
تس ه ولا على حرف العطف فلا يقال هل فيتقدّم أو هل ثم يتقدم”") 
" ولا على اسم بعده فعل , فلا يقال هل بَسْرًا مِنَا واحذا نتْبِعْه 


بخلاف الهمزة فإنها إنها تدخل على جميع ما ذكر. 

الرابع : بقيّة أدوات الاستفهام موضوعة ة للتصور فقط وهيّ: مَاء ومّنء ومُتَىء 
وأيّانء وكيف. اين وأَنَى» وكمء وأيّ. 

[ ما :[مرضوعة_للاستفهام عن غير العقلاء ‏ ويُظلّب بها : 

أ إيضاح الاسم : نحو ما العَسْجَدُ؟ فيقال في الجواب إنه ذهبٌ. 

ب ار أظلت ينان تعقيفة الشيكى: نهر ما العم تهات يانه كرك 
نهاري م 

ج ‏ أو يُظلَّب بها بيان الصّفة نحو: ما خليلٌ؟ وجوابه طويل أو قصير: مثلا. 

يد ع با العقلي”" بين «ما» التي لشرح الاسم والتي للحقيقة» 
نَمن يجهل معنى البشر مثْلًا يُسأل أوَّلّا «بماء عن شرحه فيُجاب بإنسان؛ ثم «بهل' 
البسيطة عن وجوده» فيجاب بنعم. 

ثم «بما» عن حقيقته؛ فيجاب بحيوان ناطق . ' 

موضوعة للاستفهام - ونطلب بها تعيين العقلاء كقولك: مَنْ فتحّ مصر؟ 


0001 


ولحو: : مَنْ شيِّدَ الهرم الأكبر؟ ومَنْ شَيِّدَ القَنَاطِرَ الخيرية. 


)١(‏ أي لأنَ هل في الأصل بمعنى قدء وهي لا تدخل على المنفي» فلا يقال قد لا يقوم خليل - فحيتئلٍ 
هي مخصوصة بدخولها على التسب المثبتة؛ سواء أكانت جملا فعلية أو اسمية واعلم أن عدم 
دخولها على المنفي لا ينافي أنها لطلب التصديق مطلقًا سواء في الإيجابي والسلبي. 

(؟) أي لا تقع هل قبل الحرف العاطف بل تقع بعده دائما . 

إفية الترتيب العقلي هو أن يكون المتأخر متوققًا على المتقدم من غير أن يكون المتقدم علة له كتقدم 
المفرد على المركب . 


علم المعاني 6" 
متى - وأيان وأيان 

[ متى : )موضوعة للاستفهام. ويُطلب بها تعيين الزّمان سواء أكان ماضيًا أو مستقبلًا ‏ 

نحو متى تولى الخلافة عُمَرُ؟ ومتى نُحظى بالاستقلال وأيّا)موضوعة للاستفهام» 

ويُطلب بها تُعيين الرّمان المُستقبل خاصة. 

ى حفط الست ادي ل م 


الس لضا يق 


مم سّهِير "”4‏ 
[الطويل.” 
- أخاف القّقر أو أحرّمٌ الغِنّى ووأى امك التمتو شين حب 
| وأين] للاستفهام - ويطلب به تعيين المكان نحو : : »ين 435 رأنّى/للإسفهام 
33 ونأ لمعان كثيرة : 


ا فتكون بمعنى كيف - كقوله تعالى : لأنَّ يح هَنذِو ألَهُ بعد سي 47# , 
ا تكن ممعان من ال - كقوله تعالى : ليم أَنّ لي 455 . 
ا ا د 
“ - وتكون بمعنى متى - كقولك - زُرني أنَى شِئتٌ. 

[ وك ]للاستفهام - ويُطلب بها تين عد مهم كقوله تعالى: «(سك لت0)2" . 

| وأي] للاستفهام ‏ ويُطلب بها تمييرٌ أحد المُتشاركين في أمر يَعُمُهَا كقوله تعالى : 
#أى الْمَرِبِمَنِ حَينٌ مَّقَامَا4””"” ويُسأل بها عن الزمان والمكان والحال» والعددء والعاقل؛ 
.وغيره - على حسب ما تضاف إليه . 2 

مإ وقد تخرّج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي ‏ فيُستفهم بها عن الشّيء مع العلم 
به - لأغراض أخرى ثُفَهّم من سياق الكلام ودلالته. 


00( أي فقد استعملت أيان مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه ‏ وجواب عن السؤال 9يَرمَ م عل 
ألَارِ بُمَْونَ )4 [الذاريات: :]١7‏ سورة القيامة: الآية 5. 

(؟) سورة النساء: الآية .4١‏ (6) سورة الأنعام: الآية ؟7. 

(5) سورة البقرة: الآية 706. (5) سورة آل عمران: الآية /ا”. 

(5) سورة الكهف: الآية .1١9‏ 0 سورة مريم: الآية "/ا. 
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. الأمر: كقوله تعالى: طمَهَلَ َنم مُتَبُونَ4''" أي انتهوا‎ ١ 
. ؟ - والئّهي : كقوله تعالى : لأَحْتَئُر2" فَألَهُ أن أن عحْسَوه74‎ 


* - والنّسوية كقوله تعالى : اسَوَآكُ عََتِهِدْ حَأندَرتَهُمْ ام كم مُذِرْمٌ لا بؤمئوت 174 . 

؛ - والتفي: كقوله تعالى: مَل جَرَآهُ الْإعْسن إِلَّا امسن 246 . 

ه ‏ والإنكار” © كقوله تعالى: أَغَيْرٌ أله يَدعُونَ4”" . 

. 904 والقشويق : كقوله تعالى : مَل ألم عل جر ميك ين عَذابٍ أل‎ - ١ 

. "72409 والاستئناس : كقوله تعالى : ليما يلك بيَمِبِنِكَ ينمو‎ - ١ 

فت كمي 990 كقوله' تغالى : ددمي كَ مني 04" . 

9 - والتهُوبل : كقوله الى : لذَُ ( ع لله © ينا كيه ما له 7749© 

409 والاستبعاد: كقوله تعالى: لأْنَّ لكُمُ الو وَمَدْ جَكَمْ وَسُولٌ ين‎ - ٠ 
ونحو: أنى يكون لي مال قارون.‎ 

, والتعظيم: كقوله تعالى: #من دا ألَِى يِنَْم عدم لد د31‎ ١١ 


- والتحقير: نحو: أهذا الذي مدحتّه كثيرًا. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية .9١‏ (؟) أي لا تخشونهم فالله أحق أن تخشوه 
(9) سورة التوبة: الآية 37. (5:) سورة البقرة: الآية ". 


(6) أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان» سورة الرحمن: الآية 55. 

) | أن الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيًا ‏ كقوله تعالى: لأف أ سلف [إبراهيم: ١٠]؟‏ 
أي لآ شك فيه. وإذا وة فى النفى يجعله إِثْبانًا نحو قوله تعالى: ظألَمَ يدك ينيمًا»ك [الضحى: 5] 
- أي قد 5 ا 0 0 الإثبات 0 
إثبات . ثم الإنكار قد يكون للتكذيب نحو هليمَبُ الإ أن يرك شلك (4)5 [القيامة: 7 وقد 
يكون للتوبيخ واللوم على ما وقع نحو لأَُبدُونَ ما تمن [الصافات: 48]. 
وهذه الآية من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه حينما رآهم يعبدون الأصنام من الحجارة. 

49 سورة الأنعام: الآية .4٠‏ (8) سورة الصف: الآية .٠١‏ 

(9) سورة طه: الآية /ا١.‏ 

)٠١(‏ ويكون غالبًا بالهمزة يليها المقرر به كقولك أفعلت هذا إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منهء 
وكقولك أأنت فعلت هذا إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل» وكقولك أخليلًا ضربت إذا أردت أن 
تقرره بأن مضروبه خليل ويكون التقرير أحيانًا بغير الهمزة نحو: لمن هذا الكتاب» وكم لي عليك . 

.”- 1١ سورة الحاقة:‎ )١؟(‎ .١ سورة الشرح: الآية‎ )١١( 

(1) سورة الدخان: الآية 11 . )١4(‏ سورة البقرة: الآية 7866. 


علم المعاني إن 
ع - وشحر يبلك تي الوقعا شق ١‏ 

4 والتهكم: : نحو : أعقلك يُسوْغ لك أن تفعل كذا. 

. 2040 والوعيد: نحو: «إ كك َل يك يما‎ ١8 

5 والاستبطاء: كقوله تعالى : «(مى تمر ه74" ونحو: را 

37ح والقننيه على الخطا: كقوله تعالى+ «أشبيك رك الى هُمَ أَدمّ بآأيِم هُوَ 
اننا 

- والتّنبيه على الباطل: كقوله تعالى: ظأدَأتَ شُسْيِعٌ لسر أو تجَدى الشى 74" . 

4 والتّبيه على ضلال الطريق: كقوله تعالى: 0000 

٠‏ - والتّكثير: كقول أبي العَلاءِ المعرّي: 


[الخفيف] 
صاح هذه قبورُنائملا الرّح 2 ببّفأينالقّبُورُ من تهدعَاد 
م 
ماذا يراد بالاستفهام فيما يلي : 
[الوافر] 
١‏ األسئّم خيرًمّن ركب المطايا وأندّى العالمينَ بطون راح 
[المتقارب] ” 
-أنلهووايَامناتذهبٌ ولول و ميرت كني 
[الطويل] 
متى يبلغ البنيالٌ يوما تمامّه إذا كنت تجشية :وَفيِرك يَهِدَمْ 
[الكامل] 


5 - فعلام يلتمس العدو مُساءتي من بعدما عرف الخلائقٌ شاني 


." سورة الفرقان: الآية /ا. (؟) سورة الفجر: الآية‎ )١( 
"1١ سورة البقرة: الآية‎ ):4( .7١54 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
21 )5ن( سورة التكوير: الآية‎ .5٠ سورة الزخرف: الآية‎ (2) 


١‏ التقرير لأن المقام للمدح وذلك أبلغ فيه. 
؟- النهي عن اللعب ويصح أن يكون للتهجم. 
الإنكار وبيان أن ذلك لن يكون. 
2 التعجب من عمل لا يجديه نفعا. 
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© - وكيف أخافٌ الفقر أو أحرم الغنى 
5 - وهل نافعي أن تُرْفع الحُجب بَيننا 
أضاعوني وأيٌّ فتّى أضاعوا 
8 - ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمتْ 
4 أفي الحق أن يُعطى ثلاثون شاعرا 
٠‏ -أعندي وقد مارستٌ كلّ خفيّة 
١‏ - فدع الوعيد فما وعيدك ضائري 
1 - ومن ذا الذي يُذْلي بعذر وححجة 
١‏ - إذًا محاسنيّ اللاتي آتيه بها 


5س إِلآمَ وفيمَتنقلناركابٌ 
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[الطويل] 

ورائ اعت االشومبية: جفيل 
[الطويل] 

ودُونَ الذى أتلتٌ منكٌ حججاب 
١‏ [الوافر] 

ليومكريهةوسدادثغر 
[الطويل] 

وكان قليلًا من يقول لهااقدمي 
[الطويل] 

ويحرمُ ما دون الرّضا شاعر مثلي 
[الطويل] 

يُصِدّق واش أو يُخيّبٍ سائل 
[الطويل] 

أطنينٌ أجنحة الذَباب يَضيرٌ 
[الطويل] 

وسيف المنايا بين عينيه مُصلتٌ 
[البسيط] 

عدت ذنويًا فقل لي كيف أعتذر 
[الوافر] 

ونأملأنذيكونلنا وان 


أسئلة على الاستفهام يطلب أجويبتها 


ما هو الاستفهام؟ ما هي أدواته؟ ما الذي يُطلب بالهمزة؟ ما هو التصوّر؟ ما هو 
التصديق؟ ما الفرق بين همزة التصور وهمزة التصديق وهل؟ ماذا يطلب بأدوات 


6 النفي وذلك أوقع في المدح. 

5 النفى وبيان أن ذلك ليس بمفيد. 
التعظيم وإكبار شأنه. 

4- التعظيم والتنويه بشجاعته. 

64 الإنكار وبيان أن ذلك لا ينبغي أن يكون. 
- الإنكار وبيان أن ذلك لا ينبغي أن يكون. 


-١‏ التهكم والتحقير. 
-١‏ التعظيم وتهويل شأن ذلك الموقف. 
١‏ - النفي . 


14 الاستبطاء . 


علم المعاني 4 
الاستفهام غير الهمزة وهل؟ ما الذي يطلب بمن؟ ما الذي يطلب بما؟ ما الذي يطلب 
بمتى؟ ما الذي يطلب بكيف؟ ما الذي يطلب بكم؟ ما الذي يطلب بأيان؟ ما الذي 
يطلب بأنّى؟ ما الذي يطلب بأيّ؟ 

ما هي المعاني التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن معانيها الأصلية. 

الملبحث الرابع 
|التّمنّ). هو طَلبُ الشّيء المحبوب الذي لا يُْجى حصولّه . 
١‏ - إمّا لكونه مستحيلاً ‏ كقوله : 


الانبة الشيات تعنود نيزنا فاعد نجنا هه اليه 
3 وإما لكونة مشيككا عير مطبوع فى نيله كقوله تفال ٍيلِتَ أنا هِئْلَ مآ أوقت 
م 0 
يي وإذا كان الأمرٌ المحبوبُ مما يُرْجَى حصولُه كان طلبه تَرَجْيا . 
ويُعبّرُ فيه «بعسّىء ولعل» كقوله تعالى: طلْمَنَّ أنَّدَ يُحْتُ بَعَدَ دَلِكَ 6<" وى 
أسَهُ أن يَأْقَ بالتتح»””" . 
وقد تُسْتَعملٌ في التَّرجٌي ١لَيْتَ؛‏ لغرض بَلآغق'. 
كر وللنَّمئي أربع أدوات ‏ واحدةٌ أصلّةٌ وهى ١لَيْتَ2.‏ 
وثلاثٌ غيرُ أصلةٍ نَائبةٌ عنها ويَمنّى بها لغرض بِلاغِيٌ - وهي : 
١‏ هل”*: كقوله تعالى : «مهل لَنَا من 001 سا2 فعا 941 . 


.١ سورة القصص: الآية 49/ا. (؟) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(*) سورة المائدة: الآية 01. 

(4) الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بُعد نيله ‏ نحو : [الطويل] 
فياليت مابيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب 
وقد تستعمل أيضًا للتندّم نحو «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلًا». 

(0) اعلم أن سبب العدول عن ليت إلى «هل؛ إبراز المتمنيّ لكمال العناية به في صورة الممكن الذي 
لا يجزم بانتفائه وهو المستفهم عنه. 

(5) لما كان عدم الشفاء معلومًا لهم امتنع حقيقة الاستفهام وتولد منه التمني المناسب للمقام» سورة 
الأعراف: الآية لاه. 


07 علم المعاني 
١‏ - ولو”"©: كقوله تعالى : طقَلو أن 1] كَهٌ سَكْنَ بن المؤبيينَ 747" . 
ولع © : كقوله : 


[الطويل] 
أسِرب القّطا هل مَن يُعيرٌ جناحة لتعلى إلى كن افد سويت أطير 
يمد ولأجل استعمالٍ هذه الأدوات في الَّمَئ يُنصب المضارع الواقع في جوابها. 

تمرين 
بِيّن المعاني المُستفادةً من صِيغ التّمنِي فيما يأتي . 


وم 


قال تعالى: طمَهَلٌ إِلّ خُرُوج ين سَبيِلٍِ4”". 


7 1 [البسيط] 
الا اح 0 جسمي سَتَجمعُني يومًا وتَجمعُه 
لو يأتننا فبحدة - لعلّي أحج 0 ا 0 - هل إلى 
د 00 لنَا مِئْلَ َدَيُونُ '”4‏ لعلّي أبلغٌ الأسبابٌ ‏ لؤ تتلوا 
الآيات فتشقٌّ سمعي . 
[الرمل] 
كلّ من في الكونيشكُودَمَرهُ ‏ ليت شعري هذه الدنيالَمِنْ 
[الوافر] 
فليتّالليلفيهكانشهرًا ‏ ومرّنهارةمَرالسحاب 
[الوافر] 


فَلَيْكَ موّئ الأجنبة كنان عذلا مشي كن قلتي كن اطناننا 


)١(‏ وسبب العدول إلى «لو» الدلالة على عزة متمناه وندرته حيث أبرزه في صورة الذي لا يوجد لأن 
«لو» تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط . 

(؟) سورة الشعراء: الآية ؟١١.‏ 

(9) وذلك لبعد المرجو فكأنه مما لا يرجى حصوله؛ء واعلم أن هلا وألّا ولو ما ولو لا؛ ‏ مأخوذة من 
«هل ولو بزيادة ما ولا عليهما ‏ وأصل «ألَا هلا» قلبت الهاء همزة ليتعين معنى التمني ويزول 
احتمال الاستفهام والشرط فيتولّد من التمني معنى التنديم في الماضي نحو: هلا قمت» ومعنى 
التحضيض في المستقبل نحو هلا تقف ولا يُتمنى بهل ولو ولعل إلا في المقطوع بعدم وقوعه لثلا 
تحمل على معانيها الأصلية. 

(4) سورة غافر: الآية .١١‏ (5) سورة القصص: 15. 


علم المعاني 4 
المبحث الخامس 
في النّدَاء 

من الخبر إلى الإنشاءء وأدواته ثمانية : 

الهمزة. وأي. ويا. وآ. وآيْ. وأيًا. وَهيًا. ووا'". 
لا وهي في الاستعمال نوعان: 1 

١‏ - الهمزة وأي - لندّاء القريب. 

31 فاق الأدوات لِندّاء البعيد. 


وقد يُتَرَّلُ البعيد منزلة القريب فيُنادى بالهمزة وأي. إشارة إلى أنه لِشذة 
استحضاره في ذهن سيل مه 
العين ‏ كقول الشاعر: 
[الطويل] 
اشتكيان تيان الأزاك سيمدوا ناتعوافي ربع لين كان 


و قد ينْرّل القريب منزلة البعيد - فينادى بغير «الهمزة وأي قوأي). 


أء إشارة إلى علو مرثيته: فيجعل بعد يعد المكولة كانه بعك في لكان كقولك «أيا 
مولاي» وأنت معه للدّلالة على أن المُنادَى عظيمٌ القدر رفيعٌ الشّأن. 


أو إشارة إلى انحطاط مَنْرْلتِهِ ودرجته ‏ كقولك «أيا هذا» لمن هو معك. 


ج - أو إشارة إلى أن السّامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر كقولك للسّاهي ‏ 
لعل لت اس حتت السطواع ا يي ب لك سك لان ارد ل 
يا فلان ‏ وكقول البارودي: 


أنا 


[البسيط] 
نايا التادر المزرز مو ضلف مَهْلا فإِنك بالأيَاممُنْخَيع"" 
5-4 وقد تخرج ألفاظ الْدَاء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تُفهم من السّياق بمعونة 
القرائن - ومن أهم ذلك : 
١‏ الإغراءٌ: نحو قولك لمن أقبل يتظلم : يا مظلومٌ . 


)1١(‏ اعلم أن لفظ الجلالة يختص نداؤه بياء. 


زفق السادر الذاهب عن الشيء ترفعا عنه» والذي لا يبالي ولا يهتم بما صنع » المزور: المنحرف. 
وا لصلف: الكبر. 


07 علم المعاني 
 "‏ والاستغاثة : نحو : يَا لله للمؤمنين. 
“*" - والنّدبة : نحو: 1 
مر [الطويل] 
فوا عجبًا كم يدّعي الفضَلَ ناقصٌ وَوَا أسمًا كم يُظهر النّقصّ فاضل 
5 - والتعجب: كقوله: 2 


[الرجز] 
عر كترلم 
[الرجز] 
أْفُوَادِي مَتَى المتابٌُ ألما تَصْحُ والشَّيِْبُ فَؤْقٌ رَأْسِي ألمًا 
* - والقحسر والتوجع كقوله تعالى : علي كت ث4" وكقول الشاعر: 
[الطويل] 
أنا فير تكن كتينات واريت جود وقد كان ينه ]لك والعية مداعنا 
7 والتذّكر: كقوله : 
[الطويل] 
أيا منزلَئْ سَلمى سلامٌ عليكما هل الأزمُن اللّاتِي مَضيْنَ رواجعٌ 
- عور تمان واللقشرت وي قرول 
[البسيط] 
أيا مَتَازْلَ سَلمى أينَ سَلماكِ من أجل هذا بكيناقا بكيتاك 
ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها. 
4 والاختصاص”": وهو ذكر اسم اه بع قمع البباندج قحو قرله تال : 
يف مد 5-787 2 0 ل ع ع جد 245 , 
وتعوة ته العلماء معان 
١‏ إنَا للتفاخر: نحو آنا أكْرِمٌ الضَيت أيْها الرّجُل. 
ب وإما للتّواضع: نحو: أنا الفقيرٌ المسكينٌ أيّها الرّجل. 


.4١ سورة النبأ: الآية‎ )١( 

(؟) بيان ذلك أن النداء تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك ‏ فجرد عن طلب الإقبال واستعمل في 
تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه منها . 

(9) سورة هود: الآية "/ا. 


علم المعاني 


ونحو: اللّهم اغفر لنا أيتها العصابَة"'". 


نف 


بين المعاني الحقيقيّة المستفادة من صيغ النْدَاء - والمعاني المجازيةً المستفادة من 


القرائن : 

صاح شمّر ولا تزّل ذَاكِرَ المو 
بالتيوؤنئي ويَالأممَالٍ فَوْمِنَنٍ 
يا للرّجال ذُوِي الألباب من تَمَرٍ 
أيهاالقلبٌ قد قَضَّيتٌ مَرَامَا 
أيا بجر الخابور مالك مُورقًا 
ياأيهاالظالمفي فعله 
أدتكسانة السحتم والأط والسينا 
يا اق بمجو فييكا فسيحًا 
حجبوه عن الرّياح لأني 
بااليلة لسث أنسى طيبههنا أبدًا 


بنااتتلة امك مخترهنا 


[الطويل] 
[البسيط] 

لأناس تمفوْهُمْ في زياد 
[البسيط] 

لأَيبِيَحٌ السَفَهُ المردِي لهم دينا 
[الخفيف] 

فإلامَالوّلوع بِالشَهواتٍ 
[الطويل] 

كأنك لم تجرّع على ابن طَرِيفٍ 
[السريع] 

الظلممَردُودٌ عَلَى من ظلّم 
[الطويل] 

ألا ليت شعري هل تغيّرت من بعدِي 
[الرجز] 

إلى سسَليمان فتستريحا 
[الخنفيف] 

قلت ياريحٌ بلغي هالسّلآما 
[الرجز] 

تسشيلس الدتتاء بس لعفت 
[البسيط] 

كأنَ كل سرور حاضرٌ فيها 
[أحذ الكامل] 

وكذاك فى النَّشْبِيهمنظرّها 

والنامسهحكين أنهاهاوامرها 


)١(‏ أي اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائِبٌُ» فصورته صورة النداء وليس به إذا لم يرد به إلا 
ما دل عليه ضمير المتكلم السابق. ولذا لا يجوز إظهار حرف النداء فيه. 


و علم المعاني 
[أحذ الكامل] 

ينافين فذكفرنى لسفاتيلةه ربح الشمال تمعقست ستحرا 

وإذاامتطى قلعٌأنامله تحير التهتفشول نه ونا شسجيرا 


[الكامل] 
1 [البسيط] 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخّصم والحكم 


- الثفاؤل : : نحو: هداك اللَهُ لصالح الأعمال. 
(كأنّ الهداية حصلت بالفعل) فأخبرٌ عنهاء ونحو: وفقك الله. 
 '"‏ والاحتراز عن صورة الأمر تأدَبًا واحترامًا نحو: رحم الله فلاناء ونحو: يُنظر 
مولاي في أمري ويقضِي حاجي. 00 
- والتّنبيه على تيسْرٍ المطلوب لقوّة الأسباب. 
كقول الأمير لجنده «تأخذون راسي دا لوقك من صِياصيهم». 
؛ - والمُبالغة في الطلب للثنيه على شرعة الامتثال. 
نحو: طوَإِدْ أَعَذَْا كفك لا مَنْفَكونَ ومآءك ”3 . 
شر لاجدش 20 اله فى الى حل عام لز لاكلرااف از يم 
بالامتثال. 
© إظهار الرّغبة - نحو قولك في غائب: رزقني الله لِقَاءَهُ. 
الثاني : يُوضع الإنشاء مو وضع الخبر/لأغر اض كثيرة : 
| منها إظهار العاية بالشيء والاهتمام بشأه - كقوله تعالى: #قُلُ أمّ بي يِالْقِسَلٌ 
تَأقيِكرأ 2 مك هد حل تتيي 136 , 


2 


لم يقل وإقامةٍ وجوهكم إشعارًا بالعناية بأمر الصلاة» لعظيم حَطرهاء وجٌليل 


ب ومنها التحاشى والاحتراز عن مُساواة اللّاحق بالسّابق» كقوله تعالى: ظثَالَ 
ساسسسبب ا ل ل يات يه ا ا قا ا يا 


.58 سورة البقرة: الآية 84. (0) سورة الأعراف:‎ )١( 


علم المعاني 


97 


إن أتيد لله وافبقرًأ أن بترن نا كترؤة © ين خورو 204 لم يقل وأشهنذكم تحاشيًا 


وفرارًا مِنْ مُساواة شهادتهم بشهادة الله تعالى. 


الثالث : 
الذكر والحذف وغيرهما إن شاء الله د 


٠‏ ومما سيّذكر في الأبواب التالية - من 


تطبيق (1أ) 
بين المعانى المستفادةً من التداء» وسببّ استعمال أداةٍ دون غيرها فيما يلى: 


اد آينا كال شلمى أبن تناك 
- صادِحَ الشّرق قذْ سكت طويلاً 
“"- أيا قبر معن كيف واريت جوده 
5 - ياذُرَةَ نزِعَتْ من تاج والدها 
وثالايس يعني إعالي قبتي 


.04 سورة هود: الآية‎ )١( 


[البسيط] 
ناجل عَذَا يناعا بكيبال9؟ 
[الخفيف] 


وعزيرٌ : علسحكًا ألا 57 تقو اليلد 
[الطويل] 


وقد كان مئه الجو و اهدر في 7 
[البسيط] 


[الطويل] 


00 يريد لعدم وجود سلمى بكيناها وبكينا المنازل ‏ فواو العطف محذوفة. 


03 عتدح الرجل رفع ضوة بالشاء: 
0( المترع أي المملوء. 


الرقم الأداة المعنى المستفاد سبب إيثار الأداة 

١‏ أيا التضجر والتحير مما تنزيل المنازل المخاطبة منزلة البعيد 
لعظم شأنها لديه 

,5 يا التضجر والتحير مما كون المنادى بعيد المرتبة حقيقة 


تنزيل المخاطب منزلة البعيد إشعارًا 
برفعة شأنه 

تنزيل المنادى منزلة البعيد تنويها 
بعظم الأمر ورفعة القدر 

للإشارة إلى أن المخاطب منحط 


الدرجة 


7 علم المعاني 
تطبيق (ب) 
53 ل 5-2 
ال 0 درك َيْكَ ألا بدا إلا ريد لل 304 , 
؟ - قال تعالى: ومن دَعَلَمٌ كن عايكاً 74 , 

[الطويل] 

#د ناف معق انك لمتين» . , جنك الت امهتم منيناواتفة؟ 
[البسيط] 

5 - إِذَا فُعاقبني ربي مُعاقبة قرّت بهاعينٌ مَنْ يأتيك بالحسد 


تدريب 


بِيّن فيما يلي الغرض من وضع الإنشاء موضمٌ الخبر وبالعكس: 

[السريع] 
١‏ كل خليل كنتٌُخاللتُه لاتركاللةلهواضحه 
؟ - قال الله تعالى : لوَيَالَ كبوا فا بشي أله ها . 
 "‏ قولك لصديقك: رزقني اللّهُ لِقَاءك. 

[الطويل] 
- ولائمة لآمتك يا فضلٌ في النَدّى فقلتٌ لها هل أثّر اللّومُ في البحر 
أَتَنْهِيْنَ فضلاً عن عطاياه للورى ومن ذا الذي يَنهَئ العَّمام عن القّطر 


.917 سورةالإسراء: الآية 77. (؟) سورة آل عمران:‎ )١( 


() أبيت اللعن. كانت تحية الملوك ومعناها أبيت أن تفعل شيئًا تلعن به أهتم أي أصير ذا همم. أنصب 
أي أتعب. 


(4) سورة هود: الآية .4١‏ 


الرقم نوع الكلام البيان الاعتبار 


3 الإنشاء إذ التقدير أحسنوا بالوالدين والمقام للإخبار الاهتمام وإظهار العناية 

3 الخبر إذ المعنى ليأمن من دخله إظهار الحرص على 
وقوعه 

5 الخبر المقام للإنشاء إذ الغرض الدعاء له التفاؤل بالدعاء 

الخبر المقام للطلب لإظهار الحرص على 


وفوعه 


علم المعاني إل 
أسئلة يطلب أجوبتها 
١‏ عرّف التّمني واذكر ألفاظه. 
؟ - بيّن الفرق بين النّمئي والتّرجي. واذكر ألفاظ ثانيهما. 
“ - بن النداء واذكر أدواته. وقسّمها من حيث الاستعمال. 
4 متى يُنَزّل القريب منزلة البعيد وبالعكس. 
© بيّن المعاني المجازية التي تُستفاد من ألفاظ الثداء. 
5 - بين الأغراض الدّاعية لإيثار الخبر في مقام الإنشاء. 
- لِم يوضع الإنشاءٌ موضع الخبر؟ 
تطبيق عام على الباب الثاني 


[الطويل] 

أن الذافه السامي الها وإتينا يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

الجملة الأولى: خبرية اسمية من الضرب الابتدائى. والمراد ب.. الفخر وإظهار 
القتعاعةب افد إلية اناه والستد الذانة.. والجملة الكائية شري فعلية عر الشيرت 
الثالث لما فيها من التوكيد بإنما. والمراد بها الفخر وإظهار الشجاعة أيضًا. المسند 
يدافع. والمسند إليه أنا. 

#وَمًا رَبك طلم لَْستِيدِ4”'' جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث ‏ والمراد بها 
التوبيخ ‏ المسند إليه ربّ والمسند ظلام. 

أنت خرجت عن حدّك: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث ‏ والمراد بها 
التوبيخ ‏ المسند إليه أنت. والمسند جملة خرجت. 

#ربٌ إِنَّ مَربى كَدَيوْنِ274: جملة ربّ إنشائية ندائية. والمراد بها الدعاء. المسند 
والمسند إليه محذوفان نابت عنهما ياء النداء المحذوفة ‏ وجملة إن قومي كذبون. 
خبرية اسمية من الضرب الثالث. المراد بها إظهار التحسر. المسند إليه قومي . 
والمسند جملة كذبون. 

زارنا الغيث: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. المراد بها إظهار الفرح ‏ 
المسند إليه الغيث. والمسند زاد. وأتى بها فعلية لإفادة الحدوث في الزمن الماضي 
مع الاختصار. 


.١١1ا/ سورة فصلت: الآية 55. (؟) سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
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ذهب عنا الحزن: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بها إظهار 
الشماتة بمدبر ‏ المسند ذهب . والمسند إليه الحزن ‏ وأتى بها فعلية لإفادة الحدوث فى 
الزمن الماضي مع الاختصار. 

قابلت الأمير: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بها إظهار 
الجزودم المسفد قائل .: والمسلف إلهالتاء: ١‏ 

أنا ممتثل لأمرك: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي والمراد بها إظهار 
التواضع ‏ المسند إليه أنا. والمسند ممتثل. وأقن ها امن م الغترني الثالث» 
والمراد بها التوبيخ للناس. المسند إليه لفظ الجلالة. والمسند جملة لا يظلم وأتى 
بالمسند جملة لتقوية الحكم بتكرار الإسناد ‏ والجملة الإسمية مفيدة للاستمرار الآن 
بقرينة الإسناد إلى الله تعالى. 

ما جاءنا من أحد: جملة خبرية فعلية من الضرب الثالث. والمراد بها فائدة 
الخبر. المسند جاءء والمسند إليه أحد». وأتى بها فعلية لما تقدم. 

أنت نجحت: جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث لما فيها من تقوية الحكم 
بتكرار الإسناد. والمراد بها لازم الفائدة. المسند إليه أنت. والمسند جملة نجحت. 

حضر الأمير: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بها أصل الفائدة ‏ 
المسند حضر. والمسند إليه الأمير. 

سيحرم المقصر: خبرية فعلية من الضرب الابتدائي ‏ والمراد بها الذم. المسند 
سيحرم. والمسند إليه المقصر. وهي تفيد الاستمرار التجددي بقرينة الذم . 

ما برح المقصر نادمًا: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي ‏ والمراد بها 
الذم» المسند إليه المقصر. والمسند نادمًا. وهي مفيدة للاستمرار بقرينة ما برح. 

كلما جئتنى أكرمتك ‏ جملة أكرمتك خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. وهي 
الجملة» وما قبلها قيد لهاء لأن الشرطية لا تعتبر إلا يجوابهاء المسند أكرمء والمسئد 
إليه التاء»ء وهي مفيدة للاستمرار التجدّدي بقرينة كلما . 

ما مجتهد صاحباك: جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي» ولا يقال اسمية لأن 
الاسم حل محل الفعل ‏ ولذلك رفع ما بعده على أنه فاعله» والمراد بها الاستمرار 
بقرينة الذم» المسند مجتهد. والمسند إليه صاحباك» وقس عليها نحو ما مبغوض أنت 
وما حسن فعل أعدائك» وأقائم أخواك» وهل منصف أصحابك . 

كلما ذاكر المجتهد استفاد ‏ جملة استفاد فعلية خبرية من الضرب الابتدائي المسند 
استفاد» والمسند إليه هوء وهي مفيدة للاستمرار التجدديّ بقرينة كلما . 


علم المعاني 7 

الشمس طالعة: للعائر - جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي. 

المسند إليه الشمس: والمسند طالعة. والمراد بها التوبيخ. 

الكريم محبوب ‏ جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي» المسند إليه الكريم. 
والمسند محبوب» والمراد بها الاستمرار بقرينة المدح. 

من يسافر: جملة إنشائية استفهامية. المسند إليه من. والمسند جملة يسافر التفتوا ‏ 
جملة إنشائية أمرية. المسند التفت والمسند إليه الواو. 

لا تتركوا المذاكرة: جملة إنشائية نهيية. المسند تترك والمسند إليه الواو. 

ليت البخيل يجود: جملة إنشائية تمنية اسمية. المسند إليه البخيل. والمسند جملة 


يجود. 

هل فهمتم ‏ جملة إنشائية استفهامية. المسند فهم. والمسئد إليه التاء. 

يا تلاميذ ‏ جملة إنشائية ندائية. المسند والمسند إليه محذوفان تقديرهما أدعو 
نابت عنها يا . 


م علم المعاني 


الباب 


في أحوال المُسند إليه 


المُسندٌ إليمأ هو المبتدأ الذي له خبرء والفاعل ونائيه وأسماء النوا سخ أوأحوالةأهي 
ب ب ا من سسا وح 
الذكرء والحذف». والتعريف, والتدكير» ٠‏ والتّقديم» والتّاخير وغيرها. وفي هذا الباب 
ا 
الملبحث الأول 
في ذكر المسند إليه 
كل لفظ يدل على مَعنّى في الكلام خليقٌ بالذكر لتأدية المعنى المرادٍ به فلهذا يُذكر 
المسند إليه وجوبًا. حيث لا قرينة تدلّ عليه عند حذفه. 
وإلّا كان الكلام مُعمّى مُبِهمًا لا يَستبِينٌ المرادُ منه. 
هد م ل او وين دي 
وذلك لأغراض بلاغيّة كثيرة”'' منها 
8 اع التقرير والإيضاح للشايع كقوله تعالى: وُلَيِكَ عل هدى ين نيهم 
وليك م الْمتَحونَ (4'" وكقول الشاعر: 
[الطويل] 
هوالشَّمس في العَلْيَا هو الدّهر في السَّطا هو البدرٌ في النّادي هو البحرٌ في النّدى 
0 قِلّة الثقة بالقرينة لضعفها فهاء أو ضعف فهم السَامع . 
سل سل ل سس سححبيبييي سيبح 
لحو: سعدٌ نعم الرّعيم: تقول ذلك إذا سبق ذلك ذكر سعل» وطال عهد السامع 


)١(‏ بيان ذلك أنه لم يكن في الكلام قريئة تدلّ على ما يراد حذفه» أو وجدت قرينة ولم يكن هناك 
غرض يدعو إلى الحذف فلا بد من الذكر جريًا على الأصل» وقد تدعو الظروف والمناسبات إلى 
ترجيح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف وذلك لأغراض مختلفة كالمذكورة هنا 

فق الشاهد في أولئك هم المفلحون حيث كرر اسم الإشارة المسند إليه للتقرير والإيضاح تنبيهًا على 
أنهم كما ثبتت لهم الأثرة والميزة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح أيضّاء سورة البقرة: الآية 8. 


علم المعاني صم 
بهك2 أو ذُكر معه كلام في شأن غيره. 
 "‏ الوّد على المُخاطب نحو: الله واحدء ردًا على من قال: اللَّهُ نَالِتُ ثَلانَة. 
0 - 53 


؛ - الَلذة. نحو الله ربّي» الله حسبي. 
© التتعويض بغباوة السّامع نحو سعيدٌ قال كذاء في جواب ماذا قال سعيد. 
مم لي سي و 2 

؟ - المسجيل على السّامع”"2» حبّى لا يَتأنَى له الإنكار ‏ كما إذا قال الحاكم لشاهدٍ ‏ 
هل أقرٌ زيد هذا بأنّ عليه كذا؟ فيقول الشاهد نَعَمْء زيد هذا أقَرٌ بن عليه كذ" . 

؛ - التّعجّب ‏ إذا كان | غريبًا - نحو عليٌ يقاوم الأسد؟ . 

سس 
6 التُعظيم ‏ نحو: حضر سيف الدولة. في جواب من قال: هل حضر الأمير؟ 
4 الإهانة - نحو: السّارق قادم. في جواب من قال: هل حضر السّارق! 
06 : 
المبحث الثاني 
في حذف المُسند إليه 

الحذف خلاف الأصل وهو قسمان: 

أ قسم يظهر فيه المحذوف عند الإعراب ‏ كقولهم: أهلًّا وسهلا. 

ب وقسم لا يظهر فيه المحذوف بالإعراب ‏ وإنما تعلم مكانه إذا أنتٌ تصفّحت 
المعنى ووجدته لا يتم إلا بمراعاته. نحو يُعطي ويّمنع ‏ أي يعطي ما يشاء ويمنع ما 
يشاء ‏ ولكن لا سبيل إلى إظهار ذلك المحذوف» ولو أنت أظهرته زالت البهجة وضاع 
1 5 اوري 
ذلك الرونق : 


)١(‏ أي كتابة الحكم عليه بين يدي الحاكم. 

(1) فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلًا للإنكار بأن يقول للحاكم عند التسجيل إنما فهم 
الشاهد أنك أشرت إلى غيري ‏ فأجاب: ولذلك لم أنكر ولم أطلب الأعذار فيه. 

() وفي هذا القسم تظهر دقائق البلاغة ومكنون سرها ورائع أساليبها. ولهذا يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني فى باب الحذف: إنه باب دقيق المسلكء. لطيف المأخذ» عجيب الأمر» شبيه 
بالسحرء فنك ثرى فيه ترك الذكر أفضح من الذكر والصميت عن الإقافة أزيد للإقادة» وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تُبن» وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبرٌ» 
وتدفعها حتى تنظر والأصل في المحذوفات على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل 
عليها وإِلّا كان الحذف تعمية وألغارًا لا يصار إليه بحال ‏ ومن شرط حسن الحذف أنه متى ظهر - 


1 علم المعاني 
ومن دواغى الحذف إذا دلت عليه قرينة وتعلّق بتركه غرض من الأغراض الآتية : 
١‏ ظهوره بدلالة القرائن عليه نحو: «نَصَكتَ وحْهَهَا وََالَنَ عمو عَتِي0' «أي أنا 
؟ ‏ إخفاء الأمر من غير المخاطب ‏ نحو: قبل «تُريد عَلِيّا مثلا» . 


. تَيَسّر الإنكار عند الحاجة  نحو: لئيم خسيس  بعد ذكر شخص‎  " 
الحَذر مِنْ فوات فرصة سانحة  كقول مُتَبهِ الصّياد: غزال «أي هذا غزال».‎ 4 


© اختبار تنيّه السّامع ‏ أو مقدار تنبّهه ‏ نحو: نوره مستفاد من نور الشّمس ‏ أو هو 
واسطةٍ عقد الكواكب «أي القمر» في كل من المثالين. 
؟ - ضِيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجّر وتوجع ‏ كقوله: 
[الخفيف] 
فال لي كشت أتث فلك عليين. سوؤنافة وغجزن لريب 
المحافظة على السّجع ‏ نحو : 
6 - المحافظة على قافية ‏ كقوله: 
[الطويل] 
ومنا التعال وَالأهَلون إلا ؤذافة- ولا ند يرما ان ترد لواف 
4 المُحافظة على وزن - كقوله: 
(الطويل] 
على أُنَنِي راض بأن أحملّ الهرّى وأخلصٌ منهلا علي وَلآَلِيا” 
٠‏ - كون المسند إليه مُعيْئَا معلومًا #حقيقة؛ نحو عَم امب وَالقّهسد4* «أي 


المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة والطلاوة» وصار إلى شيء غتٌ لا تناسب بينه وبين 
ما كان عليه أَوَّلَا . 

)١(‏ سورة الذاريات: الآية 9؟. 

(؟) أي لم يقل أنا عليل لضيق المقام بسبب الضجر الحاصل له من الضنى . 

(6) أي لم يقل حمد الناس سيرته للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانية. 

43 فلو قيل أن يرد الناس الودائع لاختلفت القافية لصيرورتها مرفوعة في الأول منصوبة في الثاني . 
)0( أي لا علي شيء ولا لي شيء. 

)00( سورة المؤمئون: الآية 97: سورة الرعد: الآية 9» سورة الأنعام: الآية "الاء سورة التوبة: 
الأيتان 5ة .١٠١6-‏ 


علم المعاني م 
الله» ‏ أو «اذّعاءً» نحو وَمَّاتُ الألوف «أي فلان». 

١‏ - إتباع الاستعمال الواره على تركه'"' - نحو رَمْيَةٌ من غير رام «أي هذه رمية» 
ونحو ا أي سعد. 

١١‏ تكثيرُ الفائدة ‏ نحو فصب جِيلٌ 74" «أي فأمري صبرٌ جميل». 

4 - تَعّنه بالعهدية نحو ##وَأسْيَوَتٌ عل الود 204 ىه السَفينة ونحو ١حتّى‏ توارت 
بالحجاب» أ الشمسن.. 


تذريب 

بين أسباب ذكر وحذف المسند إليه 5 ا الآتية. 

582 1 25 أَكٌُ 0 يمن 5 لض أ زَأد بهم يت رَسَّد 4 الر تمي كيني 
في أهرك والركيش أمرق بمقابلتكء” ل محتالٌ 
ا 2 +7 2 00 )22 
مراوع؛ منضجة للزرعء مَصَلِحَة للهواء : 

[الوافر] 
فعبّاسٌ يصّدّالخطب عنا عماس يجبيز من اسجتهارا 


ولق شو © 5 مقرر للشّرائع مُوَضّحُ لنذلائل) ور 47 دحك 


ا 


[الطويل] 
وات ميك التي التي عم عت [(الشاف همهم 4 د والحوادف 
[مجزوء الكامل] 


اننا افكناري ايا لحا فهر فسن كل تل حفسة وتادئي 


)200 وكذا أيضًا الوارد على ترك نظائره مثل الرفع على المدح نحو: مررت بزيد الهمامٌ ‏ وعلى الذم 
تشوازات كرا القن - وعنن ترج مال ردن مانن لمكي 

(؟) سورة يوسف: الآيتان» 2١8‏ 87. 

قرف قيل الجودي هو الجبل الذي وقفت عليه سفينة نوح وهي معهودة في الكلام السابق في قوله واصنع 
الفلك بأعيننا الخ» سورة هود: الآية 44 . 


(:) سورةالجن: الآية .٠١‏ (5) تخاطب غييًا . 
(7) جوابًا لمن سأل ما فعل الأمير؟. 0) بعد ذكر إنسان. 
() تعني الشمس. (9) سورة الأعلى: الآية ؟. 


.4 أي لو شاء هدايتكم» سورة النحل: الآية‎ )٠١( 


84م 


إن حل في روم ة فقفنها فمور 


وضح دواعي الحذف في التّراكيب | 


ملو وإوان إذا ما متحتهم 
أمَا والذي أبكي وأضْحَك والّذي 
١‏ لْسِنٌ إِذا صَعِدَ المنابر أو نضا 
؟ -عليلُ الجسم مُمْتَنِعُ القيام 
 *‏ أحجاجٌ لا يفل سلاحك إِنْما ال 
4 حَرِيصٌ على الدْنْيا مُضِيعٌ لدينه 
0 0 رأيت البُخخل يُزْرِي بأهله 
5 - لو شِئتَ لم تُفسد سماحة حاتم 
- بَرْدْ حَشَايّ إِنِ اسْتَطعْت بِلْفْظَةَ 


)١(‏ نضا بمعنى جر شأى: سبق. 
() الحشاء ما انطوت عليه الضلوع . 


علم المعاني 
[الكامل] 
أو حل في عْرْبِ ففيها تبع 


دن 


لآتية : 

[الطويل] 

الشتكيي ني انعوالدوت واندرت 
[الطويل] 

م ان دا 0 م 
[الوافر] 

ل اسه 1 1 قي 
[الوافر] 

شديدٌالسَكرمئنْغيرالمُدَام 
[الطويل] 

جتان كاله حت ا 
[الطويل] 

وليس لمافي بيتهبمضيع 

[الطويل] ” 

فأكرَئُتٌ تفسي أَنْيُقال يخيل 
[الكامل] 

كَرَمَاولم تهدممائِرَ خَالِدٍ 
[الكامل] 


5 22 ع ٠‏ > وم 
فلقد تضرإدًَا تَشَاءوتَنقَع”" 


(0) فلول السيف كسور في حده. 


السبب 
ضيق المقام من التوجع 
العلم به 
ادعاء العلم به في مقام الذم 
العلم به 
البيان بعد الابهام 
عدم تعلق الغرض به بتنزيل المتعدي منزلة اللازم 


علم المعاني هم 


[الطويل] 
4- نجومٌ سماءٍ كلما غَارَ كَوكَبٌ بَدَا كَوْكَبٌٌ تأوي إليه الكواكب(») 
[الوافر] 


وقد عَلِمَالقبائل من معد إذا قبت بأبطحهنا يفينا 
بأناالمطعمونإذا قدرنا وأنتاالميُلِكونإذاابثلينا 


وأننا انعا تحوة ل ازدتنا: واناالتارلرن بحي فيضا 
اناسنا ركو زذا شسهطعيا 1‏ "زان الإاسدرة نا رييست 


أنا النبُ لا كذبء أنا ابن عبد المطلبء أنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ‏ 
خلّاق لما يشاء ‏ الحمد لله الحميدٌ ‏ لا تخاطب السفيه اللئيمٌ وأحسن إلى الفقير 
المسكينٌ . 
المبحث الثالث 
في تعريف المسند إليه 


وتعريفه”" إِمّا بالإضمارء وإمًّا بالعلّميّة» وإمّا بالإشارة» وإمّا بالموصولية وإمّا 
بأل» وإمّا بالإضافة» وإمّا بالنداء. 


)000( أي هؤلاء نجوم . 

(؟) اعلم أن كلا من المعرفة والنكرة يدل على معين وإلا امتنع الفهم ‏ إلا أن الفرق بينهما أن النكرة 
يفهم منها ذات المعين فقط ولا يفهم منها كونها معلومًا للسامع وأن المعرفة يفهم منها ذات المعين 
ويفهم منها كونه معلومًا للسامع لدلالة اللفظ على التعيين» والتعيين) فيها إما بنفس اللفظ من غير 
احتياج إلى قرينة خارجية كما في العَلّم وإما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما ف الضمائر» وإما 
بقرينة إشارة حسية كما مُكالإشارة ‏ وإما بنسبة معهردة كما في"الأسماء المرصولة وإما بحرف وهو 
© المعرف بأل والنداء. وإما بإضاقة معنوية وهر المضاف إلى واحد مما ذكر ما عدا المنادي. 

د واعلم أنه قدم ذكر الإضمار لأنه أعرف المعارت ‏ رأصل الخيلات أن يكرت لمعن وقد تمل 
أحيانا دون أن يقصد به مخاطب معين كقول المتنبي : [الطويل] 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللّثيم تمرّدا 
أخرج الكلام هنا في صورة الخطاب ليفيد العموم. 


الرقم المحذوف السبب 
4 المسئد إليه ادعاء تعيينه في مقام المدح 


ىم علم المعاني 


في تعريف المسند إليه بالإضمار 
ئى بالمسند إليه ضميرًا. لأغراضن: 
١‏ 0 الحديث في مقام 1 كقوله عليه الصلاة والسلام : «أنا النبيُ لا 
كذزب. أنا ابن عبد المُطلِب». 
0 لكون الحديث في مقام (الحطاي كقول الشاعر: 


[الطويل] 

وأنتٌ الذي أخلْفتني ما وعدتّنِي وأث شَمَتٌ بي مَن كان ف فيكيَلوم 
“أو لكون الحديث في مقام الك الجن هو اللَّهُ تبارك اوور زد ين عدم 
2 اي “بي 


أ إِمَا لفظًا - كقوله تعالى : لاتَأصيرُوا حقٌّ يحَكم أنه ل يا وهو 0 
اع ل «إوإن قل لكم أنْجعوأ ا هو 000 
أي الرُجوع ونحو: «اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي العدل. 
ج - أو دَث عليه حال كقوله تعالى : لمََهَ ل اران ابي 
لسكيب ته 
تنبيهات 
/الأك] الأصل في الخطاب أن يكون لمُشاقد مُعين. 


نحو: أنتٌ استرفَقَتَني بإخسانك ‏ وقد يُخاطب* 


ا ل سيسات يريا لَه 00 م 


- 


لا اول دفعة 1 0 1 م 
الس سد اللا 2 


[الطويل] 
إذا انك اكوكة«التكريت لكت 1ك لتقت اللشيي ددا 
| الثاني] الأصل في وضع الضّميرٍ عد عدم ذكره إلا بعد تقد ما يُفسرُء]وقد يُعدل عن 

هذا الأصل فيُّقدم الضّمير على مرجعه لأغراض كثيرةمم - 


ووه إسمات لخم سخب سس 


.78 سورة الأعراف: الآية /41. (؟) سورة النور: الآية‎ )١( 
.41/ سورة الأنبياء: الآية‎ )4( .١١ سورة النساء: الآية‎ )*( 


علم المعاني /ى 
.ل منها تمكين ما بعد الضّمير في نفس السَّامع لتشوّقه إليه. 
كقراه : ا ا اجا ا سس ل 


[الطويل] 
غين:التشين سا خشلتها تتخمل 
فإنها لا تَعُمى الأبصار ‏ وَنِعمّ رجلا عليٌ - فالفاعل ضمير يفسّره التمييز ويطرد 
ذلك في بابي نعم وبئس» وفي باب ضمير الشأن ‏ نحو هو ألَّهُ أعدٌ)#”". 
أت ومنها ادّعاء أن مرجع الضَّمير دائم الحضور في الذّهن لحو قت رفانت 
اليعة ير لوقاو دضو قوال الشاعر : 
[الكامل] 
أَبَتٍ الوضَالَ مخاقَة الرُقباء واتقيكا تيف دارم الك هنك 
. [الثالث:آيُوضع الظاهر ‏ (سواء أكان علمّاء أو صفة» أو اسم إشارة) موضع الضمير 
الأغراض كثيرةءث سيا 
١‏ - منها إلقاء المهابة في نفس السَّامع ‏ كقول الخليفة: أمير المؤمنين يأمر بكذا. 
؟ - وتمكين المعنى في نفس المخاطب ‏ نحو: انرق ول ترك برق اعد 
ومنها التلدّذ - كقول الشاعر: 
ل [الطويل] 
مَقَىْ الله نجدًا والسَّلام على نجد ويا حَبّذا نجدٌ على القَرْبٍ والبُعد 
4 - ومنها الاستعطاف ‏ نحو اللّهم عبدك يُسألك المغفرة (أي أنا أسألك). 
وكش هد السدول #الؤظيان فى عقام ا اسان 
المبحث الخنامس 
في تعريف المسند إليه بالعمليّة 
_يُؤتي بالمسند إليدععلمًا لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص ليمتاز عمًا 
عداه ‏ كقوله تعالى : #وَإدٌ يَْكَمُ رس الْقَوَاعِدَ بن البَذتِ وَلِسسهيل74". 
١‏ | وقد يُقصد به مع هذا أغراض أخرى تُناسب المقام. * 
١‏ كالمدح في الألقاب التي تُشهِر بذلك ‏ نحو جاء نصر ‏ وحضر صلاح الدين. 
١‏ والذمَ والإهانة - نحو جاء صخر وذهب تأبّط را 


.1١1/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ .١ سورة الإخلاص: الآية‎ )١( 


م84 


علم المعاني 
“ - والتفاؤل ‏ نحو جاء سرور. 
0 
© والتبرّك ‏ نحو الله أكرمنى. فى جواب هل أكرمك الله؟ 
037 0 3 
5 - والتَلذذ - كقول الشاعر: 
-- [البسيط] 


بالله يا ظبيَاتٍ الماع قُلَنَ لنا تلاق ميف ا البلئ نمو البشر 
7 ركاه ع سي صل العا للك ابسن يحي بها الأصلي قزل الملوتي. 
نحو. أبو لهب فعل كذا. . . كناية عن كونه جُهَتَمِيًا 
ا ا 5000 
المبحث السادس 
في تعريف المسند إليه بالإشارة 
يؤْنَى بالمسند إليه اسم إشارة إذا تعيّن طريمًا لإحضار المشار إليه في ذهن السَّامع 
بأن يكون حاضرًا محسوسّاء ولا يعرف المتكلّم والسَّامع اسمه الخاصء ولا مُعِيّنًا 
آخرء كقولك أتبيع لي هذا مشيرًا إلى شيء لا تعرف له اسمًا ولا وصمًا. 
أما إذا لم يتعيّن طريقًا لذلك» فيكون لأغراض أخرى. 
أ بيان حاله في القُرْبِ ‏ نحو هذه بضاعتنا. 
ب بيان حاله في التَوسّط ‏ نحو ذاك ولدي. 
لدعا اسك با ارد 
؟ - تعظيم درجته بالقرب نحو ؤإِنَّ هذا لفان يبْدى لِلَى ه وى أفرم 2*4" | و تعظيم 
درجته بالبُعد كقوله تعالى : ذلك الكت ري نوم . ان 
0 - والتُحقير بالقرب - نحو هَل هلدا إلا بكر مك04 
دلقي ؛ بالبعد - كقوله تعالى 0 الى يَدُعْ شد 74 . 


[البسيط] 
كم عباقل عتاقل أغينت مذاهية وجاهل جاهل تلقاهه مَرْرُوقا 


.7 سورةالإسراء: الآية 94. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(9) سورة الأنبياء: الآية ". (4) سورة الماعون: الآية ؟. 


علم المعاني 4 
هذا الذي برك الأوعاء باكر وصكر الغا التخرير زنديها 
© وكمال العناية وتمييزه أكمل تمييز - كقول الفرزدق : 


[البسيط] 
هذا الذي تعر ف البّطحاءٌ وطأته والبيتٌ يعرفة وَالْحِل وَالْحَرم 
ونحو قوله: هذا أبو الصّقر فْردًا في مُحَاسِنه . 
5 - والتُعريض بغباوة المخاطب حتى كأنّه لا يفهم غر غير المحسوس - كقوله : 
0 00 [الطويل] 
اوفك اباكى افجعنى فليم إذا ممعت بااجزيد المتجاتم 
7 والتّنبيه على أن المشار إليه ه المُعَقْبَ بأوصاف جديرٌ لأجل تلك _الأوصاف بما 
0 ذه -_ه وقوه 
ِيُذكر بعد اسم الإشارة كقرلة سال : « وليك عل هُدّى : ين يهم م وأوْليِك هم امفيك 
24 . 1 
وكثيرًا ما يُشار إلى القَرِيبٍ غير المُشاهّد بإشارة اليعد تنزيلًا للبُعد من العيان منزلة 
البُعد عن المكان نحو : ظدَلِكَ تَأْوِيلُ ما ل سَلِم عَلّهِ صَبرَا 20427 . 
المبحث السابع 
في تعريف المسند إليه بالموصولية 


يُؤتى بالمسئد إليه اسم موصول إذا تعيّن طريمًا لإحضار معناه كقولك ‏ الذي كان 
1218 إذا لم تكن تعرف اسمه :انا نام وسيل ريا لزللت فكو 
لأغراض أخرى. 2 3 
منها التشويق: وذلك فيما إذا كان مضمونُ الصّلةُ حكمًا غريًا كقوله ؛ 
ش [الخفيف] 
زف 


والذي حارت البريئة فيه يوان سكول م عاد 
" - ومنها إخفاء الأمر عَنْ غير المخاطب ‏ كقول الشاعر: 
[الكامل] 
وأحذتٌ ماجاددالأميرّبه وقضيتٌ حاجاتي كماأهوى 


)١‏ أي فالمشار إليه بأولئك. هم المتقون. وقد ذكر عقبه أوصاف هي الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة 
وما بعدهما ‏ ثم أتى بالعسك إليه اسم إشارة وعر اراتك تييها على ان الحشار اليهم احقاء من 
أجل تلك الخصال» بأن يفوزوا بالهداية عاجلا والفوز بالفلاح آجلاء سورة البقرة : الآية 6. 


(؟) سورة الكهف: الآية 47. () يعني تحيّرت البرية في المعاد الجسماني . 


ال الشاعر: 
[الكامل] 


إن الذين ترّونهمإخوانكم يَشْفَى غليلَ صُدورهم أن تُصرّعوا”” 
؛ - ومنها لثنبيه على خطأ غير المخاطب - كقوله: 


[الكامل] 
إؤاالتمى ويك فوادة ملهيا حت جر ل قا صتمت سوم لها 
ه ‏ ومنها تعظيم شأن المحكوم به كقول الشاعر: 
١‏ سي .6 3 [الكامل] 
إذ الذي شعداف التكماء جلها د 1 لات لظو دين 


ع د وال ا قد بق د مل أ“ ماعو رع موسه م > عوء يي (5) 0 . ده 
١‏ - ومنها التهويل تعظيمًا أو تحقيرًا ‏ نحو #تَعَشِيهم يِنَ ألم ما عَشيجُم 7# وبحو ‏ من 
اه اا 
لم يَدْرِ حقيقة الحال قال ما قال. 
/ا- ومنها انهجاد التصرد 000 اا رباني 3 
20 0 كيلا ل لتك لذ 8 


١‏ ومنها 20 ره 

واعلم أن التتعريف بالموصوليّة مبحث دقيق المسلك؛» غريب التّزعة يُوقفك على 
دَقائقي من البلاغة تؤنسّك إذا أنت نظرتٌ إليها بثاقِب فكركء وتُثلجُ صدرك إذا تأمّلتها 
بصادق رأيك» فأسرارٌ ولطائفٌ التَعريف بالموصوليّة لا يمكن ضبطهاء واعتبر في كل 
مقام ما تراه مناسبًا . ْ 


.١94 سورةالأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) أي من تظنون أخوتهم يحبون دماركم فأنتم مخطئون في هذا الظن ‏ ولا يفهم هذا المعنى لو قبل 
إن قوم كذا يشفي الخ. 

9 أي إن من سمك السماء بنى لنا بِيئّا من العز والشرف هو أعز وأقوى من دعائم كل بيت. 

2 أي غطاهم وسترهم من البحر موج عظيم لا تحيط العبارة بوصفهء سورة طه: الآية 1. 

(5) أي بأن كان اسمه قبِيحًا كمن اسمه (برغوت أو جحش أو بطة أو غيره). 

)3 سورة الحج: الآية 5٠‏ 


علم المعاني 4١‏ 
المبحث الثامن 
في تعريف المسند إليه بأل 


تى بالمسند إليه 0 بأل العَهْدِيّة أ أل ١‏ الجنسية : لأغراض : 


لك 


أل العهدية 
احا م 
ل العهدية :]| تدخل على المُسند إليه للإشارة إلى فرد معهود خارججا بين المُتخاطبينٍ 
سس 1 
وعهته يكون : 
اك تدم ذكره ١م‏ ار اكد الى «؟ زَسَكَآ إل وَعَونَ شولا (2) سَمَى 


ا 


)١1(‏ رسو 
ورَعَوَتُ_الرسْول ١#‏ ل ويسمى : عهدًا صريحيًا. 
ب - وإما بتقدّم ذكره «تلويسًا' كقوله 0 0 ل 204 فللذكر وإ 
لم يكن مسبُوقًا صونهًا إلا أنه إشَارة إلى «ما» في الآية قبله ري 0 
8 00 
محرر ٠.‏ 


بط 
00 0 
اج 58 .وإما بحضوره بذاته - نحو #آَليَوْم َكلت 1 وا مه 


نحو: قل اتعقة المفليي” روسن فيلا" حضوريًا ,؟ 
ب يي 0د 


.١5- ١6 سورة المزمل: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 5". 

(9) التحرير هو العتق لخدمة بيت المقدس» سورة آل عمران: الآية 60 . 
تنبيهان: الأول علم مما تقدم أن أل التعريفية قسمان: 
القسم الأول لام العهد الخارجي وتحته أنواع ثلاثة صريحي ‏ وكنائي - وحضوري. 
والقسم الثاني لام الجنس وتحته أنواع أربعة لام الحقيقة من حيث هي - ولام الحقيقة في ضمن 
فرد مهم ولام الاستغراق الحقيقي ‏ ولام الاستغراق العرفي فمجموع أقسام أل من حيث هي 
سبعة , 
الثاني استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع لأن المفرد يتناول كل واحد واحد من 
الأفراد. والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين. والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة ‏ بدليل 
مين .لا وجاك ني الدار ]3 عان لها مطل أى رحادنا- مكلاف ترلك لا رجن الله لا يميت ذا 
كان فيها رجل أو رجلان. 
وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومهاء وإنما تصح في النكرة المنفية دون. 

(5) سورة المائدة: الآية 7. 


04 علم المعاني 


أل الجنسية 
أل الجنسية: (وتُسمَّى لامّ الحقيقة) تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة: 
دقار إلى القت قن حت عر قطن التتار عن ادها ولطتر ييا سر 
الإنسان حيوانٌ ناطق وتسمى مَى لام م الجنس» لأن الإشارة فيه إلى : نفس الجنس » بقطع 
الس هو الأور اق نوكر الذمي انعفن النمة: 
" - أو للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مُّبهم إذا قامت القرينة على ذلك كقوله 
تعالى : طوَكَمَاتُ أن يَأكُلهُ الدَئ 74 . 9 
ومدخولها في المعنى كالنكرة فيُعَامَل مُعاملتها (وتُسَنّى لام العهد الذحني)ء”/ 
وا - أو للإشارة إلى كلّ الأفراد التي يتناولها اللظ ايسميب الل 


سس 


1 5 بمعونة قرينة «حالية» نحو #عدلم 11 لَعَيِّبِ لَعَيَب وَالمّهر 74 . 
أي كل غائب وشاهد. 
- أو قرينة ١لفظية»‏ نحو إن لاضن لي خْسَرٍ 7409" . 


أي كل إنسان - بدليل الاستناء بعذه 07 حر أنَا حقيقنًا . / 


5 - أو للإشارة إلى كل الأفراد مقيّدًا تحو: : جمع الأمير النُجار وألقى عليهم 
نصائحه أي جمع الأمير «تجار مملكته» لا تجَارَ العالّم أجمعَ ا(ويسقى استغراقًا ع عر ا 


المبحث التاسع 
في تعريف المسند إليه بالإضافة 
يُؤتَى بالمُسند إليه مُعرّها بالإضافة إلى شيء من المعارف السّايقة لأغراض كثيرة. 
١‏ منها أنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السَامع حرجا امو ا 
أخصر من قولك: جاء الغلام الذي لي: 
1 - ومنها تعدّر انعد أو تعسّره ‏ نحو انع امل الوذ ليوا وال مسار 


كرام . 
7“ ومنها الخروجٌ من تبعة تقديم البعض على البعض نحو حضر أمراء الجند. 
؟ ‏ ومنها التعظيم للمضاف ‏ نحو كتاب السُّلطان حضر. 1 

.45 سورة يوسف: الآية 17. (؟) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


(9) سورة العصر: الآية ؟. 


علم المعاني لل 


. أو للمضاف ! إليه : نحو الأمير تلميذي دأو غيرهما نحق” أخنو الورين عندي|[الجمع 

المعوه باللام لأن المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الإفراد نحو #اليْجَالٌ 

تومو عَلَ التسآو4”" بل هو في المفرد أقوى كما دل عليه الاستقراء وصرح به أئمة 

اللغة 0 التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيز - نحو #وَرَيْكَ أعََرُ يمَن في أَلسَمُوتِ 

وَالْرْضن4*"' - و أنه يب ينين 74 - و َعَم ءاد م الأساء رمن ميس 

ذلك مما لا يعد ولا يحصى. ا 
الثالث: قد يعرّف الخبر بلام الجنس لتخصيص المسند إليه بالمسند المعرفة وعكسه 1 0 

«حقيقة» نحو هو الغفور الودود. ونحو ‏ وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى أو «ادّعاء» للتنبيه '<ر 0 

ل او 0 

كماله في المسند ‏ نحو الكرم التقوى (أي لا كرم إلا هي). > و 
© - ومنها التتحقير للمضاف نحو وَلد اللْصّ قادم . ا 
أو للمضاف إليه نحو رفيقٌ زيد لص - أو غيرهما نحو: أخو اللْصّ عند عمرو. 
5 ومنها الاختصار لضيق المقام لفرط الضجر والسآمة ‏ كقول جعفر بن غُلبة (وهو 

في السّجن بمكة»: 


[الطويل] 
هواي مع :الرّكب اليعاتين مصضعد 12 رن 
1 0 أنَّ هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المُصحٌح لأن يقال: 

«المضاف للمضاف إليه» فإذا استتعملت 3 غير ذلك مجارًا كما في الإضافة لأدنى 
مُلابسة نحو مكرٌ اليل وكقوله : 

[الطويل] 

إذا كوكبٌ الخرقاء لاح بسَحرة سول أذاعيف غرلها فى القراوة 


.66 سورة النساء: الآية 85". (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

() سورة البقرة: الآية 2١96‏ سورة المائدة: الآية 97. 

(4:) سورة البقرة: الآية ."١‏ 

(5) أي من أهواه وأحبه ذاهب مع ركبان الإبل القاصدين إلى اليمن منضم إليهم» مقود معهم. 
وجسمي مقيد بمكة محبوس وممنوع عن السير معهم ‏ فلفظ هواي أحٌضر من الذي أهواه ‏ 
وعخوة. 0 

(7) أضاف الكوكب إلى الخرقاء أي المرأة الحمقاء مع أنه ليس لها لأنها لا تتذكر كسوتها إلا وقت 
طلوع سهيل سحرًا في الشتاء ‏ وتفصيل ذلك أنه يقال إن المرأة الحمقاء كانت تضيع وقتها في 
الصيف فإذا طلع سُهيل وهو كوكب قريب من القطب الجنوبي في السحر وذلك قرب الشتاء - 
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المتعية: العاشر 


ق تعزيك السند إليه بالتّداء7 


يُؤتى بالمسند إليه مُعرفًا بالنداء لأغراض: 
١-منها‏ إذا لم يعرف للمتخاطب عنوان خا نخو ديا وجل ٠‏ 
اأعدروتتها الأشارة إلى لاما يطلب نه تعو كوا تلميل: أب الدوس: 


الملبحث الحادي عشر 
في تنكير المسند إليه 
يُؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم عِلْم المُتكلم بجهةٍ من جهات التّعريف حقيقة أو 
ادَعاءً» كقولك ‏ جاء هنا رجل يسأل عنك. إذا لم تعرف ما يُعيّنه من عَلَّمم أو صِلة أو 
نحوهماء وقد يكون لأغراض أخرى . 
١‏ ِ كالتكثير"" نحو: #وَإن يكوك هقد كدْبتَ رسن ين فَبيكَ4” " (أي رُسْلَ كثيرة) . 
؟ -والتقليل ‏ نحو: لو كان لعا من الأمن فى ولحو: #وَيضْوان ين اله 
ك4 و 
* - والتّعظيم والتتحقير ‏ كقول ابن أبي السّمط : 
0 [الطويل] 
له حَاحِبٌ عن كل أُمْر يَشينةُ وليس لَه عَنْ طالب العُرّف حاجبٌ 
أي له مانع عظيم وكثير عن كل عيب وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب 
الإحسان”*؟ فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير. 


أحست بالبرد واحتاجت إلى الكسوة ففرقت غزلها أي قطنها أو كبّانها الذي يصير غزلًا في أقاربها 

ليغزلوا لها بسبب عجزها عن الغزل ما يكفيها لضيق الوقت» فإضافة كوكب الخرقاء لأدنى ملابسة 

- وقد جعل الشاعر هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص. 

)١(‏ اعلم أن أغلب البيانيين لم يثبت التعريف بالنداء في تعريف المسند إليه. وتحقيق ذلك يطلب من 
المطولاات. 

0( اعلم أن الفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب رفعة شأن وعلّو الطبقة ‏ وأن التكثير باعتبار 
الكميات والمقادير تحقيقًا كما في قولك إن له إبلاء وإن له لنمًا ‏ أو تقديرًا نحو ورضوان من الله 
أكبر ‏ أي قليل من الرضوان من كل شيء - ويلاحظ ذلك الفرق في التحقير والتقليل أيضًا . 

() سورة فاطر: الآية 6. (5) سورة التوبة: الآية 7/7 

(5) أي ومنه قوله: ولله عندي جانب لا أضيعه وللهو عندي والخلاعة جانب ويحتمل التكثير والتقليل - 
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1 


© وقصد الإفراد - نحو: ويل 00 «أي ويل واحد). 
” - وقصد النُوعية - نحو لكل داءٍ دَوَاءٌ (أي لكل نوع من الذَّاء نوع من الدّواء). 
المبحث الثاني عشر 


اعلم أن مزاقنة: المسنتك اليه التََّدِيم» وذلك لأنَ مدلوله هو الذي يخطر أولا في 


الذّهن لأنه المحكوم عليه؛ والمحكوم عليه سابق للحكم طبعًا فلهذا تقدّم وضعًّاء 


ولتقديمه دواع شا 
عا 2 ْ 


00 


اعزامن خر غلا .يجيد 


قوله تعالى لإإِفِّ أَمَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ يْنَّ لم4 [مريم: 45]. 

معلوم أن الألفاظ قوالب المعاني. فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي حسب ترتيبها الطبيعي. ومن 
البيّن أن رتبة المسند إليه التقديم لأنه المحكوم عليه ورتبة المسند التأخير إذ هو المحكوم به وما 
عداهما فهو متعلقات وتواء بع تأتي تالية لهما في الرتبة» ولكن قد يعرض لبعض الكلم من المزايا 
والاعتبارات ما يدعو إلى تقديمها وإن كان من حقها التأخير فيكون من الحسن إِذَا تغيير هذا 
الأصل واتباع هذا النظام ليكون المقدم مشيرًا إلى الغرض الذي يؤدي إليه ومترجمًا عمًا يريد ولا 
يخلو التقديم من أحوال أربع: 

الأولاد ما بيد ريده حي المسي بم تحبين في اللقظ وذلك: حو الغاية التصتوى والبها اورطع فين 
فنون البلاغة ‏ والكتاب الكريم هو العُمدة في هذا. انظر إلى قوله تعالى: #ثيء بوب مر © 
ِل يبا تار 4 [القيامة: ]١7- 7١‏ تجد أن تقديم الجار في هذا قد أفاد التخصيص 3 
النظر لا يكون إلا لله مع جودة الصياغة وتناسق السجع. 

الثاني ما يفيد زيادة في المعنى فقط نحو : بل لَه تأغبذ وش يس التَكِرنَ 403 [الزمر : ] 
ققدم [النشتول ف هذا امخفيضه بالجادة واندييني الا كرن تدبرمه وار عر ها أفاد الغلا ذلك . 
الثالث ‏ ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير وليس لهذا الضرب شيء من الملاحة كقوله: [الطويل] 
وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت «بحمد إلهي» وهي منه سليب 
فتقديره: ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد إلهي. 

الرابع ‏ ما يختل به المعنى ويضطرب. وذلك هو التعقيد اللفظي - أو المعاظلة التي تقدمت» 
كتقديم الصفة على الموصوف, والصلة على الموصولء أو نحو ذلك كما سلف من قول 
الفرزدق: [الطويل] 

إلى ملك ماأمهمن محارب أبوه ولا كانت كُليبٌ تصاهره 
فتقديره إلى ملك أبوه ما أمه من محارب. أي ما أم أبيه منهمء ولا شك أن هذا لا يفهم من 
كلامه للنظرة الأولى بل يحتاج إلى تأمل وتريث ورفق حتى يفهم المراد منه. 
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١‏ منها تعجيل المسَرة - الكو : العفو عنك صدَرٌَ به الأمر. 


. ومنها تعجيل المسّاءة - نحو : القصاصٌُ حكم به القاضي‎ - ٠ 
: ومنها النشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدّم مُشهًا بغرابة كقول المعري‎ 
[الخفيف]‎ 
والتدج سارف الم ا فيه نورت امسو ا ا‎ 
ومنها النّلذّذ - نحو: ليلّى وصلّت  وسلمى هجرت.‎ - 4 
ومنها التَبرُك - نحو : اسم الله اهتديثٌ به.‎ © 


5 - ومنها النُص على عموم السّلب أو سلب العموم. 

فعموم السلب يكون بتقديم أداة العموم” "ككل وجميع. على أداة النفي نحو: 
كلّ ظالم لا يقلح المعنى لا يفلح أحد من الظلمّة» ونحو كلّ ذلك لم يكن: أي لم 
يقع هذا ولا ذاك» ونحو كلّ تلميذ لم يقضر في واجبه ويسمى إشمول التّفي». 

واعلم أن عُموم السّلب يكون التّفي فيه لكل فرد. 

وتوضيح ذلك أنك إذا بدأت بلفظة «كل» كنتٌ قد بَنِيتَ وسلّطت الكُليّة على التّفي 
وأعملتها فيه - وذلك يقتضي أَلّا يشل عنه شيء. 

وسلب العموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم ‏ نحو لم يكن كل ذلك»؛ 
أي لم يقع المجموع؛ فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي كل فرد» لأنْ الثفي يُوَجَه 
إلى الشّمول خاصة دون أصل الفعل. 

ويُسمّى «نفي الشّمول»! 

واعلم أن سلب العٌموم يكون التّفي فيه للمجموع غالبا كقول المتنبي : 

[البسيط] 


١ 4‏ ع اع 
ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشدٍ 


. قيل الحيوان هو الإنسان  والجماد الذي خلق منه هو النطفة‎ )١( 
وحيرة البرية فيه هو الاختلاف في إعادته للحشر  وهو يريد أن الخلائق تحتار في المعاد‎ 
الجسماني» يدل لذلك قوله قبله: [الخفيف]‎ 
بانأمرالإلهواختلف النا الى بام :لتحي لوازي‎ 
(؟) بشرط أن تكون أداء لعموم غير معمولة لما بعدها كما مثل  فإن كانت معمولة لفعل بعدها سواء‎ 
تقدمت لفظًا أو تأخرت نحو كل ذنب لم أصنع  ولم آخذ كل أسراهمء أفاد الكلام سلب العموم‎ 
. ومنع الشمول غاليًا‎ 
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وقد جاء لعموم النفي قليلًا قوله تعالى : «إنَّ أله لا يحب كل مال فَخور 274 . 
ودليل ذلك الاق والاستعمال. 
/ عي 1 5 اما و سير جور اساي 
لقان رم ان لقال اانا مدت منازلة شررق: لأن مفهوم ما أنا قلت أنه 

وإيجابا) . 
وإذا لم يُسبق المسند إليه نفيٌ. كان تقديمه محتملًا”" لتخصيص الحكم به أو تقو 

إذا كان المسند فعلا”2 نحو أنت لا تبخل ‏ وهو يَهِبُ الألوف» فإنَّ فيه الإسناد مرتيربء 

إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب فى المثال الأول» وإسناد الجملة إلى ضمير الخ 

في المتال الثاني . 

8 ومنها كون المُتقدّم محطّ الإنكار والغرابة - كقوله : 
0 لسن [الطويل] 
أبعد المقنيث المتقعي ذي الذواكت تجاول وقسل الحاتيات الكراعئ 


(١)_سورة‏ لقمان: الآية 14. 
(؟) وذلك يكون في ثلاثة مواضع: 
الأول أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة بعد نفي نحو ما فؤاد فعل هذا. 
الثاني أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة بعد نفي نحو ما أنا قلت ذلك. 
2 الثالث ‏ أن يكون المسند إليه نكرة بعد نفي نحو ما تلميذ حفظ الدرس. 
"الاق قن ةامر اهن 
الأول أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة قبل نفي ‏ نحو فؤاد ما قال هذا. 
الثاني أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة مثبتة نحو عباس أمر بهذا. 
الثالث ‏ أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة قبل نفي نحو أنا ما كتبت الدرس 
الرابع - أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة مثبتة نحو أنا حفظت درسي . 
الخامس - أن يكون المسند إليه نكرة قبل نفي نحو رجل ما قال هذا . 
السادس - أن يكون المسند إليه نكرة مثبتة نحو تلميذ حضر اليوم في المدرسة. 
واعلم أن ما ذكرناه هو مذهب عبد القاهر الجرجاني وهو الحق وخالفه السكاكي. 
(4) فإن قيل: لماذا اشترط أن يكون المسند فعلًا وهل إذا كان المسند وصمًا مشتملا على ضمير نحو 
أنت بخيل لم يكن كالفعل في إفادة التقوية ‏ أقول: لما كان ضمير الوصف لا يتغير تكلمًا وخطابًا 
وغيبة» فهو شبيه بالجوامد» وكانت تقويته قريبة من الفعل لا مثلها تمامًا . 


44 علم المعاني 
فإذا قلت فصيح ‏ بليغ» لا يحتاج إلى ذكر صحيح ‏ وإذا قلت بليغ لا يحتاج إلى 
ذكر فصيح. 
ومتها مُرَاعاة الثرتيت الوجودي ‏ نحو «لة تدم ته و 74 


المبحث الثالث عشر 
في تأخير المسند إليه 

يؤر المسند إليه إن اقتضى المقامٌ تقديم المسند ‏ كما سيجيء ولا نُلتمسٌ دواعي 
للتقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما. 


تطبيق عام على أحوال ا مسقن إليه وما قبله 


أمير المؤمنين يأمرك بكذا ‏ جملة خبرية اسمية من الضرب الثالثء» المراد بالخبر 
بيان سبب داعي الامتثال. المسند إليه أمير المؤمنين. ذكر للتعظيم. وقدم لذلك 
والمسند جملة يأمرء ذكر لأن الأصل فيه ذلك» وأخر لاقتضاء المقام تقديم المسند 
إليه وأتى به جملة لتقوية الحكم بتكرار الإسناد (والتعظيم وتقوية الحكم وكون ذكر 
المسند هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه واقتضاء المقام تقديم المسند إليه أحوال) 
والذكر والتقديم والتأخير مقتضيات ‏ والإتيان بهذه الجملة على هذا الوجه مطابقة 
لمقتضى الحال أنت الذي أعانني. وأنت الذي سرّني ‏ ذكر أنت ثانيًا لزيادة التقرير 
والإيضاح» فزيادة التقرير والإيضاح حال والتكرير مقتضى - والإتيان بالجملة على 
هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحال. 

سعيد يقتحم الأخطار «بعد مدحه» ذكر سعيد للتعظيم والتعجبء فالتعظيم 
والتعجب حال والذكر مقتضىء والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى 
الحال» حضر الكريم «بعد أحضر سعد» كرم الكريم لتعظيم سعد ومدحه فالتعظيم 
حالء والذّكر مقتضى» والإتيان بالجملة في هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحال» علي 
كتب الدّرس «جواب ‏ ما الذي عمل علي» ‏ ذكر علي للتعريض بغباوة السامع. وقدم 
تقوية الحكم لكون الخبر فعلاء فالتعريض والتقوية حالان والذكر والتقديم مقتضيان. 
والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحالين» محمود نعم التلميذ ابعد 
مدح كثير له؛ ‏ ذكر محمود لقلة الثقة بالقرينة وقدم لتقوية الحكم. 
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وين سَاَلنهُم من لهم لفون أله 24 حذف المسند وهو خلقنا ‏ لعلم به #خْقَ 
لسن بِنْ عبَلٍ 74" حذف المسند إليه وهو الله تعالى للعلم به. 

معطي الوسامات والرتب ‏ حذف المسند إليه للتنبيه على تعيين المحذوف ادعاء 
«أَلَمْ يدك يتما مَنَاوَى 7469" حذف مفعول آوى للمحافظة على الفاصلة. 

صاحبك يدعو إلى وليمة العرس ‏ حذف مفعول يدعو للتعميم باختصار. 

لا يعطي ولا يمنع إلا الله تعالى - حذف المفعولان لعدم تعلق الغرض بهما أهين 
الأمير . حذف الفاعل للخوف عليه. 


[الكامل] 
لسانالفتى نصف ونصف فؤاده 
قدم نصف الثاني للمحافظة على الوزن: 
[البسيط] 
نا كن امكا معسسيقي اللهنيره بسذركبه 
قدمت أداة النفي على أداة العموم لإفادة سلب العموم ونفي الشمول. 
جميع العقلاء لا يسعون في الشر ‏ قدمت أداة العموم على أداة النفي لإفادة عموم 
المتل 0 النفي . 
وغل ا توصل 0 قدم الجار والمجرور للتخصيص. 
[الوافر] 
ونحن التّاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لمارضينا 
الجملة الأولى خبرية اسمية من الضرب الابتدائي ‏ والمراد بالخبر إظهار الفخر 
والشجاعة. المسند إليه نحن. ذكر لأن ذكره الأصل . وقدم للتعظيمء وعرف بالإضمار 
لكون المقام للتكلم مع الاختصار. والمسند التاركون. ذكر وأخر لأن الأصل ذلك. 
[الطويل] 
وانصائدي اعتلقعق :نا وعدتسي واشحتة مهن كات فيل يلوم 
جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي. والمراد بالخبر التوبيخ. المسند إليه 
أنت. ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك. وعرف بالإضمار لكون المقام للخطاب مع 
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)6 سورة الضحى: الآية 5. 
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١٠١‏ علم المعاني 
الاختصار. والمسند لفظه الذيء وقد ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك. وعرّف 
بالموصولية للتعليل. 

يعني أن إخلاف وعده كان سبب الشماتة واللوم. وأما جملة أشمتّ فمعطوفة على 
بالإضمار لكون المقام للغيبة مع الاختصار. 

أبو لهب فعل كذا ‏ جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث لما فيها من تقوية الحكم 
بتكرار الإسناد. والمراد بالخبر أصل الفائدة لمن يجهل ذلك. المسند إليه أبو لهب. 
ذكر وقدّم لأن الأصل فيه ذلك. وعرف بالعلمية للكناية عن كونه جهنميًا . 

أسئلة على أحوال المسند إليه يطلب أجوبتها 


ما هو المسند إليه؟ ما هي أحواله؟ متى يجب ذكره؟ ما هي الوجوه التي ترجّح 
ذكره عند وجود القرينة؟ متى يحذف؟ ما الفرق بين المعرفة والنكرة؟ لم يُعرّف المسند 
إليه بالإضمار؟ ما الأصل في الخطاب؟ ما الأصل في وضع الضمير؟ هل يقدّم الضمير 
على مرجعه؟ هل يوضع الظاهر موضع الضمير؟ لم يعرف المسند إليه بالعلمية؟ لم 
يُعرّف بالإشارة؟ لم يعرّف بالموصولية؟ لم يُعرَّف بأل...؟ إلى كم تنقسم أل؟ لم 
يُعرّف بالإضافة؟ لم يعرّف بالنداء؟ لأيّ شيء ينكر المسند إليه؟ لم يقدّم؟ ما الفرق بين 
عموم السلب وسلب العموم لم يؤخر؟ 


الباب 


ف المسند واحواله” 
المُسند هو الخبرء والفعل النَّام؛ واسم الفعل» والمبتدأ الوصف المُستغنى 
بمرفوعه عن الخبر. وأخبار النّواسخ. والمصدر الثّائب عن الفعل. 
وأحواله هي : الذكرء والحذف. والتعريف» والتّتكير» والتقديم والتأخير» وغيرها 
وفى هذا الباب ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
في ذكر المسند أو تركه 
يُذكر المسدثم للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه - وذلك: 
١‏ - ككون ذكره هو الأصل ولا مُقتضَّى للعٌدول عنه. 
نحو: العلم خيرٌ من المال. 
" - وكضعف التّعويل على دلالة القريئة - نحو حالي مستقيم ورزقي ميسور «إذ لو 
خذف ميسور ‏ لا يدل عليه المذكور». 
"- وكضعف تنه السّامع» نحو: (أَضْلُْهَا نابت وَكْرْعُهَا نَابِتٌ). (إذا لو حذف ثابت 
رُبما لا يتنبه له السَامع لضعف فهمه). 
3 ا نحو: قل يحيبًا الَذِى أنمأها أُوَلْ م 
بعد قوله تعالى: #مَن يح الْعِظدم و 942 
وكإفادة أنه «فِعْلٌ» فيفيد التَجدَّدَ والحدوتء مقيّدًا بأحد الأزمنة الثلائة بطريق 


)١(‏ وإنما ذكر المسند بعد المسند إليه لأن المسند محكوم به والمسند إليه محكوم عليه والمحكوم به 
(؟) سورةيس: الآية 8لا. (') سورة يس: الآية 7,/4. 


ل علم المعاني 


20 ل ارس 


أو اسما فيفيد الثبوتٌ مطلقًا نحو «# مرِعونٌ ‏ سه وهو خا عه 204 فإِنَّ يُخادعون 
تفيد النّجدّد مرةٌ بعد أخرىء مُمَيَدَا بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدلٌ عليه كذكر 


الآن ‏ أو الغد. 
وقوله يم تُفيد القّبوت مطلقًا من غير نظر إلى زمانأويُحذف ال المسند 
لأغراض كثيرة . © 0 


١‏ - متها إذا دلت عليه قريئة وتعلق بتركه غرض هننا م في حذف المسند إليه. 


00 1006 00 


ما مذكورة كقوله تعالى: #وَلِين سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْاَرْسَ لفون أ 

0007 

ب - وإمًا مقدّرة كقوله تعالى: لشيْعْ 2 
يُسَبْحهُ رجالٌ ‏ كأنه قيل من يُسَبّحه؟ . 

؟ - ومنها الاحتراز عن العَبثْ ‏ نحو #أنَ أله رمك يِنّ ألممْركين وروأةُ4 29 _ أي 
ورسوله بوي متهم أيضا: 0 

فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثًا لعدم الحاجة إليه. 

- ومنها ضيق المقام عن ذكره ‏ كقول الشاعر: 


ا 


«أي نحن بما عندنا راون فحذف لضيق 0 
؛ - ومنها ١‏ انباع | الاستعمال - نحو: #لؤْلَآ دم نم لَك متمنبس 20# , 
«أي لولا أنتم موجودون»؛ ونحو #فصَبر 20 «أي أجمل». 


.١45 سورة النساء: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الزخرف: الآية /41. 

(9) سورة النور: الآية 75. 

(4) سورة التوبة: الآية ". 

(0) سورة سبأ: الآية ."١‏ 

(5) سورة يوسف: الآيتان: 214 487. 


المبحث الثاني 
ف تعريف المسئد أو تنكيره 
يُعرّف المسند 


 فيرعتلا لإفادة السّامع حُكمًا على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإحدى طرق‎ ١ 
. نحو هذا الخطيب . وذاك نقيب الأشراف‎ 


؟ ‏ ولإفادة قصره على المسند إليه احقيقة؛ نحو سعد الرعيم إذا لم يكن زعيم سواء 
أو «ادعاءً» مبالغة لكمال معناه فى المسند إليه نحو: سعد الوطني أي الكامل الوطنية» 
يٍِ دذي 


فيخرج الكلام في صورة توهّم أن الوطنية لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بوطنية غيره. 
وذلك إذا كان المسند معرفًا بلام الجنس”' . 
0 لعدم الموجب لتعريفه - وذلك: 
ب لقضك إرادة العهد ‏ أو الحصر ‏ نحو أنت أميرٌ وهو وزير. 
١‏ - ولانباع المسند إليه في التنكير نحو تلميذ واقفٌ بالباب. 


و - ولوفادة 0 نحو «هدى ا 


المبحث الثالث 
في تقديم 0-0 أو تأخيره 5 3 
يُقدمُ المسند إذا وُجد باعث على تقديمه كأن يكون عاملًا نحو قام علي - أو 
الصدارة في الكلام نحو: : أين | الطريق؟ . 
2ك أو إذا أريد به غرض من | من الأغر اف الاي : 
١‏ منها النتخصيص بالمسند إليه - نحو 277 سنوت وَالْأرض 04" . 


؟ - ومنها الثنبيه من أوّل الأمر على أنه خب لا نعثٌ كقوله : 


8 


)١(‏ على أن التعريف بلام الجنس لا يفيد أحيانا القصر كقول الخنساء: [الوافر] 
إذا قبحالبكاء على قُتيل وجدتٌ بكاءك الحسنّ الجميل 
فالخنساء لا تقصد قصر الجنس على بكاء قتيلهاء ولكنها تريد أن تثبت له وتخرجه من جنس 
بكاء غيره من القتلى ‏ فهو ليس من القصر في شيء. 

(؟) سورة البقرة: الآية ؟. (*) سورة آل عمران: الآية 188. 


0 علم المعاني 
0 [الطويل] 
لدجوت لا مكتكيئ تعنارها عمق الششرئ أجل من الذهر 
الشواحة لو إن فعنشاة حودها غلن :الب كان البير الذي عن النشر 

0 له لِتُوهُم ابتداءً كون «له» صفة لما قبله. 

ومنها التشويق للمُتآحَر إذا كان في المتقدم ما يُشوّق لذكره. 
00 المسند في قوله تعالى: «إِرك و فى حَلتِ السَسُوَّ والارض وَأخْيَكفٍ ألْيْلِ وَاَلئمَار 
بت لَأُوْل الْأَلبي 7409 وكقوله : 0 


[الكامل] 
حَيرٌ الصّنائع في الأنام صنيعةٌ تنبّوبحاملها عن الإذلال 
4 - ومنها التفاؤل ‏ كما تقول للمريض - في عافية أنْتٌّ: وكقوله : 


يع سمي 


ومنها إفادة قصر المُسند إليه على المُسند نحو لكل نك دبن 2409" . 
«أي دينكم مقصورٌ عليكم وَدِيني مقصورٌ علىّ». 3 
5 - ومنها المسّاءة كقول المتنبي: 
[الطويل] 
وب تك الذننا على الك انيف عدُرًّالهما من صداقتهيِدٌ 
- ومنها التعجب أو التُعظيم أو المج أو الذّم أو القرخم أو الدّعاء نحو لله دَرَكء 
وعظيمٌ أنتَ يا الله. و حم الرع سيد وبئس س الرجل خليل» ٠‏ وفقير أبوك, ومبارك ‏ 
وصولك بالسّلامة. 
ويُوخَر الْمُسْئَدُ لأنّ تأخيره هو الأصل» وتقديم المسند ليه أهمٌ نحو الوطن عز عزير” 
وينقسم المسند من حيث الأفراةبعدمة إلى قسمين| مفرد - وجملة افالمسند المفرد / 


اتسعان يهل : نحو قدم سعدٌ - واسم: نحو: فد ال اا 


دان كوناقيا ستو يخال أ تعد - أو أبوه انتصر ‏ أو انتصر أبوه. 

- وأن يُقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه نحو أنا سعيت في حاجتك (أي 
الساعي فيها أنا لا غيري). 

م - وأن يُقصد تأكيد الحكم - - نحو سعد حضر. أماجها مج كان الإبخاد براين» 


.5 (؟) سورة الكافرون: الآية‎ .1١514 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


علم المعاني م6١٠١‏ 


١ 


١و‎ 


5 


ويُؤتى بالمسند ظرفًا للاختصار ‏ نحو خليل عندك .7 


وجارا ومجرورًا ‏ نحو محمود في المدرسة. بر 


6 
ثمرين 

ِيّن أسباب التٌقديم والتأخير فيما يأتي 
[الكامل] 
١-ماكلٌمافوق‏ البسيطة كافيًا فإذا قنعت فبعض شيء كافي 
[الطويل] 
وما أنا وحدي قلت ذا الشّعر كلّه ١‏ ولكنّ شعري فيه من نفسه شعر 
[الطويل] 
دإذاشفه يوما أ تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتسرّع والشَّتَم 
[البسيط] 
فونه متمرق النتنا معنن اوس الفيهن وان شق وال 
[الطويل] 


5 


2 
5 


أفي الحق أن يُعطَى ثلاثون شاعرًا 2 ويُّحرم ما دون الرّضا شاعرٌ مثلي 


[الطويل] 


ا ِ 00 5 
- فكيف وكل ليس يعدو حمامه وما لامرىء عمًا قضى الله مزحل 


قدم حرف النفي وهو (ما» على لفظ العموم وهي (كل) على يوم السَلب ‏ والمعنى لا يكفيك جميع 


ما على الأرض إذا كنت طامعًا. 

إذا كان المسند فعلاً منفيًا ووّسّط المسند إليه بين الفعل وحرف النفي كما في هذا المثال وهو (ما أنا 
قلت) دل ذلك على التخصيص. والحكي لنت لقال لذلك الكعر وحدق؛ بل شاركني فيه غيري ٠‏ 
ولذلك يعدّ من الخطأ الذي لا يستقيم مع معنى أن تقول ما أنا فعلت هذا ولا غيري» لأن معنى 
ما أنا فعلت ‏ يفيد من نفسه نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك فقولك ‏ ولا غيري» يكون تناقضًا. 

قدم الجار والمجرور في قوله (بالحلم سد) ليدلٌ على التخصيص أي أنك تسود بالحلم لا بغيره. 
قدم العدد وهو ثلاثة وأخر المعدود ليشوّق إليه. لأن الإنسان إذا سمع العدد مجموعًا يشتاق إلى 
تفصيل احاده. 

قدم الجار والمجرور بعد الاستفهام في قوله أفي الحق أن يعطى ‏ ليدل على أن ذلك المقدم هو 
محط الإنكار. فتحليل المعنى أنه لا ينكر الإعطاء ولكنه ينكر أن يُعدَ ذلك حقًا وصوايًا مع حرمانه 
هو. 

قدم أداة العموم على أداة السلب في قوله (كلٌ ليس يعدو) ليدلٌ على عموم السلب ‏ أي أن الناس 


واحذًا واحدًا يشملهم حكم الموت ولا مفرٌ منه. 


- قال تعالى : #بَلٍ أله تأعبذ وَكُن يس التَدْكرنَ 746" . 
[الطويل] 
تطبيق عام على أحوال المسند 


لما صدأت مرآة الجنان» قصدت لجلائها بعض الجنان ‏ الجملة الشرطية لا تعتبر 
إلا بجوابها وهو قصدت. وهي خبرية فعلية من الضرب الابتدائي ‏ والمراد بها أصل 
الفائدة. المسند قصد. ذكر لأن ذكره الأصل. وقدم لإفادة الحدوث في الزمن 
الماضي مع الاختصار. والمسند إليه التاء ‏ ذكر لأن الأصل فيه ذلك وأخر لاقتضاء 

كأنه الكوثر الفياض ‏ جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي ‏ والمراد بها 
المدح. فهي تفيد الاستمرار بقرينة المدح. المسند إليه الهاء. ذكر وقدم لأن الأصل 
وأخر لأن الأصل فيه ذلك وعرف بأل للعهد الذهني. 

كتاب في صحائفه حِكم ‏ التنكير في هذه الجملة للتعظيم. 

ناعهكة الرحل (إننانا د دكن لمن «إنهانا» للحتي 

له همم لا منتهى لكبارها ‏ المسند له قدم لإفادة أنه خبر من أول الأمرء لأنه لو 
تأخر لتوهم أنه صفة للمسند إليه لأنه نكرة. 

وولَمْ يك لم حتشثر كوا أذ © 0 المسند كفوًا داق اليه إليه «أحد» 
أن التقديم للمبادرة إلى نفي المثل . 

زهرة العلم أنضر من زهرة الروضة ‏ جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي 
والمراد بها الاستمرار بقرينة المدح. 0 ذكر وقدم لأن الأصل 
فيه ذلك. وعرف بالإضافة إلى العلم لتعظيمه. والمسند أنضر. ذكر وأخر لأن الأصل 


)١(‏ سورة الزمر: الآية 55. (؟) سورة الإخلاص: الآية ؛. 


31 قدم المفعول على الفعل في قوله (الله فاعبد) ليدلٌ على التخصيص أي أعبد الله ولا تعبد غيره. 
4 قدم الجار والمجرور على الفعل في قوله (بك اقتدت) ليدل على التخصيص أي أن الإقتداء كان بك 
لا بغيرك . 


علم المعاني كل 
في ذلك» ونكر لتعظيمه . 
غلامى سافر. أخى ذهبت جاريته . أنا أحب المطالعة ‏ الحق ظهر. الغضب آخره 
ندم أتي بالمسند في هذه المثل جملة لتقوية الحكم لما فيها من تكرار الإسناد. 
أسئلة على أحوال المسند يطلب أجوبتها 
ما هو المسند؟ ما هي أحواله؟ لأي شيء يذكر المسند؟ لأيّ شيء يحذف؟ لِمَ 
يُقدّم؟ لم يؤخر؟ لم يُعرّف؟ لم ينكر؟ لم يؤتى به جملة. 


لفييل علم المعاني 


قْ الإطلاق" ‏ والدّة 


حت 


إذا اقتّصِرٌ في الجملة على ذكر المسند إليه والمسند. فالحكم مطلقٌ والإطلاق 
يكون حيئما لا يتعلّق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهبّ السّامع فيه كل 

وإذا زيدَ عليهما شيءٌ مما يتعلّق بهما أو بأحدهما. فالحكم مُقِيّدٌ والتقييد يكون 
حب وان كرض عه رع عرس لحلا عل اعرد لكان اله 
أو غيرٌ مقصود ‏ نحو وبا حَلَثْا توت وَالأَرْصٌ وما يتما لعريت 4”" فلو حذف 
الحال وهو الَعِيِنَ» لكان الكلام كذبًا دابل المشاهلةب ولح #يكاد ونتها 208424 
إذ لو حُذف «يكاد» لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة. وهلم جرًا. 

واعلم أن معرفة خواصل التراكيب باتبران الاساليت وما فيها من دقيق الوضع» 
وباهر الصنع» ولطائف المزاياء مشرعي اتلك إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية يكون 
لزيادة الفائدة وتقويتها عند السامع لما هو معروف من أن الحكم كلّما ازدادت قيوده 
ازداد إيضاحًا وتخصيصّاء وحينئٍ تكون فائدته أتمّ وأكمل . 

والتقييد يكون بالتوابع» وضمير يرالفصل؛ والنواسخ» و 
والنفى» والمفاعيل الخمسة» والحال والتمييز ‏ وفى هذا الباب جملة مباحث!؟) 


)١(‏ الإطلاق والتقييد وصفان للحكم. بالإطلاق أن يصوي اللجبلة على وك الملة والمسسة 0ه 
حيث لا غرض يدعو إلى حصر الحكم ضمن نطاق معين بوجه من الوجوه ‏ نحو: الوطن عزيز. 
والتقييد أن يزاد على المسند والمسند إليه شيء يتعلق بهما أو بأحدهما مما لو أغفل لفاتت الفائدة 
المقصودة» أو كان الحكم كاذيًا نحو الولد النجيب يسرٌ أهله. 

(؟) سورة الدخان: الآية 74. (6) سورة النور: الآية 765. 

4 اعلم أن التقييد يكون لتمام الفائدة لما تقرّر من أن الحكم كلّما زاد قيده زاد خصوصية» وكلّما زاد 
خصوصية زادت فائدته لا فرق بين مسند إليه أو مسند أو غيرهماء كما لا فرق بين تقييده بالتوابع 
أو غيرها. 


علم المعاني 


ل 


المبحث الأول 

في التّقييد بالعت 
أنَا النّعت فيؤتى به لأغراض كثيرة : 
أ منها تخصيص المنعوت بصفة تَميرٌّه إن كان نكرة ‏ نحو: 
جاءني رجل تاجر. 


ب ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض . 


١‏ - الكشف عن حقيقته . نحو الجسم الطويل العريض العميق يُشغل حيرًا من 


الفراغ . 
؟ ‏ أو التأكيد ‏ نحو تلك عشرة كاملة؛ وأمس الدَابِرٌ كان يومًا عظيمًا. 
" - أو المدح ‏ نحو حضر سعد المنصور. 
؛ - أو الذّم ‏ نحو 9وَأمَرَآتُمٌ حَمَالةَ الطب 49" . 
© أو الترخم ‏ نحو قدم زين المسكينٌ. 
المبحث الثاني 
في التّقييد بالتوكيد 
أما التوكيد فيُؤتى به: 
١‏ لمجرّد التقرير» وتحقيق المفهوم عند الإحساس بغفلة السامع: 
نحو جاء الأميرٌ ‏ الأمير. 
؟ - وللتّقرير مع دفع توهّم خلاف الظاهر ‏ نحو جاءني الأميرٌ نفسة. 


عند 1 


4 - ولإرادة انتقاش معناه في ذهن السّامع. نحو ظآسَكُنْ أت وَدَنْمْكَ ه74" . 


)١(‏ سورةالمسد: الآية ؛. 
(؟) سورةالحجر: الآية 9". 
زفرة سورة البقرة: الآية 6". 


١٠‏ علم المعاني 
المبحث الثالث 
في التّقييد بعطف البيان 


أما عطف البيان فيؤتى به: 
2 الى ل 4 5 5 31 8 عم 
ب وللمدح. كقوله تعالى: «جَعَلَ أنّهُ الكتبسة الَيتَ الكرام قَِمًا س4" فالبيت 
المبحث الرابع 
في التّقييا بعطة النِّسَة 

أما عطف النّسَّق فيُؤتى به للأغراض الآتنية: 

١‏ - لتفصيل المسند إليه باختصارء نحو: جاء سعد وسعيدء فإنه أخصر من: جاء 
معك :وحاء سعيد: ولا يعلم منه تفصيلٌ المسند لأن الواوّ لمطلق الجمع. 

- ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضّاء نحو_جاء نصرٌ فمنصورٌ”" أو ثم منصورء أو 
جاء الأميرُ حتى الجند . لأن هذه الأحرف الثلاثةَ مُشتركة فى تفصيل المسند إلا أنْ الأول 
يفيد الترتيبٌ مع التّعقيب والثاني يفيد التّرتيب مع التراخي ‏ والثالث يفيد ترتيبَ أجزاء ما قبله 
ذاهبًا من الأقوى إلى الأضعف _ أو بالعكس - نحو مات الناس حبّى الأنبياء . 


)١(‏ يكفي في التوضيح أن يوضّح الثاني الأول عند الاجتماع» وإن لم يكن أوضحَ منه عند الانفراد» 
نحو على زين العابدين» ونحو: عسجد ذهب. 
(؟) سورة المائدة: الآية لاة. 
() قد تجيء الفاء للتعقيب في الذكر دون الزمان ‏ إما مع ترتيب ذكر الثاني على الأول كما في تفصيل 
الإجمال في قوله تعالى: #وَتادئ نح رَيِمْ4 [هود: 5؛] فقال: #إنَّ أبن مِنَ أمليع [هود: 45] 
ونحو آلوأ بوب جَهَئَمَ حَلدنَ فيه يّذَىَ منرق الْمتَكُبن4 [غافر: 0975 الزمر: .]1١‏ 
وإما بدون ترتيب وذلك عند تكرير اللفظ الأول نحو بالله ‏ فبالله وقد تجيء ثم للتراخي في 
الذكر دون الزمان ‏ إما مع الترتيب المذكور نحو: [الخفيف] 
إنزماسادئمساددأيوه ثكمسادق بل ذلك جده 
فإن الغرض ترتيب درجات حال الممدوح . فابتدأ بسيادته ثم بسيادة أبيه. ثم بسيادة جده. وإما 
بدون ترتيب نحو #وماً أَدربِكَ مَا بوم لين 46 [الانفطار: ١7‏ -18] ثم ما أدراك ما يوم 
الدين. . ولاستبعاد مضمون جملة عن مضمون جملة أخرى نحو #ثٌ أنمَأتةُ َلْنَا ءاخر 
[المؤمنون: ]١4‏ فنزلوا الترتيب في هذه الأمور منزلة الترتيب الزماني المستفاد منها بأصل الوضع 
ولذا يكون استعمالها في هذه الأمور مجارًا . 


علم المعاني ١1١‏ 

 *‏ ولردٌ السامع إلى الصّوابٍ مع الاختصار ‏ نحو جاء نصر ‏ لا منصور أو: لكن 
منصور. 

؛ - ولصرف الحكم إلى آخْر ‏ نحو ما جاء منصور بل نصر. 

ه ‏ وللشكٌ من المتكلم ‏ أو التُشكيك للسامع؛ أو للإبهام ‏ نحو 9وَإنَآ أو ِيَأَكُمْ 
مَل هُدّى أَرُ في صَكَلٍ يبن 409" . 

١‏ - وللإباحة أو التخيير ‏ نحو تعلّم نحوًا أو صرفًا. وتَرْوَجٌ هندًا أؤ أختها ‏ ونحو 
تعلّم إِمّا صرفًا وإمّا نحوّاء وتَرْوّجٍ إِمّا هندًا أو أختها. 

في التقييد بالبدل 

يُؤتى بالبدل لزيادة التّقرير والإيضاح, لأن البدل مقصودٌ بالحكم بعد إيهام؛ نحو 
حضر ابني عليٌ. في بدل الكلّ ‏ وسافر الجندٌ أغلبّه في بدل البعض . ونفعني الأستاذ 
علمُه. في بدل الاشتمال ‏ ووجهك بدرٌ شمسٌ - في بدل الغلط”" لإفادة المبالغة التي 
يقتضيها الحال. 


يُؤتى بضمير المٌصل لأغراض: 

. "74 منها الشتخصيص» نحو «أكر يَنلبرا أن لَه هر يقْبَلُ الود عن عادو‎ ١ 
ومنها تأكيد ال>شخصيص إذا كان في التركيب مخصصّصٌ آحرٌ.‎ ١ 

كقوله تعالى : طوَأكٌ اله هُوٌ ايابُ ليمز »29. 

٠“‏ ومنها تمييز الخبر عن الصفة» نحو - العالم هو العاملٌ بعلمه. 


.75 سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(؟) لكن الحق الذي عليه الجمهور أن بدل الغلط لا يقع في كلام البلغاء. 
(9) سورة التوبة: الآية 4 .٠١‏ 

(4) سورة التوبة: الآية 5 .٠١‏ 


يخدل علم المعاني 
ال مبحث السابع 
في التّقييد بالنُواسخ 


التّقييد بها يكون للأغراض الى 2 تؤديها معاني ألفاظ النُواسخ كالاستمرار ‏ أو 
لحكاية الحال الماضية فى «كان)7' ., 


وكالتوقيت بزمن مُعيّن في «ظلَ؛ وبات» وأصبح؛ وأمسى وأضحى». 

وكالتّوقيت بحالة معيّنة في «مادام». 

وكالمقاربة في «كادء وكرب. وأوشك». 

وكالتأكيد في «إنَّ وأنّ؛ ‏ وكالتشبيه في «كأنٌ». 

وكالاستدراك في «لكنّ؛ ‏ وكالرّجاء في «لعل» ‏ وكالتمئي في «ليتٌ» ‏ وكاليقين في 
«وجدء وألفّىء ودّرى» وعلم ‏ وكالظنٌ في غفال؛ وزعم. وحسبء. وكالتحؤّل: في 
«انَخذ وجعل وصيّرًا وهلمٌ جرًا. 

الملبحث الثامن 
في التقييد بالمّرط 

اللعيد نه يكون للأغراض التي تُوَدٌيها معاني أدوات الشرط ‏ كالرَّمانَ في «متى 

وأيّان» والمكان في ان وحيثما ‏ والحال في «كيفما» واستيفاء ذلك وتحقيق 


الفرق بين تلك الأدوات يُذكر في علم النحو وإنما يفرّق هنا بين (إِنْ وإذًا زلرة 
لاختصاصها انا لا نت وجوه البلاغة. 


الفرق بين إن - وإذا - ولو 


الأصل عدم قطع المتكلّم بوقوع الشّرط في المستقبل مع «إن» ومن كم كَثْرَ أن 
تسشتففل «إِنْ)» 5 الأحوال التي ينذر وقوعها ووجب أنْ يتلومًا لفظ المضارع لاحتمال 


الشلكٌ في وقوعه”" . 


بخلاف (إذا» فيُستعمل بحسب أصلها في كل ما يّقطع المتكلّم بوقوعه في المستقبل 


- فالجملة تنعقد من الاسم والخبر  أو من المفعولين اللذين أصلهما مبتدأ وخبر ويكون الناسخ قيدًا‎ )١( 
فإذا قلت: رأيت الله أكبرَ كل شيء» فمعناه الله أكبر كل شيء على وجه العلم واليقين. وهكذا.‎ 

(9) ولذا لا يقال إن طلعت الشمس أزرك: لأن طلوع الشمس مقطوع بوقوعه» وإنما يقال إذا طلعت 
الشمس أزورك. 


علم المعاني اويل 


- ومن أجل هذا لا نُستعمل «إذا» إِلّا في الأحوال الكثيرة الوقوع» ويتلوها العام 
لدلالته على الوتوة قطعًا ‏ كقوله تعالى طتَإدًا جَادَنَهُمُ أَلْسََةٌ كَالُواْ نا مدو وَإن تُصِبَيْ 


لس غير م ساس رسع ذا 
سيشه ل وأ بموسى ومن ع4 


<2 


ان مُحقَقًا ‏ لأنَ المراد بها مُطلقٌ الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من 
خصب ورخاء وكثرة أولادء كما يفهم من التّعريف بأل الجنسية في لفظة «الحسنة». 

ولكون مجيء السَّيئَة نادرًا ذُكر هو والمضارع مع (أن) 

وإنّما كان ما ذُكر نادرًا لأنَّ المراد بها نوعٌ قليلُ هو جدْبٌ وبَلآ كما يُفهم من 
التدكير في لفظة «سيئة» الدّال على التقليل. 

ولو تفيد انتفاء الشيءٍ بسبب انتفاء غيره في الماضي مع القطع بانتفاء الوقوع. 

ويجب كون جملتيها فعليّتين ماضَوِيِّينء نحو: لو أتقنتَ عملك لبلغتٌ أمَلك. 

ونُسمّى الو» حرف 0 9- - كقوله تعالى: الو كن فِيماً اله إلا أيه 
عسَدكا4" و نحو : #ولْو شآ هه دك ) مَيبست 240 أي انتفت هدايته إياكم بسيب 
انتفاء مشيئته لها. 


تنبيهات 


الأول: يُعلم مما تقدم أن المقصود بالذات من الجملة الشّرطية هو الجواب فإذا 
قلت إن اجتهد فريد كافأته؛ كنت مخبرًا بأنك ستكافئه؛ ولكن فى حال حصول 
الاجتهاد. إلا في عموم الأحوال”' . 

ويتفرّع على هذا أنها تُعدٌ خبريّة أو إنشائية باعتبار جوابها . 


الثاني : ما تقدّم من الفرق بين «إن) و«إذا» هو مقتضى الظاهر. 


.77 (5؟) سورة الأنبياء: الآية‎ .١1 سورةالأعراف: الآية‎ )١( 

(*) سورة الأنعام: الآية .١44‏ 

0 قال السكاكي قد يُقيّد الفعل بالشرط لاعتبارات تستدعي التقييد به ولا يخرج الكلام بتقييده به عما 
كان عليه من الخبرية والإنشائية ‏ فالجزاء إن كان خبرًا فالجملة خبرية نحو إن جئتني أكرمك أي 
أكرمك لمجيئك؛ وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو إن جاءك خليل فأكرمه؛ أي أكرمه وقت 
مجيئه» فالحكم عنده ف في الجمل المصدّرة بأن وأمثالها في الجزاءء وأمًا نفس الشرط فهو قيد 
للمسند فيه» وقد اعريبته الأداعى الخيرية واعكمان: السلئق والكذية: 


115 علم المعاني 
وقد يَخْرّجٍ الكلامٌ على خلافه» فتستعمل (إِنْ» في الشّرط المقطوع بثبوته أو نفيه ‏ 
لأغراض كثيرة. 
أ كالتجاهل ‏ نحو قول المعتذر ‏ إن كُنْتُ فعلثُ هذا فعن خطأ. 


ب وكتنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى علمه. 

كقولك للمُتكبّر توبيحًا له إِنْ كنت من تراب فلا تفتخر. 

ج - وكتغليب غير المتّصف بالشّرط على المتّصف به كما إذا كان السَفْرٌ قطعيّ 
الحصول لسعيدء غيرٌ قطعيئٌ لخليل» فتقول إن سافرئّما كان كذا”'' وقد تُستعمل إذا في 
الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيهء لأغراض: 

أ منها الإشعار بأن الشَّك في ذلك الشّرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه: بل لا 
ينبغي ألا يكون مجزومًا به نحو إذا كثّر المطر في هذا العام أخصب النّاس. 

ب ومنها تغليب المتّصف بالشّرط على غير المتّصف به نحو إذا لم تسافرٌ كان 
كذا ‏ وهلمٌ جرًا من عكس الأغراض التي سبقت. 

الثالث: لما كانت (إن) و(إذا) لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقيل 
وجب أن يكون شرطٌ وجزاءً كل منهما جملةً فعلية استقبالية لفظًا ومعنى» كقوله تعالى : 
«وَين يسْتعِيِمُوا يعَانأ يمو كَالْمَهْلٍ 74" . 

وكقول الشاعر: 

[الكامل] 
وإِذَا فُرَّدَإلى قبي ل تِفْئَع 

ولا يُعدلٌ عن استقباليّة الجملة لف وَمعنى إلى استقباليتها معنى فقط إِلّا لدواع 
غالبا . 


)١(‏ أي ففيه تغليب لمن لم يقطع له بالسفر على من قطع له به» فاستعملت إن في المجزوم وهو من 
قطع له به بسبب تغليبه على من لم يقطع له به وهذا السبب مساغ لذكر إن واعلم أن التغليب 
(الذي هو أن يعطى أحد المصطحبين أو المتشاكلين حكم الآخر) باب واسع يجري في أساليب 
كثيرة لنكات عديدة» سمحت بها المطولات في هذا المقام. واعلم أن المقصود بالذات من 
جملتى الشرط والجواب هو جملة الجواب فقط وأما جملة الشرط فهي قيد لهاء فإذا قلت إن 
زارني سليم أكرمته فالمقصود أنك ستكرم سليمًا ولكن في حال زيارته لك. فتعلٌ اسمية أو فعلية 
خبرية أو إنشائية باعتبار الجواب كما سبق توضيحه مفصلاء فارجع إليه إن شئت. 


(؟) سورة الكهف: الآية 9؟. 


علم المعاني ل 

أ منها التّفاؤل ‏ نحو إن عِشْتٌ فعلتٌ الل 7 . 

ب ومنها تخييل إظهار غير الحاصل «وهو الاستقبال» في صورة الحاصل «وهو 
الماضي» ‏ نحو إِنْ مث كان ميراثي للفقراء. 

الرّابع : عُلم مما تقدم من كون «لو/ للشّرط في الماضي لزومٌ كون جملتي شرطها 

وهذا هو مُقتضَّى الظاهر ‏ وقد يخرج الكلام على خلافه. 

فتُستعمل «لو؛ في المضارع لدواع اقتضاها المقامٌ - وذلك. 

أ كالإشارة إلى ل اوراس لريو 1 م وفئا 
بعد وقفت» وحصوله مرّة بعد أخرى كقوله تعالى: #لو يفك في 5 ر من لأس 
آي" , 

- - وكتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عم عمّن المُستقبل عنده بمنزلة الماضي 
وتنك الوقرع: ولا تخلّفٌ في أخباره كقوله تعالى: #ولر ترق إذ لمُجرِمُونَ تأكنوأ 

م مه 1د 

روسيم عند ريهم . 
المبحث التاسع 
في التقييد بالنفي 


التقييد بالنّفي يكون لسلب النُسبة على وجه مخصوص مما تفيده أحرف التّفى 
السبعة - وهي ‏ لا . وما. وللاات. وإن. ولنْ. ولم. ولما. 


)١(‏ وقد تستعمل إن في غير الاستقبال لفطًا ومعنى ‏ وذلك فيما إذا قصد بها تعليق الجزاء على حصول 
الشرط في الماضي حقيقة كقول أبي العلاء المعري: [الطويل] 
فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فليتعم بساكنك البالٌ 
وقد تستعمل إذا أيضًا في ا مي إِدَا ساوى بين الصَرَدنِ 4 [الكهف: 05] 
وللاستمرار نحو: #8وَإِدًا لَمُوا ألّدِنَ مَامَنُوا قَالَوَا مَامَنَاك [البقرة: .]1١4‏ 
0( أي امتنع عنتكم أي وقوعكم في جهد وهلاك بسبب امتناع استمراره فيما مضى على إطاعتكم» 
سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
الظاهر أن يقال ولو رأيت بلفظ الماضي ‏ لكن عدل عنه إلى المضارع تنزيلًا للمستقبل الصادر 
عَمن لا خلاف في خبره منزلة الماضي الذي عُلم وتحقّق معناه ‏ كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر وما 
رأيته ‏ ولو رأيته لرأيت أمرًا فظيعًاء سورة السجدة: الآية .1١‏ 


١15‏ علم المعاني 

(فلا) للتفي مطلمًا ‏ و(مَا وإِنْ وَلآَتَ) لنفي الحال إِنْ دخلت على المضارع ‏ و(لن) 
لنفي الاستقبال. و(لم ولمًا) لنفي المُضيّ ‏ إلا أنه (بلمًا) يَنسحبٌ إلى ما بعد زمن 
التعلة: ويختصٌ بالمتوقّع ‏ وعلى هذا فلا يقال لمّا يقم خليل ثم قام. ولا: لما 
يجتمع النقيضان ‏ كما يقال لم يقم علي ثم قام ولم يجتمع الضدّان؛ فلمًا في النفي 
تقابل (قد) في الإثبات. وحيئئذٍ يكون منفيّها قريبًا من الحال ‏ لا يصحٌ لما يجيءٌ خليل 
في العام الماضي . 

المبحث العاشر 
في التّقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها 


ويُقيّد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها. ويقيّد بالتّمييز لبيان ما خَفيَ من ذات 
أو نسبة. فتكون القيودٌُ هي محطّ الفائدة» والكلام بدونها كاذبٌ ‏ أو غير مقصود 
بالرّات ‏ كقوله تعالى : «#وَا عَلَثََا يموت وَالْأَرْضَ وما بنِنبمًا لعبيت 2١47‏ وقد سبق 
القولٌ في ذلك مفصّلا . 
تنبيهان 
الأول: عُلِمَ مما تقدّم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت - 
وتقيبدها إذا كانت (مذكورة). 


أما إذا كانت (محذوفة) فتفيد أغراضًا أخرى: 
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١‏ منها التّعميم باختصار ‏ كقوله تعالى: لوَأنَهُ يَدْعْرَا إل دار أَلسَلَوٍ 74" (أي جميعَ 
عباده) لأنّ حذف المعمول يؤذن بالعُموه”". (ولو ذُكر لفات غرض الاختصار). 


سكو مع - 


؟ - ومنها الاعتماد على تقدّم ذكره ‏ كقوله تعالى: «يَمَحُوأ ألَّهُ ما مَك وَمْمْيتٌ 17# 
أ وش ها يشا 


."8 سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(؟) سورةيونس: الآية 76. 

(*) أي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبًا كقوله : [الطويل] 
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وأعددتهذخرًا لكل ملمقة وسهم المنايا بالذخائر أولع 
فإنّ تعلّق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب. فلذا لم يحذف المفعول ليتقرر في نفس السامع . 

(4) سورة الرعد: الآية 9". 


علم المعاني ١١‏ 

* - ومنها طلب الاختصار ‏ نحو 8بَنْهِرٌ لِمَن 74453" أي يغفر الذذنوب. 

؛ - ومنها استهجان النُصريح به نحو: (ما رَأَيتُ منه ولا رأى مئي) أي العورة. 

ه ‏ ومنها البيانُ بعد الإبهام كما في حذف مفعول فعل المشيئة” ونحوها”" إذا 

وقع ذلك الفعل شرطا فآنْ الجواب يدل عليه ويبيّنه بعد إيهامه فيكون أوقع في النفس؛ 
ويقا.ر المفعول مصدرًا من فعل الجواب نحو #فَمن سه ومن #(4) أي فمن قناع 
الإيمان. 

5" ومنها المحافظة على سجع -أو: وزن. 

فالأول: كقوله تعالى: سيرك من يَخْتى 2409 . 

0 
المتنبى : 

[الطويل] 

بِنَامَا فأعلئ والقّنَا يقرع القَّنَا ومَوجٌ المنايا خحولها مُتلاظطم 

. ومنها تعيّن المفعول  نحو رعت الماشية (أي نبانًا)‎  * 

4 ومنها تنزيل المتعدّي منزلة اللآزم لعدم تعلق الغرض بالمعمول بل يجعل 
المفعول نسيّاء بحيث لا يكون ملحوظا مقذرًا. 

ولا يلاحظ تعلق الفعل به أصلًا كقوله تعالى: ظعَلْ يَسَتَوى الْدِينَ يلون 
س0 . 

الثاني : الأصل في العَامل أن يُقدّم على المعمول. 

وقد يُعكس فيقدّم المعمول على العامل لأغراض شُنَّى : 

."”4© منها الشخصيص - نحو 9إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَيِينٌ‎ ١ 


ين ل 


.4١ سورة البقرة: الآية 2784 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) هذا التعميم وإن أمكن بذكر المفعرل على صيغة العام؛ لكن يفوت الاختصار المطلوب. 

(9) أي ما يرادفها في المعنى كالإرادة والمحبة. 

(4) سورة الكهف: الآية 9؟. (6) سورةالأعلى: الآية .٠١‏ 

00( أي فالغرض مجرد إثبات العلم ونفيه بدون ملاحظة تعلقه بمعلوم عام أو خاص والمعنى لا 
يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له فلو قدر له مفعول وقيل : : #علْ يسَيَوى ادن يعون 
رن لا يعلَون4 [الزمر : 4] لفات هذا الغرض» سورة الزمر: الآية 9. 

(60 وذلك لأن المناسب لمقام عرض العبادة له تعالى تخصيصها بهء لا مجرد الإخبار بأنّ العبادة له 
فاستفاد التخصيص من التقديم إنما هي بحسب المقام لا بأصل الوضعء سورة الفاتحة: الآية 0. 
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؟ - ومنها رَدْ المخاطب إلى الصّواب عند خْطيِهِ في تعيين المفعول نحو: نصرًا 
رأيت ‏ ردًا لمن اعتقد أنك رأيت غيره . 
بهذه الرّخارف . 

4 - ومنها رعاية مُوازَاةٍ رُؤوس الآي ‏ نحو #حَدُدْ تله 62 ث2 للحي سَلُوه ©2040 
وَهلمّ جرًا من بقية الأغراض التي سبقت”". 

تطبيق عام على الإطلاق والتقييد 
[المتقارب] 

إذا كنت في نعمةفارتَها فإنّالمعاصي تزيلالتعم 

جملة فارعها إنشائية أمرية والأمر مستعمل في أصل معناه. المسند إليه أنت وهي 
مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل» ومقيدة بالشرط للتعليق» وكانت أداة 
الشرط إذا لتحقق الحصول «فإن المعاصي تزيل النعم» جملة خبرية اسمية من الضرب 

المسند إليه المعاصي والمسند جملة تزيل» وأتى به جملة لتقوية الحكم بتكرار 
الإسناد» وقيّد بالمفعول به «النعم» لبيان ما وقع عليه الفعل» والحكم مقيد بأنَّ 
للتوكيد: 

إن اجتهد خليل أكرمته ‏ الجملة «أكرمته» وهى جملة خبرية فعليه من الضرب 
الابتدائي المسند أكرم والمسند إليه التاء وهي مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه 
الفعل» وبالشرط للتعليق. وكانت أداة الشرط «إن» لعدم الجزم بوقوع الفعل. 


."١ سورة الحاقة: الآية‎ )1١( 

زفق أي فيكون التقديم للتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع والاهتمام وضرورة الشعرء وغير ذلك 
واعلم أن اختلاف الترتيب بين المعمولات: 
إِمَا لأمر معنوي نحو وَبَآهَ ون أقصًا الْمَدِيَةٍ يِل يَنَ» [يس:  ]٠١‏ فلا أخر المجرور لتوهم أنه 
من صلة الفاعل» والمراد كونه من صلة فعله. 
وإما لأمر لفظي نحو طوَلْتَدَ جَآدَهُم يّن نيم أَفْدَى» [النجم:  ]1‏ فلو قدم الفاعل لاختلفت 
الفواصل لأنها مبنيّة على الألف ‏ وقد يتقدم بعض المفاعيل على بعض إما لأصالة في التقدم 
لفظا نحو حسبت زيدا كريمًا فإن زيدًا وإن كان مفعولا في الحال لكنه مبتدأ في الأصل - أو معنى 
نحو أعطى زيد عمرًا درهمًا فإن عمرًا وإن كان مفعولًا بالنسبة إلى زيد لكنه لا يخلو من معنى 
الفاعلية بالنسبة إلى الدرهم لأنه آخذ والدرهم مأخوذ. 


علم المعاني اليل 


[الخنفيف] 
وأضابع تلك الاين عين سس اوركعيا من وتيا اصفرارا 
كلما جال طرفها تركت النا س سكارى وماهم بسكارى 


«وأصابت تلك الربى» جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. والمراد بالخبر 
أصل الفائدة ‏ المسند أصابء ذكر لأن الأصل فيه ذلك. وقدّم لإفادة الحدوث في 
الزمن الماضي مع الاختصارء والمسند إليه عين شمسء ذكر لأن الأصل فيه ذلك 
وأخر لاقتضاء المقام تقديم المسند وخصص بالإضافة لتعينها طريمًا لإحضار معناه في 
ذهن السامع. والمضاف إليه شمس قيد بالصفة «أورثتها من لونها» لأنها في محل جر 
صفة شمس للتخصيص . وقيد الحكم بالمفعول به «تلك» لبيان ما وقع عليه الفعل 
وعرف المفعول به بالإشارة لبيان حاله في البعد. وقيد المفعول بالبدل «الربى» لتقرير 
حاله في نفس السامع «تركت الناس سكارى» هي الجملة لأن الشرطية لا تعتبر إلا 
بجوابها وهي جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي والمراد بالخبر التفخيم المسند 
إليه الناس» ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك» وعرف بأل للعهد الذهني لأن المراد 
بالناس الذين نظروا إليهاء والمسند سكارى ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك ونكر 
للتهويل والحكم مقيد بترك لإفادة التحويل وبالشرط للتعليق وكانت أداة الشرط كلما 
لإفادة التكرار. «وما هم بسكارى» جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث والمراد 
بالخبر أصل الفائدة» المسند إليه هم والمسند سكارى والحكم مقيد بما لنفي الحال. 

[البسيط] 
لا تيأسنّ وكن بالصبر معتصما لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

«لا تيأسن» جملة إنشائية نهيية والمراد بالنهي الإرشاد. المسند لا تيأس والمسند 
إليه أنت. و١كن‏ بالصبر معتصمًا» أصلها أنت معتصم بالصبرء وهي جملة إنشائية أمرية 
والمراد بالأمر الإرشاد أيضّاء المسند إليه الضمير المستتر في كن والمسند معتصمًا 
والحكم مقيد «بالصبر» لبيان ما وقع عليه الفعل. وبالأمر «كن» لإفادة التوقيت 
بالاستقبال «لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا» أصلها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر 
وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي والمراد بالخبر الحث على الصبر. 
المسند تبلغ والمسند إليه أنت والحكم مقيد بلن للنفي في المستقبل. وبالجار 


والمجرور لبيان غاية الفعل. 
[الوافر] 
عسى الكدرت'الذى أيسيبت فيه يكونوراءه فرج قريب 


في البيت جملة إنشائية غير طلبية وهي إسمية من الضرب الثالث لما فيها من تقوية 
الحكم بتكرار الإسناد ‏ المسند إليه «الكرب» ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك وعرف 


« الب ل ا ل سي اخ المجاين 
بأل للعهد الذهني» وقيد بالنعت «الذي أمسيت فيه» لتوضيحه والمسند يكون الخ 
والحكم مقيد بعسى لإفادة الرجاء ‏ وأما جملة النعت «الذي أمسيت فيه» فهى جملة 
خبرية اسمية من الضرب الابتدائي المسند إليها فيها التاء ‏ والمسند الجار والمجرور 
والحكم مقيد بأمسى لإفادة المساء وجملة الخبر «يكون وراءه فرج قريب» جملة خبرية 
اسمية من الضرب الابتدائي. المسند إليه فيها «فرج» ذكر لأن الأصل فيه ذلك وأخر 
لضرورة النظم وقيد بالنعت «قريب» لإفادة القرب والمسند وراءه ‏ ذكر لأن الأصل فيه 
ذلك وقدم للضرورة والحكم مقيد بالناسخ «يكون») لإفادة الاستقبال. 


أصل الجملة يوشك من فر من منيته يوافقها في بعض غراته وهي جملة خبرية 
اسمية من الضرب الثالث» والمراد بها التيئيس من الخلود في هذه الدنياء المسند إليه 
«من» ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك وعرّف بالموصولية لعدم العلم بما يخصه غير 
الصلة والمسند جملة يوافقها. ذكر وأخُر لأن الأصل فيه ذلك وأتى به جملة لتقوية 
الحكم وقيد بالجار والمجرور لبيان زمنه. والحكم مقيد بالناسخ «يوشك» لإفادة 
المقاربة. 

[السريع] 

إةالسمناقيس بلقتي . “كه حصت سيم إلى ترجمان 

إن الثمانين قد أحوجت. جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث والمراد بها إظهار 
الضعف ‏ المسند إليه «الثمانين» ذكر وقدّم لأن الأصل فيه ذلك» وعرّف بأل للعهد 
الذهني. والمسند (قد أحوجت) ذكر وأخُر لأن الأصل فيه ذلك وأتى به جملة لتقوية 
الحكم ‏ والحكم مقيد بأن وقد للتوكيدء وأما قوله وبلغتها فهي معترضة للدعاء وهي 
جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. المسند إليه التاء والمسند بلغ» والحكم مقيد 
بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل. 

أسئلة على الإطلاق والتقييد يطلب أجوبتها 

ما هو الإطلاق؟ ما هو التقييد؟ متى يكون الإطلاق؟ متى يكون التُقييد؟ لماذا يقيّد 
بالنعت؟ لماذا يقيد بعطف النسق؟ لماذا يقيد بالبدل؟ لماذا يقيد بالمفاعيل الخمسة؟ 
لماذا يقيد بالحال؟ لماذا يقيد بالتمييز؟ لماذا يقيد بالنواسخ؟ لماذا يقيد بضمير الفصل؟ 
لماذا يقيد بالشرط؟ ما الفرق بين إن وإذ ولو؟ ما المقصود من الجملة الشرطية؟ هل 
يمكن أن تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط؟ هل يمكن أن تستعمل إذا في مقام 
الشك؟ هل يمكن أن تستعمل لو مع المضارع؟ لماذا يقيد بالنفي. 
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الباب 


في أحوال متعلّقات الفعل 


الأصل في الفعل بناؤه للمعلوم» وقد يُبنى للمجهول ويُحذف الفاعل لأغراض 


١‏ للعلم به نحو طوَعُِقَ الاضنٌ صَعِيفًا4”". 

؟ - أو للجهل به نحو سُرق المتاع - إذا لم يُعرف السّارق. 

"- أو للخوف عليه نحو شّتِمَ الأمير. إذا خِيف على الشّاتم . 

5 - أو للخوف منه ‏ نحو قتل قتيل: إذا خيف من القاتل. 

© أو للمُحافظة على سجع ‏ نحو (من طابت سريرته حُمدت سيرته). 

5 - أو لتعظيم الفاعل إذا كان الفعل خسيسًا ‏ أو صونه عن اللسان نحو تُكلّم بما لا يليق. 

لد أوالتتقره رصوق اللبان عته نشو - قن قبل نا فيل 

والأصل في المفعول أن يُوّخر عن الفعل ولا يُقدَمُ عليه إِلّا لأغراض كثيرة : 

انها التفصيضن عو ف إياك تعب»" رودا عن هن قآل اعفد غير :ذلك : 

. 7460© ومنها رعاية الفاصلة  نحو «لّ للحم سَنُهُ‎ - ١ 

 “‏ منها التَّبدُك - نحو كتابًا مقدّسًا تلوتٌ. 

كأ اومتها بالتلذة تضرع انميت قابلت. 

والأصل في العامل أن يُقدّمَ على المعمول؛ كما أنَّ الأصلَ في المعمول أن تُقدّم 
عُمدنّه على فُضيلته ‏ فيُحفظ هذا الأصل بين الفعل والفاعل. 

أما بين الفعل والمفعول ونحوه كالطرف والجارٌ والمجرور فيختلف التَّرتِيب 
للأسباب الآتية : 


.0 سورة النساء: الآية 78. (؟) سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


(*) سورة الحاقة: الآية ١لا.‏ 
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جل ع 46 عزن ع 9 


أ إنَا لأمر معنويّ ‏ نحو لوَيَةَ ين أَنْصًا الْمَدِيَةٍ مهل يَنئّ4” (فلو أَخّر المجرور 
لتُوْمُم أنه من صلة الفاعل وهو خلافٌ الواقع لأنه صل لفعله). 

ب وإمًّا لأمر لفظي - نحو لإَلْتَدْ جَدَهُمْ ين رَيهِمْ المدّ4”". 

فلو قُدّم الفاعل لاختلمّت الفواصل» لأنّها مبنيةٌ على الألف. 

ج ‏ وإما للأهمية ‏ نحو قُتل الخارجيٌ فلان. 

وأمّا تقديم الفضلات على بعض - فقد يكون: 

أ للأصالة في التقدُّم لفظا ‏ نحو حسبتٌ الهلال طالعًاء فإِنَّ الهلال وإن كان 
مفعولًا في الحال لكنه مبتدأ في الأصل أو للأصالة في التقدّم معنى ‏ وذلك كالمفعول 
الأول في نحو: أعطى الأمير الوزير جائزة» فإن الوزير وإن كان مفعولًا بالنسبة إلى 
الأمير» لكنه فاعل في المعنى بالنّسبة إلى الجائزة”. 

ب أو لإخلال في تأخيره ‏ نحو مررت راكبًا بفلان ‏ فلو أخرت الحال لنُوُهُمَ أنها 
حال من المجرورء وهو خلاف الواقع فإنها حال من الفاعل والأصل في المفعول 
ذكرهء ولا يحذف إِلَّا لأغراض تقدَّم ذكرها . 


.7١ سورةيس: الآية‎ )١( 
.377 (؟) سورة النجم: الآية‎ 
. لأن الجائزة مأخوذة. والآخذ لها الوزير الذي فيه معنى الفاعلية التي تستدعي حق التقدم‎ )6( 


علم المعاني عفن 


لباب 


٠ 


في القصر 
القصر لغة الحبس ‏ واصطلاحًا هو تخصيص أمر بآخرٌ بطريق مخصوص أو هو: 
إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه عمّا عداه بإحدى الطرق الآتية: 
نحو: ما فَّهِم إلا خليل ‏ فمعناه تخصيص الفهم بخليل» ونفيه عن غيره مِمّن يُطَنُ 
فيه ذلك فما قبل (إِلَّا» وهو الفهم يسمّى مقصورًا وما يعدها وهو (خليل) يسمى 
مقصورًا عليه (وما ‏ وإلا) طريق القصر ولكن قصر طرفان «مقصورء ومقصور عليه» 
وفى هذا الباب أربعة مباحث: 


المبحث الأول 
في طريق القصر 
للقصر طرق كثيرة - وأشهرها في الاستعمال اين وهي : 


)١(‏ ومن طرق القصر التى ليست مشهورة الاستعمال لفظ: وحده. أو فقط. أو لا غير. أو ليس غير. 
أوطاذة الا عفنا سن : أو مادة القصر. أو توسط ضمير الفصل. أو تعريف المسند إليه. أو تقديم 
المسند إليه على خبره الفعلي أحيانًا وغير ذلك. وهذه الطرق خالية من اللطائف البلاغية وقد 
أوصلها السيوطي في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» إلى أربعة عشر طريقًا . 
أهمها الطرق الأربعة المشهورة الاستعمال وهي تختلف من أوجه كثيرة: 
منها أن لا العاطفة لا تجتمع مع النفي والاستثناء لأن شرط المنفي بها أن لا يكون منفيًا صريحًا 
قبلها بغيرها فلا تقول ما عليٌ إلا مجتهدٌ لا متكاسل ‏ ولذا عيب على الحريري قوله: [الطويل] 
لعمرك ماالإنسان إلا ابن يومه على ما تحلى يومهابينأمسه 
رحبي الات إنكا أن القدم حدر إنما آنا مقيري سردي" ونحو المجتهدّ أكرمتٌ لا المتكاسل 
لأن النفي فيهما غير مصرح به ومنها أن الأصل في الحكم مع النفي والاستثناء ‏ أن يكون 
عور مكنا المغاطة (أى ناته الاجديلة النخاططن وك خلان إننا لأن النفي مع 
الاستثناء لصراحته أقوى في التأكيد من إنما فينبغي أن يكون لشديد الإنكار. ونحو: قولك (وقد 
رأيت شبحًا من بعد) ما هو إلا زيد لمن اعتقد أنه غيره. ونحو: : إن أَشْرَ إِلَّا بسر مِنكا» 
[إبراهيم: .]٠١‏ لما كانوا مصرّين على دعوى الرسالة مع زعم المكذبين امتناع الرسالة في - 


)1 علم المعاني 


تالش والاتستاره عدو باشو إلا قاع أو #دما خافن إلا شرفي 


00 


؟ - وإنما ‏ نحو: طإِنَمَا يحْنَى أله من عادو الْعلمكؤا4*" . 
 “‏ والعطف بلا وبل ولكن ‏ نحو: الأرض متحركة لا ثابتة . 


أو: ما الأرض ثابتة بل متحركة ‏ أو: ما الأرض ثابتة لكن متحركة. 
ا 


؛ - وتقديم ما حقّه التأخير ‏ نحو #إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتَيِينَ 40©2”" . 


البشر. رد المكذبون إصرارهم عليها بقولهم ذلك. 

وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لغرض بلاغي فيستعمل فيه النفي والاستثناء نحو #وَمَا محمد إلا 
رَسُولٌ» [آل عمران: ]١54‏ أي مقصور على الرسالة لا يتعدّاها إلى التبرّي من الموت. 

وهذا معلوم للصحابة منزلة المعلوم نحو إنما نحن مصلحون. لا دّعائهم أن كونهم مصلحين أمر 
ظاهر. ولهذا رد عليهم بقوله آلآ إِنَهُمْ هُمُ الْمَنْسِدُونَ» [البقرة: ]١١‏ مؤكدًا بما ترى بالجملة ‏ 
فالاستثناء لقوته يكون لرد شديد الإنكار حقيقة أو ادعاء ‏ و«إنما» لضعفها تكون لرد الإنكار فى 
الجملة حقيقية أو إدعاء ‏ ومنها زيادة «إنما» على العطف بمزية أنه يفهم منها الحكمان أعني 
الإثبات للمذكور ‏ والنفي عما عداه معّاء بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات» ثم النفي» 
أو عكسهء نحو إنما خليل فاهم ‏ خليل فاهم لا حافظ ‏ وأحسن مواقعها التعريض نحو #ْإَِا 
روا الأب 9* [الرعد: .]١9‏ 

واعلم أن «غير» كلا في إفادة القصرين» وفي امتناع اجتماعه مع لا العاطفة فلا يقال ما علىٌ غير 
شاعر لا منجم» وما شاعر غير علي لا نصر. 

تنبيهات : الأول الأصل في العطف أن ينص فيه على المُثْبت له الحكم والمنفي عنه إلآ إذا خيف 
التطويل ‏ وفي الثلاثة الباقية يُنص على المثبث فقط . 

الثاني النفي بلا العاطفة ‏ لا يجتمع مع النفي والاستثناء فلا تقول ما محمد إلا ذكي لا غبي. 
لأن شرط جواز النفي بلا أن يكره ما قبلها منفيا بغيرها ويجتمع النفي بلا العاطفة مع كل من إنما 
والتقديم. فتقول: ما محمد ذكي لا غبي. وبالذكاء يتقدم محمد لا بالغباوة. 

الثالث ‏ الأصل في (النفي والاستثناء) أن يجيء لأمر ينكره المخاطب - أو يشكٌ فيه أو لما هو 
منرّل هذه المنزلة: ومن الأخير قوله تعالى: لوَمَآ أت يسيع نَن في الور إن أَتَ إلا مر 46 
[فاطر: .]77-57١‏ 

الرابع ‏ الأصل في (إنما) أن تجيء لأمر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره» وإنما يراد 


تنبيهه فقط: أو المااعو متزل هته المدرلة: فمن. الأول قوله تعالى : ع«إنا متهت الزن و4 

[الأنعام: 7"] وقوله تعالى : «هِْنَا عَكَ البلَمْ وَعََا لَلْسَابُ 9©* [الرعد: ]4٠‏ ومن الثاني قوله 

تعالى حكاية عن اليهود: هإنَمَا تحن مُمْلِمٌت4 [البقرة: »]١١‏ فهم قد ادّعوًا أن إصلاحهم أمرٌ 

جلي لا شكٌ فيه وقال الشاعر: [الطويل] 

إنا :لزنه الهاي الساوواتها بدادة كن التناديه اثلا او معدي 
)١(‏ سورة فاطر: الآية 78. (؟) سورة الفاتحة: الآية 6. 


علم المعاني لفن 
(وتوضيح ذلك» أن المقصور عليه في النفي والاستثناء» هو ما بعد أداة الاستثناء ‏ 
نحو: وما توفيقي إلا بالله. 

والمقصور عليه مع (إنما) يكون مؤخرًا في الجملة وجوبًا نحو: إنما الدنيا غرور. 

والمقصور عليه مع (لا) العاطفة هو الواقع قبلها والمُقابل لما بعدها نحو: الفخر 
بالعلم لا بالمال. 
بالمال بل بالعلم - ونحو: ما الفخر بالنسب لكن بالتتقرى. 

والمقصور عليه في (تقديم ما حقّه التأخير) هو المُقدّم نحو: على الله توكلنا. 

ملاحظات 

١‏ للقصر بإِنّما مزية على العطف لأنّها تفيد الإثبات للشَّيءء والنفي عن غيره دفعة 
واحدة؛ بخلاف العطف فإنه يفهم منه الإثبات أولاًء ثم النفي ثانيًا - أو عكسه. 

” - القصر بالتّقديم لا يُدَلَ عليه بطريق الوضع كالثلاثة الأول» بل مرجع دلالته إلى 
الذوق السليم والفكر الصّائب ‏ يُسمُي علمءٌ المعاني التخصيص المستفادٌ من هذه 
الوسائل بالقصر ‏ ويُسمُون الوسائلٌ نفسّها طرّقٌ القّصر. 

المبحث الثاني 
في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين 

أ قصر حقيقى(' وهو أن يختصٌ المقصورٌ بالمقصور عليه بحسب الحقيقة 
والواقع بألّا يتعدّاه إلى غيره أصلًا ‏ نحو لا إِله إلا اللّهُ. 

ب وقصر إضافي ‏ وهو أن يختصٌ المقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى 
شيء آخَر مُعيِّنء لا لجميع ما عداه» نحو: ما خليل إلا مسافر: فإنك تقصد قصر 
السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سواهء 
إذ الواقع يشهد ببطلانه. 


)00( ومنه نوع يسمى بالقصر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور 
عليه لا يعتدٌ به. 


لحيل علم المعاني 


المبحث الثالث 


ينقسم القصر باعتبار «طرفيه المقصور والمقصور عليه». 
سواء أكان القصر حقيقيًا أم إضافيًا إلى نوعين: 
| لق 0 - ومثاله من الحقيقي لا رازقٌ إِلَا | لله ومثاله من 


ب ا ومثاله من الحقيقي» ٠»‏ لحو: عالق لاي 


ثُ كل" 


- 


ومثاله من الإضافي قوله تعالى: لوم محمد إلا رَسُولٌ74 . 


)١(‏ قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى 
يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها ‏ ويكثر القصر الحقيقي في قصر الصفة على الموصوف 
بخلاف القصر الإضافي الذي يأتي كثيرًا في كل من قصر الصفة على الموصوف. وقصر 
الموصوف على الصفة ا ل ا 0 11 
بشيء» سواء أكان اللّفظ الدال عليه جامدًا أو مشتقّاء فعلًا أو غير فعل» وليس المراد بها الصفة 


النحوية المسماة بالنعت. 
أسباب ونتائج 

الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره في الذهن كقول الشاعر: [الطويل] 
وماالمرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمامالشهرثميغيب 
ونحو: [الطويل] 
وما لامرىء طول الخلود وإنما يخخلّده طولالثشناءفيخلد 
وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى كقول الشاعر: [الطويل] 
وما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله والجسم ححَلّق مُصور 
وكقوله: [مجزوء الكامل] 
لاسيفاللاذوالفقار ولانتولاعلي 


وذو الفقار لقب سيف الإمام علي؛ وسيف العاص بن منبه والقصر قد ينحو فيه الأديب مناحي 
شّتى» كأن يتّجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة كقوله: [الرمل] 

وما السكيا وى صلت لتليد نُتَبّهّه تباشيرالصضباح 
وقد يكون من مرامي القصر التعريض كقوله تعالى: طإنَا تدك وا الأنبب )4 [الرعد: 15] إذ 
ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض بالمشركين الذين 
في حكم من لا عقل له. 


(؟) سورة آل عمران: الآية .١55‏ 


علم المعاني يفنل 
المبحث الرابع 
في تقسيم القصر الإضافي 
ينقسم القصر الإضافيٌ روعي غك موي لجال النينا : طب إلى ثلا الولع: 


- قصر إفراد ‏ إذا اعتقد المخاطب الشركة نحو 8إِنََا أَمَُ له ا «ردًا 
0 أن الله ثالث ثلاثة». 


ب قصر قلب ‏ إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تُتبئه نحو: ما سافر إلا 
علىّ. «ردًا على من اعتقد أن المسافرٌ خليل لا علىٌ». 

فقد قلبتَ وعكستٌ عليه اعتقادّه. 

اج قصر تعيين ‏ إذا كان المخاطب يتردّد في الحكم: كما إذا كان متردّدًا في كون 
الأرض متحرّكةً أو ثابتة فتقول له: الأرض متحركة لا ثابتة «ردّا على مَنْ شك وَتَرَدَ 
في ذلك1. 

واعلم أن القصر يقع بين المبتدأ والخبرء وبين الفعل والفاعلء» وبين الفاعل 
والمفعول». وغير ذلك من المتعلقات. 

تطبيق )١(‏ 
وضّح فيما يلي نوع القصر وطريقه 


[البسيط] 
١‏ ما الدَّهرُعندك إلا رَوضةٌ أفْ دااع سحام فى مع وكا 
[الطويل] 


#النييق عناة نان كال قشت نكا :اسان أن تال تيكل 


)١(‏ بخلاف الحقيقي بنوعيه» إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات أو اتصافه بجميعها إلا 
واحدة» أو يتردد في ذلك» كيف وفي الصفات ما هي متقابلة فلا يصح أن يقصر الحكم على 
بعضها وينفي عن الباقي إفرادًا أو قلبًا وتعيينًا وعلى هذا المنوال قصر الصفة على الموصوف. كما 
في المطول وشراح التجريد. 


هق سورة النساء: الآية آلا١ا. 2١‏ روضة أننت: لم يرعها أعون* 
الرقم الجملة نوعه باعتبار المقصور نوعه باعتبار الواقع ‏ طريقه 
ما الدهر. . موصوف على صفة 2 إضافي النفي والاستثناء 


١‏ إنما العار موصوف على صفة 2 إضافي إنما 


ليقن علم المعاني 


[البسيط] 
- وإنما الأمَمُ الأخلاق ما بقِيت فإن مُموا ذَّهبِتُ أخلاقهم ذَهبُوا 
[الطويل] 
5 - فلمًا بى إلا البكاءَرَفَدْتُهٌُ ‏ بعَّينين كانا للدَمُوع على قَيْر") 
[ جزوء الخفيف] 
ه.مالنافي مديحه غيرٌ نظم للمساعي التي سعاها ووصفٌ 
[الطويل] 
5 بك اجتمع الملك المُبَددُ شَمْلهُ ا" 
اير 
سيذكرني قومي إذا جد حِدُهُمُ وفي الليلة الظلماء يُفْتَمَدُ البدد9؟ 
دور الخفيف] 
4- ما افترقنا في مديحه بل وَصَفْنَا بع ضّ أخلاقه وذلك كفي 
تطبيق (؟) 
١‏ - قال الله تعالى: طإنَمَا اك إلك و4 , 
؟ - قال تعالى: إن حِسَاي إلا عل بن لو تَنْمرونَ 0462 . 
)١١(‏ رفده أعانه, قدر: مصدر قدر على الشيء بمعنى اقتدر. 
(؟) المبدد المفرق القواصي جمع قاصية؛ وهي الناحية البعيدة. 
(*) جد في أمره اجتهد. والجد (بكسر الجيم). الاجتهاد. وضده الهزل. يفتقد يطلب. 
(4) سورة النساء: الآية .١1/١‏ 
(0) سورة الشعراء: الآية .1١١7‏ 
الرقم الجملة نوعه باعتبار المقصور نوعه باعتبار الواقع ١‏ طريقه 
'- إنما الأمم موصوف على صفة حقيقي ادعائي إنما 
فلما أبى صفة على موصوف إضافي النفى والاسناء 
5 ما لنا صفة على موصوف إضافي النفي والاستثناء 
5 بك اجتمع صفة على موصوف< إضافي تقديم الجار والمجرور 
- وفي الليلة موصوف على صفة إضافي تقديم الجار والمجرور 
8 ما افترقنا موصوف على صفة إضافي بل 
الرقم الجملة نوعه باعتبار الواقع باعتبار المقصور20 باعتبار المخاطب طريقه 
١‏ إنما الله... إضافي موصوف على صفة إفراد إنما 


5١‏ إن حسابهم إضافي موصوف على صفة إفراد النفي والاستثناء 


علم المعاني 
 *‏ قال تعالى: ##للَهَ 


د فإنّ كان فى لبين الفقنى شَدَف له 
- ليس اليتيمٌ الذي قَدْ مات والذه 
7 وما شاب رأسي من سِنينَ تتابَعت 


إن الجَديدَين في طول اختلافهما 


>14 


مَا في ألتَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضن 77 , 
4 - قال تعالى: إن أْرَ إلا و74" . 


[الطويل] 
فيدا الككقي :إلا عتمله الجن 
[البسيط] 
بَلِ اليتيمٌ يَتيمٌ العلم والأدب 
[الطويل] 
عليّ ولكن شَيِّبَتني الوقائع 
[البسيط] 


لا يَفِسَدَان ولكن يِفسدالناش 


١‏ لا يألف العلم إلا ذكي ‏ ولا يجفوه إلا غبيّ. 


اق هتني جلهيى وتعازاته) 


[السريع 

ل رد نك 00 2 017 1 0 
[يجزوء الرمل] 

وعور مإ بير 

وَرَخاءًبعد شبلحيدة 


5 عل : تَوَكُلْنَا ‏ إِنْما الأعمال بالئيّات» وَإِنْما لكل امرىء ما 
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(6) جفن السيف غمده: والحمائل: جمع حمالة: علاقة السيف. 


الرقم الجملة 2 نوعه باعتبار الواقع باعتبار المقصور2 باعتبار المخاطب طريقه 
لله ما في السموات حقيقي صفة على مورصوف2 إفراد التقديم 
4 - إن أنتم... إضافي موصوف على صفة إفراد النفي والاستثناء 
- فما السيف... إضافي موصوف على صفة محتمل النفي والاستثناء 
1 - ليس اليتيم...2 إضافي صفة على موصوف2 محتمل العطف ببل 
/ا ‏ وماشاب... إضافي صفة على موصوف20 محتمل العطف بلكن 
4 لايفسدان... إضافي صفة على مورصوف2 محتمل العطف بلكن 
الرقم الجملة نوعه باعتبار المقصور باعتبار الواقع طريقه 
لا يألف العلم إلا ذكي قصر صفة على مرصوف حقيقي النفي والاستثناء 
١‏ ما قطر الفارس إلا أنا قصر صفة على موصوف حقيقي النفي والاستثناء 
 '‏ إنما الدنيا هبات قصر موصوف على صفة إضافي إنما 
على الله توكلنا قصر صفة على موصوف إضافي التقديم 


ل علم المعاني 
[الطويل] 
فد سيدا ارداق المستب جه ونا "تتعيتا ةانق إلا لط د 
[الطويل] 
- إلى الله أشكو أنْ في التفس حاجة تمر بهاالأايّاموهي كماهِيًا 
٠‏ عند الامتحانٍ يُكرمٌ المرءٌ أو يُهان. 
4 هاتٍ جملةٍ تفيد نجاح سعد وعدم نجاح سعيد ‏ بواسطة إِنّما. 
4 - رُدُ بطريق القصر بأنما على من ظَنٌ أن المطر يكثر شتاء في السودان. 
1-١‏ مَنْ تُخاطب بالجملة الآتية؟ فيكون القصر قصر قلب. 
ب مَنْ تُخاطب بالجملة الآتية؟ فيكون القصر قصر إفراد. 
ج ‏ مَنْ تُخاطب بالجملة الآتية؟ فيكون القصر قصر تعيين. 
وهي (ما أدَّيتُ إلا الواجبَ عليّ). 
؟" ‏ غيّر الجملة الآتية بحيث تفيد القصرّ بالعطف: 
«بالاختراعات الحديثة ارتقت الأمم الغربيّة». 


أسئلة على القصر يطلب أجويتها 
ماعو القصير لكة وا ميكل ا عفدن القصر ماهو الفعر اللعقيقي ماقو 
القصر الإضافي؟ كم قسمًا القصر الحقيقي؟ كم قسمًا القصر الإضافي ما مثال قصر 
الصفة على الموصوف من الحقيقى؟ ما مثال قصر الصفة على الموصوف من 
الأفسائن دما يقال تدر لمر خيوقة على القيفة مق التدت ينما معال تصن الموضيوت 
عن العذة دن الإعنان 4 اتبقا الإشائي بننيي؟ قل مق 1ر5 بتشر الإقراذ؟ على 
مَن يُرَدُ بقصر القلب؟ على من يُرَدُ بقصر التعيين؟ ما هي طرق القصر المصطلح عليها 


الرقم الجملة نوعه باعتبار المقصور باعتبار الواقع طريقه 
ما قصبات السبق إلا الخ قصر صفة على موصوف إضافي النفي والاستثناء 
١‏ إلى الله أشكو قصر صفة على موصوف حقيقي التقديم 


6 إنما نجح سعد لا سعيد. 

849 إنما يكثر المطر فى السودان ربيعًا لا شتاءً . 

. أ إذا كان المخاطب يعتقد أنك أديت غير الواجب عليك‎ ١ 
ب إذا كان المخاطب يعتقد أنك أديت الواجب وغيره.‎ 
إذا كان المخاطب مترددًا في تأدية الواجب وغيره.‎  ج‎ 

-١‏ ارتقت الأمم الغربية بالاختراعات الحديثة لا بغيرها. 


علم المعاني شرن 


في هذا الباب؟ ما أقواها أيمكن وقوع القصر بين الفعل والفاعل؟ أيمكن وقوع القصر 
بين الفاعل والمفعول أيمكن وقوع القصر بين الفعل ومعمولاته؟ أيمكن وقوع القصر 
بين المفعولين؟ متى يجب تأخير المقصور عليه؟ ومتى يكثر تأخير المقصور عليه؟ لماذا 
يجب تأخير المقصور مع إنما؟ ويكثر مع النفي والاستثناء؟ . 


تطبيق عام على القصر ‏ والأبواب السابقة 

لا حول ولا قوة إلا بالله - جملتان خبريتان اسميتان من الضرب الثالث لما فيهما 
من التوكيد بالقصر الذي هو أقوى طرق التوكيد ‏ المسند إليه (حول وقوة) والمسند 
الجار والمجرور. ولا نظر لتقديم الخبر لأن ذلك مراعاة لقاعدة نحوية لا يعتبرها أهل 
المعانى ولا يعدون حذفه إيجارًا. والحكمان مقيدان بالنفى والاستثناء لإفادة القصر ‏ 
ففيهما قصر صفة وهي التحول عن المعاصي» والقوة على الطاعة على موصوف وهو 
الذّات الأقدس. وهو قصر إضافي طريقه النفي والاستثناء. ثم إن كان للرد على من 
يعتقد أن التحول عن المعاصى والقوة على الطاعة بغير الله تعالى فهو قصر قلب. أو 
على من يعتقد الشركة فهو إفراد. أو على من يتردد فهو تعيين. 9إِيّاكَ تَعْبْدٌ وَإِيَّاكَ 
نَتَهِينٌ 2469 جملتان خبريتان فعليتان من الضرب الثالث. المسند. نعبد 
المفعولين لإفادة القصر ‏ ففيهما قصر صفة وهي العيادة والاستعانة على موصوف وهو 
الذات الأقدس. طريقه تقديم ما حقه التأخير ‏ وهو إضافي. ثم إن كان للرد على من 
يعتقد أن المعبود غير الله تعالى - فهو قلب ‏ أو على من يعتقد الشركة فهو إفراد. أو 
على من يتردد فهو تعيين. 

إنما شوقي شاعر ‏ فيه قصر موصوف وهو شوقي على صفة وهي الشعر ‏ طريقه 
إنما - وهو قلب أو إفراد أو تعيين على حسب حال المخاطب. 

الله الغفور الرحيم ‏ فيه قصر الصفة وهي المغفرة والرحمة ‏ على موصوف وهو الله 
تعالى ‏ طريقه تعريف المسند بأل. 


وهو قلب - أو إفراد ‏ أو تعيين ‏ على حسب حال المردود عليه. 
إنما الشجاع علي فيه قصر صفة وهي الشجاعة ‏ على موصوف وهو عليّ طريقه 
ما 
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يضن علم المعاني 
المرء بآدابه لا بثيابه ‏ فيه قصر الموصوف على الصفة» قصر قلب بين المسند إليه 


نما الآله:واحد افيه فصر الموضوق عن الضفة: قضرًا حقيقًا ‏ طريقه'إثما دوعو 


سوم ممصم مجم بجعم مس ممصم 


والا 


المعاني نفل 


0ك 


ْ 


ْ٠ 
سس سيدا‎ 


ااا 


في الوصل والفصل 


ستئناف .والشهلي يه حروف العطف في ايها : أو تركها عند عدم 


التحاكة إلبيا معت الميدلك) لا يوقق للشواب فته :إلا من أؤتي فسطا :وافرا:من 
البلاغة وظبع على إدراك محاسنهاء ورُّزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام» وذلك 
لغموض هذا الباب ودِقّة مسلكهء وعظيم خطره. وكثير فائدته» يدل لهذا أنهم جعلوه 


َل 


للبلاغة - فقد سكل عنها بعض البلغاء فقال: : هي المعرفة الفصل والوصل' فالوصل 


عطف جملة على أخرى بالواو ونحوها والفصل ترك هذا اماف :.والقى تكلم 


)1غ( 


اعلم أنه إذا توالت الجملتان. . لا يخلو الحال من أن يكون ‏ للأولى محل من الإعراب - أَوْ لا. 
وإن كان لها محل من الإعراب فلا بد من أن يقصد تشريك الثانية لها في حكم الاعراب - أو لا. 
فإن قصد التشريك عطفت الثانية عليها نحو 8وَآَلَهُ ع ومْيثٌ 4 [آل عمران: : 1655]- وإِلّا فصلت 
عنها نحو كلا إَِا مَمَكمْ إِكمَا كن مُسَكَبْزِمُونَ © أَمَهُ يرع م4 [البقرة: .]١5 - ١4‏ لم يعطف 
قوله الله يستهزىء بهم على ما قبله لئلا يشاركه في حكم المفعولية للقول وهو ليس مما قالوه كما 
ساني وإن لم يكن لها محل من الاعراب فإن كان لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية وجب 
الفصل ‏ دفعًا للتشريك بينهما تحواظ إتنا نت خنزة رلكل تر حار أنه ينلخ تا عَِلٌ سكل ألق > 
[الرعد: 1  ]8-‏ لم يعطف (قوله الله يعلم) على ما قبله لئلا يشاركه في حكم القصر فيكون تعالى 
مقصورًا على هذا العلم ‏ وإن لم يكن لها ذلك الحكم نحو: زيد خطيب وعمرو متشرع ‏ أو قصد 
إعطاء حكمها للثانية نحو إنما زيد كاتب وعمرو شاعر» وجب الوصل كما رأيت ‏ ما لم تكن 
إحدى الجملتين مطلقًا منقطعة عن الأخرى انقطاعًا كاملا بحيث لا يصح ارتباطهما ‏ أو متصلة بها 
اتصالًا كاملا بحيث لا تصح المغايرة بينهماء فيجب الفصل لتعذر ارتباط المنقطعتين بالعطف 
وعدم افتقار المتصلتين إلى ارتباط به. . ويحمل شبه كل واحد من الكمالين عليه فيعطى حكمه ‏ 
واعلم أنه لا يقبل في العطف إلا عطف المتناسبات مفردة أو جملا بالواو أو غيرهاء فالشرط 
وجود جهة جامعة بين المتعاطفات» فنحو الشمس والقمر والسماء والأرض» محدثة (مقبول) 
ونحو الشمس والأرنب والحمار. محدثة (غير مقبول) لكن اصطلاحهم اختصاص الوصل 
والفصل بالجمل» وبالواو ‏ فلا يحسن الوصل إلا بين الجمل المتناسبة. لا المتحدة ولا المتباينة . 


تفيل علم المعاني 
عليه علماءٌ المعاني هُنَا العطفٌ «بالواو» خاصّة دون بقيّة حروف العطف ‏ لأنَّ الواو 
هي الأداة التي تخقّى الحاجةٌ إليهاء ويحتاج العطف بها إلى للف في القهم» ودقّة في 
الإدراك» إذ لا تفيد إِلّا مجرّدٌ الرّبط وتشريكٌ ما بعدها لما قبلها في الحكم بخلااف 
العلت يخرها تداع التخرياة يعاني اخري - كالترتيب مع التّعقيب في الفاء ‏ 
وكالترتيب مع التّراخي في ثُمّ - وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عغطف بواحد منها 
ظهرت الفائدة» ولا يقع اشتباه في استعماله. 

وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جاممٌ كالمُوافقةٍ في نحو: يقرأ 
ويكتبٌ» وكالمضادّة في نحو يضحك ويبكي . 

وَإِنّما كانت المضادّة في حكم المُوافقة» لأنّ الذّهن يتصوّر أحد الضدّين عند 
تصوّر الآخرء فالعلم يخطر على البال عند ذكر الجهل كما تخطر الكتابة عند ذكر 
القراءة . 

والجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعا فلا يقال خليل قادم. 
الباب مبيحثان: 


المبحث الأول 
في مواضع الوصل 
الوصل عط جملة على أخرى بالواو ونحوها ‏ ويقع في ثلاثة مواضه”© 
الأول: إذا افقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط”" ولم 
ا اي ا ا ا ور إن 
لْأرَارَ لتى جيم © وَِنّ البَّرَ لتى يبر 4©9”" وقوله تعالى: مد وَأسْنَقِمٌ حكما 
00 


والأفضل ‏ واعلم إنه إن وجدت الواو بدون معطوف عليه قدّر مناسب للمقام ‏ نحو «أَرَكُلْما 
عَلِهَدُوا عَهْدًاك [البقرة: ٠‏ فيقدر أكفروا وكلما عاهدوا لأن الهمزة تستدعي فعلًا. 

(0) الوصل يقع وجوبًا بين جملتين متناسبتين لا متحدتين ولا مختلفتين كما سيأتي تفصيل ذلك. 

(؟) المعول عليه اتفاقهما في المعنى لأن العبرة به ولا قيمة لاختلاف الصورة اللفظية. 

(9) سورة الانفطار: الآية .١5‏ 

(5) سورة هود: الآية .١١١‏ 


علم المعاني ايل 

وقوله تعالى: إن أُنْيدُ أله وَعْبَنوَا أي بَرى مَنَا فركو374 . 

أي إِنّي أَشْهِدُ اللَّهَ وأشْهِدُكُم9: فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفطّاء 
ولكنّها خبرية في المعنى”". 

ونحو: إذهبٌ إلى فلان وتقول له كذاء فتكون الجملة الثانية من هذا المثال خبرية 
لظا . ولكنها إنشائية معنى «أي وقل له». 

فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعوّل عليه ولهذا وجب الوصل. 

وعطف الجملة الثانية على الأول لوجود الجامع بينهماء ولم يكن هناك سيب 
يقتضي الفصل بينهماء وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب. 

الثاني: إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يُوَهِم خخلآف 
المقصوه”؟» كما تقول مجيبًا لشخص بالتفي الا وشفاه الله . 

لجو نالك هل برقع علة من العرض؟ «فتركُ الواو يُوهم السّامع الدّعاء عليه 
وهُو خلافٌ المقصودء لأن الغرض الدعاء له». 

ولهذا وجب أيضًا الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لدفع الإيهام؛ وكل 
من الجملتين لا محل له من الإعراب. 

الثالث : إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب» وقصدٍ تشريك الجملة الثانية لها 
في الإعراب حيث لا مانع نحو: علي يقول ويفعل . 

فجملة يقول في محل رفع خبر المبتدأ» وكذلك جملة : ويفعل» معطوفة على جملة 
يقول وتشاركها بأنها في محل رفع خبر ثان للمبتدأ . 
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(؟) والداعي لذكر الجملة الثانية إنشائية ولم تذكر كالأولى خبرية لأجل التحاشي عن مساواة شهادتهم 
بشهادته تعالى ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

48 اعلم أن صور الجملتين ثمانية ‏ لأنهما (إما خبريتان) لفط ومعنى أو معنى لا لفظا ‏ أو الأولى 
جملة خبرية معنى لا لفظا ‏ أو بالعكس. 
(وإما إنشائيتان) لفظًا ومعنى ‏ أو معنى لا لفظًا ‏ أو الأولى جملة خبرية صورة والثانية إنشائية - 
أو بالعكس كما مثلنا. 

5( أما إذا لم يحصل إيهام خلاف المقصود فيجب الفصل نحو سافر فلان سلمه الله 

(6) فجملة شفاه الله خبرية لفطًا إنشائية معنى والعبرة بالمعنى ‏ واعلم أن «لا» في هذا الموضع قائمة 
مقام جملة خبرية إذ التقدير «لا برء حاصل له وهكذا يقدر المحذوف بحسب كل مثال يليق به. 


فيل علم المعاتن 

وحكم هذه الجملة حكم المفرد المُقتضِي مُشاركة الثاني للأوّل في إعرابه 
والأحسن أن تَتَّفِقَ الجملتان في الاسمية والفعلية» والفعليتان في الماضوية 
والمضارطة: 

أي أن ثنظف الإسمية على مفلها» وكل هن العاضوية والتصارعية علن لها 
وكذا الإسميتان في نوع المسند من حيتٌُ الإفراد والجمليّة والظرفية: ولا يَحسن 
العدولٌ عن ذلك إِلَا لأغراض: 

| كحكاية الحال الماضية؛ واستحضار الصّورة الغريبة في الذهن نحو: #إنَّ 
اليّبست كتروأ ويَصِدُونَ عن سهبيل سو ممْرِيهًا ديم وه وَوِيكًا توس » 20 

5 د لاك الستدة في سما عقا دوا درت فى اشر - نحو: ##أَحِنَْنَا يلي آَم 
نت سن نّ الحييَ4”" فقد نُوحط في الأولى إحداثٌ تعاطي الحقّ ‏ وفي الثانية الاستمرار 
على اللّعبٍء والثبات على حالة الصَّبا ونحو: : الصّديق يُكاتبني وأز نا مقيمٌ على 


إفرف 
وده ٠.‏ 


المبحث الثاني 
في مواضع الفصل 
من حقٌ الجمّل إذا ترادفت ووقع بعضّها إثر بعض أن تُربظ بالواو لتكونَ على نّسق 
واحد ‏ ولكن قد يَعِرِضٌ لها ما يُوجب ترك الواو فيها ويُسمى هذا فصلا ويقع في 
الأول: أن يكون بين الجملتين اتحادٌ تام وامتزاجٌ معنويٌ حبّى كأنهما أفرعًا فى قالّب 
واحدء ويُسمّى ذلك «كمالٌَ الاتصال». 
الثاني: أن يكون بين الجملتين تباينٌ تَامُ بدون إيهامَ خلاف المراد ويُسمُى ذلك 
«كمالٌ الانقطاع» . 
الثالث: أن يكون بين الجملتين رابطة قويّة» ويُسمّى «شِبةَ كمال الاتصال». 
الرابع : أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة جملةٌ أخرى متوسطة حائلة بينهما. 


.151/ سورة البقرة: الآية لا4» سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 86 . 

) وذلك لأنّ الدّلالة على التجدّد تكون بالجملة الفعليّت: وعلى التّبوت بالجملة الإسمية ‏ ومثل هذا 
يحصل عند إرادة المضي في إحداهما والمضارعية في الأخرى. 


علم المعاني يفن 

فلو عطفت الثالئةٌ على «الأولى المناسبةٍ لها» لتومُمٌ أنها معطوفة على «المتوسّطة» 
فيترك العطف. ويسمى «شِبه كمال الانقطاع». 

الخامس: أن يكون بين الجملتين تناسبٌ وارتباط لكن يمنع من عطفهما مانع وهو 
عدم قصد اشتراكهما في الحكم, ويُسمّى «التَوسّط بين الكمالين». 

إيضاح وتحديد 

لكل موضع من مواضع الفصل الخمسة السابقة - وهي: 

الموضع الأول: «كمال الاتصال» وهو انحَادُ الجملتين انّحادًا تامًا وامتزاجًا معنويًا 
بحيث تُتَزّل الثّانية من الأولى مَنزلةَ نفسها. 

أ بأن تُجْعَل بدلا منها نحو طأمَدَوٌ ما سَلمْونَ © أَدَّمُ يأر وَبِينَ (©74'. 
0 ب أو بأن تُجعل بدلا لها كقوله تعالى : طهَوَسْوْسَ إِلَيّهِ اَلشَّمِطَنُ فَالَ ينادم هَل 
دك عل سَجَرَوَ لدْر4”" . 

ج ‏ أو بأن تُجعل مُؤكّدة لها كقوله تعالى: طدَيْلٍ لكين أي نا © 74" 
فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادًا تامًا يمنع عطف الشيء 
على نفسهء ويُوجب العمل . 

الموضع الثاني : «كمال الانقطاع» وهو اختلاف الجملتين اختلافًا تامًا: 

أ بأن يختلفا خبرًا وإنشاءء لفظًا ومعنى» أو معنى فقط نحو: حضر الأمير حفظه 
الله: ونحو تكلَّمْ إنّي مُصغ إليك ‏ وكقول الشاعر: 


[البسيط] 
5 0 م 7 : 0 3 
وكنال ير امدفيم أرميدوا لوارلتهنا فحت كل اعرف مجر د 


00 هذا في بدل البعض ‏ وأما في بدل الكل فنحو ‏ هب الوا ِل ما مَاكَ اورت 69 فالا أودًا ينكا» 
[المؤمنون: 4١‏ 87]- وأما بدل الاشتمال فنحو قوله: [المتقارب] 
أقول لهارحل لا تُقيمِنَّ عندنا وإلا فكن في السّر والجهر مُسلما 
فجملة لا تقيمن بدل من ارحل بدل اشتمال لأن بينهما مناسبة بغير الكلية والجزئية؛ سورة 
الشعراء: الأية 717 . 

(؟) سورة طه: الآية .١٠١١‏ (9) سورة الطارق: الآية /ا11. 

حك أي أوقفوا السفيئة كي نباشر الحرب ولا تخافوا من الموت فإن لكل أجل كتابًا ‏ أي فالمانع من 
العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلًا وهو كون إحداهما جملة خبرية والأخرى 
إنشائية ولا جامع بينهما . 


الوكين علم المعاني 
ب - أو بألا تكون بينهما مناسبة في المعنى ولا ارتباط ‏ كقولك عليٌ كاتبٌ. 
فالمانع من العطف في هذا الموضع «أمر ذاتي» لا يمكن دفعه أصلًا وهو التّباين 
بين الجملتين»: ولهذا وجب الفصل وترك العطف, لأنّ العطف يكون للرّبط» ولا ربط 
بين جملتين في شدة التباعد وكمال الانقطاع. 
الموضع الثالث : «شِبه كمال الاتصال» وهو كون الجملة الثانية قويّة الارتباط بالأولى 
لوقوعها جوابًا عن سُوَال يُفهم من الجملة الأولى ‏ فتُفصَلُ عنها كما يفصل الجواب عن 
السَوَّال ‏ نحو: وما أبرّىء نفسي إن النفسٌ لأمّارة بالسّوء”'2 ونحو: 


[الكامل] 


زعم العوازل آنني في غعمرة صَدَقُوَا ولكن غسرتي لا تمجلي 
«كأنه سَئِلَ: ‏ أصدّقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فأجاب: صدقوا»”©. 


)١(‏ الجملة الثانية شديدة الارتباط بالجملة الأولى لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى «َلِمّ لا 
تبرىء؟؟» فقال «إنّ النفس لأمّارة بالسوء» فهذه الرابطة القويّة بين الجملتين مانعه من العطف 
فأشبهت حالة اتحاد الجملتين ‏ وبذلك ظهر الفرق بين كمال الاتصال؛ وشبه كمال الاتصال. 

(؟) وبيان ذلك بعبارة أخرى أنه إذا اجتمعت جملتان: فذلك على خمسة أحوال: 
أولًا ‏ أن تكون الثانية بمعنى الأولى» أو جزءًا منهاء فيجب ترك العطف لأن الشيء لا يُعطف 
على نفسه:ء وكذا الججزء لا يُعطف على كلّه. فيقال حينئذٍ إِنّ بين الجملتين كمال الاتصال ‏ 


ومواضعه: 
«أ» أن تكون الثانية توكيدًا للأولى ‏ مثل قوله تعالى: ما مدا بكرا إن هنذا إلَّا ملك انث 
قر : 5 


«ب» أن تكون الثانية بدلا من الأولى ‏ مثل أطعتٌ الله. أديتٌ الصلاة. 

«ج؛ أن تكون الثانية بيانًا للأولى ‏ مثل بثّي شكواه. قال إني لا أجد قوت يومي . 

ثانيًا ‏ أن تكون الثانية مباينة للأولى تمام المباينة»ء فيجب ترك العطف لأن العطف يكون للربط» 
ولا ربط بين المتباينين» فيقال: بين الجملتين كمال الانقطاع. ومواضع ذلك: 

«أ» أن تختلفا خبرًا وإنشاء مثل ‏ مات فلان رحمه الله. 

إلا إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود فيجب العطف نحو لا وشفاك الله. 

«ب؟ أن تتحدا خبرًا وإنشاء ولكن لا يوجد بينهما رابطء مثل القمر طالع ‏ أكلت كثيرًا . 

ثالعًا ‏ أن تكون الجملتان متناسبتين وبينهما رابطة؛ ويُسمَّى ذلك التوسط بين الكمالين ‏ وذلك 
على نوعين. 

«أ» ألا يمنع من العطف مانع فيعطف ‏ مثل اجتهدوا وتأدبوا. 

«اب»4 أن يمنع من العطف مانع ‏ وهو عدم قصد التشريك في الحكم فيمتنع العطف مثل قوله- 


2 55 للستت ست انه 

فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القويّة بين الجملتين فأشبهت 
حالة اتحاد الجملتين ‏ ولهذا وجب أيضًا الفصل . 

الموضع الرابع : «شِبه كمال الانقطاع» وهو أن تسبق جملةً بجملتين يصحٌ عطفها 
على الأولى لوجود المناسبة» ولكن في عطفها على الثانية فسادٌ في المعنى» فيُترك 
المعطقف: رادقا التو آنه طرف على الثاية <اتيشوة ١‏ 

[الكامل] 

وك تعض الس ابش يها . نذا أراساا كن التعتلال كيم 

فجملة «أراها يصح عطفها على جملة «تظنّ؛ لكن يمنع من هذا توشّم العطف على 
جملة «أبغي بها» فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمىء مع أنه غير المقصود ‏ 
ولهذا امتنع العطف ووجب أيضًا الفصل. 

والمانع من العطف في هذا الموضع «أمر خارجي احتمالي» يمكن دفعه ابمعونة 
قرينة» ومن هذا وممًا سبق يُفهم الفرق بين كل من «كمال الانقطاع ‏ وشبه كمال 
الانقطاع». 

الموضع الخامس: «النَّوسَط بين الكمالين مع قيام المانع» وهو كون الجملتين 
مُتناسبتين وبينهما رابطة قويّة ‏ لكن يمنع من العطف مانع» وهو عدم قصد التّشريك في 


تعالى: طرَإِدًا علا إل سيطِنِقَ كلأ إن مَمكُمْ إَِمَا ححنَ مُسَبَرِمُوتَ 69 أله يسرع يوم » [البقرة: ١4‏ 
.]١6-‏ 

رابعًا ‏ أن تكون الثانية قوية الرابطة بالأولى: لأنها جواب عن سؤال يفهم من الأولى؛ فهذه 
الرابطة القوية تمنع العطف» لأنها أشبهت حالة اتحاد الجملتين (ويسمى ذلك شبه كمال الاتصال 
مثل رأيته مبتسمّاء أظنه نجح). 

خامسًا ‏ أن تكون الأخيرة مناسبة للأولى» ولا مانع من عطفها عليهاء ولكن يعرض حائل بينهما 
وهو جملة أخرى متوسطة؛ فلو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على 
المتوسطة» فامتنع العطف بتانًا وأصبحت الجملتان كأنهما منقطعتان بهذا الحائل ‏ ويُسمى ذلك 
شبه كمال الانقطاع. نحو: قول الشاعر: [الكامل] 

وتظنّ سلمى أنني أبغِي بها بدلا أراها فيالضّلالتهيم 
واعلم أنَّ التركيب الذي تجاذبت فيه أسباب الوصل وتعاضدت دواعيه قد يفصل إما لمانع من 
تشريك الجملة الثانية مع الأولى ويُسمى قطعًا كما سبق» وإمّا لجعله جواب سال مقدّر لإغناء 
السَامع عنه؛ أو لكراهة سماعه نه لو سألء أو لكراهة انقطاع كلامه بكلام السائل» أو 
للاختصار» ويُسمّى الفصل لذلك استئنانًا - كقوله: [الخفيف] 

في المهد ينطق عن سعادة جذه أثر التجابة ساطع البرهان 
«على تقدير أنه جواب كيف ينطق وهو رضيع لم يبلع أوان التطق؟». 


تال علم المعاني 


الحكم ‏ كقوله تعالى: طوَإدًا حَلوَا إل ينوم كوأ إنَا معَكُمْ إِتمَا من مُستهرءُو © الله 
يْتَرِئعٌ بر 2'”4 فجملة «اللَّهُ يَسْتَهْزِىءٌ بِهِمْ» لا يصح عطفها على جملة (إنا معكما 
لاقتضائه أنه من مقول المنافقين والحال أنه من مقوله تعالى «دعاء عليهم» ولا على 
جملة «قالوا» لِئِلّا يتوم مشاركته له في التّقييد بالظرف - وأنَ استهزاء الله بهم مُقيّد 
بحال حُلوّهم إلى شياطينهم «والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غيرٌ مقيّد بحال من 
الأحوال ولهذا وجب أيضًا الفصل». 


تنبيهان 
الأول: لما كانت الحال تنجيء جملة». وقد تقترن بالواوء وقد لا تقترن فأشبهت 
الوصل والفصل» ولهذا يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير 
صاحبتها ‏ نحو: جاء فوّاد والشمس طالية 7 


.١86 2١5 سورة البقرة: الآيتان‎ )١ 

(؟) بيان ذلك أن الحال إِمّا مؤكدة فلا واو للاتحاد بين الجملتين لأنها مقررة لمضمونها نحو سعد أبوك 
كريمًا. 
وإما منتقلة لحصول معنى حال النسبة (أي نسبة العامل إلى صاحب الحال) فلزم فيها أمران. 
الحصول والمقارنة. فالحال المفردة صفة في المعنى» فلا يحتاج لواو للاتحاد. 
وأما الجملة ‏ فالمضارع المثبت لا يؤتى له بواو للارتباط معنى. لوجود الحصول والمقارنة معّاء 
فلا حاجة للربط بها نحو طوَيَآوَ اهم عن بكرت 49 [يوسف:  ]15‏ ونحوء قدم أمير 
تتسابق الفرسان أمامهء ولا يجوز وجاؤوا أباهم عشاء ويبكون» ولا قدم الأمير وتتسابق وهذه 
إحدى المسائل السبع المذكورة في النحو التي تمتنع فيها الواو الثانية ‏ الحال الواقعة بعد عاطف 
نحو فجاءها بأسنا بيانًا أو هم قائلون. الثالية ‏ المؤكدة لمضمون الجملة نحو هو الح لا شك 
فيه؛ ذلك الكتاب لا ريب فيه. الرابعة ‏ الماضي التالي إلا نحو ما تكلم زيد إِلَا قال خيرًا - 
وقيل يجوز اقترانه بالواو كما ورد في قوله: [البسيط] 


نعمامرأهرملمتعرنائبة إلااوكان لمرتاع بهاوزرا 
الخامسة ‏ الماضي المتلو بأو: نحو لأضربئه ذهب أو مكث ‏ ومنه: [البسيط] 
كن للخليل نصيرًا جار أو عدلا ولا تشخ عليه جادأو بخلا 


السادسة ‏ المضارع المنفي بلا نحو وما لَنَا لا نوين بأل [المائدة: 84]. طمال لآ أرى 
لْهُدْهُدَ؟: [النمل: ]٠١‏ وقوله: [الكامل] 


لوأنقومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب 
السابعة ‏ المضارع المنفي بما ‏ كقوله: [الطويل] 


وأبعد الجمل في الصلاح للحالية الجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت ‏ على الحصول - 


علم المعاني ١5١‏ 
ويجب فصلها في ثلاثة مواضع: 
١‏ إذا كان فعلها ماضيًا تَاليّا «إلا» أو وقع ذلك الماضى قبل «أو» التي للتنّسوية - 
نحو ما تكلّم فؤاد إلآ قال خيرًا - وكقول الشاعر: 


[البسيط] 
كُن للخيل نصيرًا جار أو عدلا ولا تشم عليه جا أو بخلا 
 *‏ إذا كان فعلها مضارعًا مُتْبنًا أو منفيًا «بما ‏ أو لا» نحو 
«يبائد باخ يكة يكت 740 ونحر : وما لنَا لا وين م4" و 
[الطويل] 
 “‏ إذا كانت اسمية واقعة بعد حرف عطف ‏ أو كانت اسمية مؤكدة لمضمون ما 


والمقارنة؛ فيجب فيها الواو نحو «مَلا يْمَنُوَا يِه أنداهًا وَنتُمَ تَتلَمُوَ » [البقرة: ؟١]‏ وقد 
يكتفي فيها الضمير ندورًا شر كات نوه إلى أ أي مشافهة ل د 
نهدن فعيا نالاو لان الماضي يدل على الحصول المتقدم؛ لا الحصول حال النسبة - وتجب 
«قد» تحقيفًا أو تقديرًا لتقرّبه من الحال أي لتجعل (قد) الفعل الماضي الدال على حصول متقدم ‏ 
لا حصول حال النسبة قريبًا من حال النسبة لا من حال التكلم ‏ إذ اللازم في الحال مقارنتها 
لزمان النسبة لا لزمان التكلم ‏ وإنما اكتفى بهذا التقريب في صحة الحال وإن كان اللازم 
الاقتران ‏ إما لأنه ينزل قرب الحال إلى زمان النسبة منزلة المقارنة مجارًا وإما لأنه يعتبر قربها 
فى الفعل هيئة للفعل ‏ فإذا قلت جاءني زيد وقد ركب فكأنك نزلت قرب ركوبه من مجيئه منزلة 
مقارنته له أو جعلت كون مجيئه بحيث يقرب منه ركوبه هيثة لمجيئه وحالًا له - وقالوا - وتمتنع 
(قد) مع الماضي الممتنع ربطه بالواو. وهو التالي إِلا. 
والمتلو بأو لكن في شرح الرضي إنهما قد يجتمعان بعد إلا نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني 
ويلي الماضي المثبت الماضي المنفي لأنه هيئة للفعل بالتأويل . . لأن قولك جاء زيد ليس راكبا - 
في قوة جاء زيد ماشيًا فيتحقق الحصول ويستمر غالبا فيقارن كذلك فيحسن ترك الواو نظرا إلى 
تحقق الحصول والمقارنة ‏ ويجوز ذكرها أيضًا نظرًا إلى كونه ما كان هيئة للفعل | إلا بعد تأويل - 
ونظرًا | إلى كون استمراره أغلبيًا لا دائميًا والأحسن في الظرف إذا وقع حالا ترك الواو نظرًا 
للتقدير بمفردء تقول نظرت الهلال بين الحساب. ومثله الجار والمجرور نحو فخرج على قومه 
في زيئته ونحو أبصرت البدر في السماء وإن جوزوا الواو بتقدير فعل ماض - وما يخشى فيه 
التباس الحال بالصفة أتى فيه بالواو وجوباء ليتميز الحال فيقال جاء رجل ويسعى - إذ لو قيل 
يسعى ‏ لالتبس الحال بالصفة في مثله. 


.1١5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


.86 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


4 علم المعاني 
قبلها ‏ كقوله تعإلى: لمَبَادَهَا بسنا بيًا أو هُمْ مأوت 2'”4. وكقوله تعالى: «ذلك 
الكني ل 0 يبا فه هَدَى نَقِينَ 240 . 

الثاني : 000 الجملتين في الخبرية والإنشائية» 
ولا بد مع اتفاقهما من جهة يوا مجامان» وأمر جامع به يتآخذان» وذلك الجامع إمّا 
53 “)ا ع اده 0-0 6 
عقلي”" أو وَهْمي”؟' أو ياي . 


.4 سورة الأعراف: الآية‎ )١ 

(5) لما كان قوله ذلك الكتاب؛. فيه مظنة مجازفة بسبب إيراد المسند إليه اسم إشارة ‏ والمسند معرمًا 
بأل أكده بقوله (لا ريب فيه) تأكيدًا معنويًا . 
ولما كانت الدعوى المذكورة مع ادعاء عدم المجازفة مظنة استبعاد ‏ أكده بقوله «هدى للمتقين» 
تأكيدًا لفظيًا حتى كأنه نفس الهداية» سورة البقرة: الآية ؟. 

إفره فالجامع العقلي ‏ أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في القوة المفكرة كالاتحاد في المسند 
أو المسند إليه ‏ أو في قيد من قيودهما ‏ نحو زيد يصلي ويصوم ويصلي زيد وعمرو. . وزيد 
الكاتب شاهر. وعمرو الكاتب منجم. وزيد كاتب ماهرء وعمرو طبيب ماهر وكالتماثل 
والاشتراك فيهما ‏ أو في قيد من قيودهما أيضًا بحيث يكون التماثل له نوع اختصاص بهما أو 
بالقيد ‏ لا مطلق تماثل ‏ فنحو زيد شاعر وعمرو كاتب لا يحسن إلا إذا كان بينهما مناسبة لها نوع 
اختصاص بهما ‏ كصداقة أو أخوة أو شركة أو نحو ذلك وكالتضايف بينهما. بحيث لا يتعقل 
أحدهما إلا بالقياس إلى الآخر كالأبوة مع النبوة ‏ والعلة مع المعلول ‏ والعلو والسفل ‏ والأقل 
والأكثر ‏ إلى غير ذلك . 

4 والجامع الوهمي ‏ أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماع الجملتين في المفكرة كشبه التماثل الذي بين 
نحو لوني البياض والصفرة ‏ فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أنهما نوع 
واحد زائد في أحدهما عارض م و 0 
واحد هو اللون ‏ وكالتضاد بالذات ‏ وهو التقابل بي بين أمرين وجوديين بينهما غاية الخلاف ‏ 
يتعاقياك على مخل واحد ح كالسواذ والرياض : أو النضاد بالعرضن كالأسوه والأبيض - لأنهها لين 
ضدين لذاتهما لعدم تعاقبهما على محل واحد ‏ بل بواسطة ما يشتملان عليه من سواد وبياض - 
وكشبه التضاد كالسماء والأرض ‏ فإن بينهما غاية الخلاف ارتفاعًا وانخفاضًا لكن لا يتعاقبان على 
محل واحد كالتضاد بالذات» ولا على ما يشمله كالتضاد بالعرض. 

)0( والجامع الخيالي ‏ أمر بسيبه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في المفكرة بأن يكون بينهما تقارن 
في الخيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة:؛ أو عرف عام كالقدوم والمنشار 
والمنقاب في خيال النجار. 
والقلم والدواة والقرطاس في خيال الكاتب ‏ وكالسيف والرمح والدرع في خيال المحارب ‏ 
وهلم جرا وللقرآن الكريم اليد البيضاء في هذا الباب ‏ كقوله تعالى: ألا طن إل الإبل كَيْتَ 
عن 69 ول لد كِكَ مين © مَلِدَ لْبالِ كِتَ نبت © وَلِلَ الس كنك سبلت )> 
[الغاشية: 1١١ - ١!‏ - فالمناسبة بين الإبل والسماء ‏ وبينهما وبين الجبال والأرض غير موجودة- 


علم المعاني 1١4‏ 
أسئلة على الوصل والفصل يطلب أجوبتها 


ما هو الوصل؟ ما هو الفصل؟ كم موضعًا للوصل؟ كم موضحًا للفصل؟ ما هو 
الجملة الحالية بما قبلها؟ في كم موضع يجب فصل الجملة الحالية. 


تطبيق عام على الوصل والفصل 


[البسيط] 
جرّبت دهري وأهليه فماتركت لي التجارب في ود امرىء غرضا 

فصلت الثانية لشبه كمال الاتصال فإنها جواب سؤال. 

«يخ 1 يا انكر وَلآسَلْ © يجا لا هيم يده ولا يع س و 0ه" 

فليفشكوا فلبلا ولييكوا كثيرًا - عطف الجملة الثانية على الأولى لاتفاقهما في 
الإنشاء مع المناسبة التامة بين المفردات فإن المسند إليه فيهما متحد. والمسند 
وقيدهما متقابلان. 

«إنّ الدَرارَ لتى يبر (©) وَإنَّ آلْمُيّرَ لتى جب 469" عطف الجملة الثانية على 
الأولى لاتفاقهما خبرًا لفطًا ومعنى مع المناسبة التامة بين مفرداتها ‏ فإن المسندين 
المقدرين فيهما متحدان» والمسندان إليهما متقابلان» وقيدهما الأول متحد. والثاني 
متقابل . 

اشكر الله على السّراء ينجيك من الضّراء ‏ لم تعطف الثانية على الأولى لكمال 
الانقطاع . فإن الأولى إنشائية لفطًا ومعنى والثانية عكسها. 

اصبر على كيد الحسود لا تضجر من مكائده ‏ لم تعطف الثانية على الأولى لكمال 
الاتصال فإنها مؤكدة لها. 

أنت حميد الخصال ‏ تصنع المعروف وتغيث الملهوف ‏ فصلت الثانية من الأولى 


5 بحسب الظاهر. ولكنه أسلوب حكيم في غاية البلاغة ‏ لأنه لما كان الخطاب مع العرب» وليببق 
في تخيلاتهم إلا الإبل لأنها رأس المنافع عندهم ‏ والأرض لرعيها والسماء لسقيها ‏ وهي التي 
توصلهم إلى الجبال التي هي حصنهم عند ما تفجأهم حادثة أورد الكلام على طبق ما في 
مخيلاتهم . 

.75 سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار: الآية .١4‏ 


١55‏ علم المعاني 
لكمال الاتصال فإنها بيان لها. ووصلت الثالثة بالثانية للتوسط بين الكمالين مع وجود 
مانع من الوصل . 


)١( تمرين‎ 


بين سر الفصل والوصل فيما يلي: 
[السريع] 


[الكامل] 
؟- حكم المنية في البرية جاري تنا قحل اضيا دار قيار 
[الكامل] 
ولا قدعه إن كت شعي انا هو في الحقيقةنائمٌ لانائب 
[المتقارب] 
؛ - قال لي كيف أنت قلت عليل ‏ سهِرّدائمٌ وحزنٌ ويل 
[الكامل] 


فاقالت كلجت فنا تراه كيتنا لَيْتَ الْعُهُودَ تجدَّدَتُْ بعداليلى 
" - وير لُْبَالَ حسما د27 , 
[مخلع البسيط] 
وإنماالمرةءةبأصغريه كل امرىءٍ رهنٌ بمالديه 
[الكامل] 


طق جالنة كك يناج تك اليد صقي شط فول 


.88 سورة النمل: الآية‎ )١( 


ا وصل بين الجملتين لاتفاقهما إنشاء مع وجود المناسبة وعدم المانع . 

3 فصل الشطر الثاني عن الأول لأنه توكيد معنوي له إذ يفهم من جريان حكم الموت على الخلق أن 
الدنيا ليست دار بقاء فأكد ذلك بالشطر الثاني فبينهما كمال الاتصال. 

0 فصل الشطر الثاني عن الأول لاختلافهما خبرًا وإنشاء إذ الثانى خبر والأول إنشاء ‏ فبينهما كمال 
الاتقطاع . ١‏ 1 

2 فصل بين قال وقلت لأن الثاني جواب سؤال ‏ إذ جرت العادة أنه إذا قيل للرجل كيف أنت. أن 
يجيب. أنا عليل وكذا بين جملتي سهر دائم وحزن طويل فكأنه قيل: فما سبب علتك؟؟ فأجاب 
سهر دائم الخ ففي كل منهما شبه كمال الاتصال. 

م6 بين الشطر الثاني والأول كمال الانقطاع لأن أولهما خبر والثاني إنشاء. 

5 بين جملتي ترى وتحسب كمال الاتصال لأن الثانية بدل اشتمال من الأولى. 


علم المعاني ١.‏ 


[البسيط] 
> يَرَى البخيل سَبِيل المال واحدةٌ اك الكريم يرى في ماله سبلا 
[الطويل) 
6 نفسي له نفسي الفداءٌ لنفسه لكنّ بعض المالكين عفيفف 
9 - لما ندا بكرا إن هلدا إلا ملك كري 74 , 
٠‏ #يِرَبَرُ الْأَكْرَ فصل الآَتِ 74" . 
١‏ (زنا بي عي ل © إن قر إلا وف بي © عَكم سَدِيدُ ارق (740”" . 
1 - قَالوا سَلامَاء قَال سَلامْ. 


[الكامل] 
# ريو الكهاء يرز ومشكدة ارح ا 
5 - طوَينَ النّاسن مَن يَقُولُ َامَنَا بللّهِ وَيالْيَوْرٍ الآ وَمَا هُم بِعْؤْمِيِينَ 2 دعوب 


. 4 


."1١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: الآية 7» سورة يونس: الآية 0 
زفية سورة النجم: الآيات ” - ه. 

(4:) سورة البقرة: الآيتان: 24 4. 


1٠‏ بين الشطر الثاني والأول شبه كمال الاتصال لأن الثانية جواب عن سؤال مقدر نشأ من الأولى كأنه 
قيل: فما حال الكريم في ماله؟ فقال إن الكريم الخ. 

4 بين نفسي له والفداء كمال الاتصال لأن الثانية توكيد لفظي للأولى. 

84 إن هذا إلا ملك توكيد معنوي لقوله ما هذا بشرّاء إذ مجرى العادة والعرف أنه إذا قيل في معرض 
المدح : ما هذا بشراء وما هذا بآدمي» أن يكون الغرض أنه ملك؛ فيكنى به عن ذلك . فبينهما كمال 
الاتصال. 

. بين يدبر ويفصل كمال الاتصال لأن الثانية بدل بعض من كل‎ ٠ 

-١‏ بين قوله وما ينطق عن الهوى وقوله إن هو إلا وحي يوحى. كمال الاتصال لأن الثانية توكيد 
معنوي» لأن تقرير كونه وحيّا نفي لأن يكون عن هوى. 

١‏ - بين قالوا وقال شبه كمال الاتصالء لأن الثانية جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل فماذا قال لهم؟ 
حينئلٍ أجيب بأنه قال سلام وهكذا الحال في حكاية القتصص في كل ما جاء في القرآن» والحديث 
وكلام العرب. 

١‏ - فصل بين الشطر الثاني والأول؛ لأن بينهما كمال الاتصال ‏ إذ الشطر الثاني مؤكد للأول. 

84 فصل جملة يخادعون عما قبلهاء لأن بينهما كمال الاتصال» لأن هذه المخادعة ليست شيئًا غير 
قولهم آمنا دون أن يكونوا مؤمنين» فهي إِذَّا توكيد معنوي للأولى. 


1.5 علم المعاني 


. 204 سوَإدًا ثبل عَكْهِ إنثنا وَل منتخيا كن لَر مَْمَمْهًا كأ ف أده وز‎ - ١ 


[الوافر] 

لاقن ينتار سهرا ينوه سععيد ةن تيك ترير عيبن 
[الوافر] 

لإا قانوا با توما مكشرات.. ٠.‏ وأبها اعرف فد اتحعيها 
[البسيط] 

فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يُوجد الحلم في الشّبان والشّيبِ 
[الطويل] 


4 يقولون إني أخمل الضَيم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري 
٠‏ - طاإنّ اليرت كنَرُوا سَوَآهُ علتهذ عَأنَدَنتهمْ أ كم مُزِنمٌ لا بزيئوة 7469 . 


4" قينا موك ون إث"اليحياة دسيعة ونا تقح ]إن وت 2ك عتحتازل 
#7 يسومودك سوه الْمَدّاب 00 ا 


ل وو 5 دوا ل امد اس 3 


, 476 #وترق لِْبَالَ تحسبا جاده وى تمر عر التعاب‎ - 3١ 


2ه 


)١(‏ سورة لقمان: الآية لا. 
(؟) سورة يس: الآية .٠١‏ 
(*) سورة البقرة: الآية 44:. 


2 سورة النمل: الآية 84. 


06 فصلت جملتا كأن لم يسمعها ‏ وكأن في أذنيه وقرّاء عما قبلهما لأنهما كالتوكيد له» إذ المقصد من 
التشبيهين واحد» وهو أن ينفي الفائدة في تلاوة ما تلي عليه من الآيات فهما من كمال الاتصال. 

1 فصل الشطر الثاني عن الأول لاختلافهما خبرًا وإنشاء ‏ فبينهما كمال الانقطاع . 

١‏ - بين جملتي آبوا وأبنا توسط بين الكمالين لاتفاقهما في الخبرية مع وجود المناسبة. 

- بين الشطر الثاني والأول شبه كمال الاتصال» إذ الثاني جواب سؤال مقدر. 

9 هذا البيت من حيث عدم عطف أعوذ على ما قبله. على حد قوله: وتظن سلمى الخ. 

٠‏ لم تعطف على ما قبلها مع أن بينهما مناسبة في المعنى بالتضاد لأنها مبيّنة لحال الكفارء وما قبلها 
مبين لحال المؤمنين» وإن بيان حال المؤمنين غير مقصود لذاته؛ بل ذكر استتباعًا لبيان حال الكفار» 
وليس بين بيان حال المؤمئين وحال الكفار مناسبة تقتضى الوصل . 

1 لم يعطف قوله إن الحياة على ما قبله لأنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل لماذا تطلب زيارة الموت؟ 
فأجاب إن الحياة ذميمة . 

7 لم يعطف قوله يذيحون على يسومون لكونه بيانًا له. 

7 - فجملة تحسيها جامدة بدل اشتمال. 


علم المعاني 


١ 5/ 


74" يدير يخم 
6 #ومن يِفْعلُ أَنَامَا 69 يُصَدمَفْ د انين و74" , 


.7 سورةالرعد: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان: الآيتان 258 59. 


1- فجملة يفصل الآيات بدل بعض 
0" فجملة يلق أثامًا بدل كل وقد أنكر بدل الكل علماء البيان خلافا للنحاة. 


لباب 


في الإيجاز والإطناب والمُساواة 
0 4 . 3 5 20م وي ب 
كل ما يجول في الصّدر من المعاني» ويخطر ببالك معنى منهاء لا يعدو التّعبير 
عنه طريقًا من ظرقٍ ثلاث : 
أولاً: إذا جاء التعبير على قدر المعنى بحيث يكون اللفظ مُساويًا لأصل ذلك المعنى 
- فهذا هو «المساواأة» وهي الدستورٌ الذي يقاس عليه . 
ثانيًا: إذا زاد التعبيرٌُ على قدر المعنى فذاك هو «الإطناب». 
ثالنًا: إذا نُقص التعبير عن قدر المعنى فذلك هو «الإيجاذ)37 . 
لهذا يختار البليغ للتّعبير عمًّا في نفسه طريقًا من هذه الشُرق الكَّلاثْ فهو تارةٌ 
يُوجزٌء وتارة يُسهبٌ. وتارة يأتي بالعبارة بِيْنَّ بَيْنَ. 
المبحث الأول 
في الإيجاز وأقسامه 
الإيجاز ‏ هو جَمِمُ المعاني المُتكائرة تحت اللّفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة 
والإفصاح. 
د أن 5 تأدرة نأا أنه عا فك الأ فق ذاء 5 
يعني ن الإيجاز هو دية المعنى بأقل من متعارف ا وساط مع وفائها بالغرض 


)١(‏ قال الإمام علي ما رأيت بليعًا قط إلا وله في القول إيجازء وفي المعاني إطالة ‏ وقالت بنت 
الحطيئة لابنها ‏ ما بال قصارك أكثر من طوالك قال لأنها بالآذان أولج» وبالأفواه أعلق ‏ وقيل 
لشاعر ‏ لم لا تطيل شعرك؟ . 
فقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 

(؟) بأن يكون اللفظ أقل من المعهود عادة» مع وفائه بالمرادء فإن لم يف كان الإيجاز إخلالَا وحذئًا 
رديئًا - كقول عروة بن الورد: [الطويل] 


علم المعاني احخيل 


كقوله تعالى : لخد الْمَثّوٌ وَأ بالْمزْفٍ وَأَعْرض عَنٍ هيت 7469" . 
بهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها ‏ وكقوله تعالى #أَلا لَهُ لْكَأَقُ 
3 وكقوله عليه السلام «إنما الأعمال بالتّيات». 
فإذا لم َنب العيارة بالغرض سمى «إخلا لا وحذمًا رديئًا» كقول اليشكري: 
[بجزوء الكامل] 
«مراده أن العيش النّاعم الرّغد في حال الحُمق والجهل خيرٌ من العيش الشَّاقٌ في 
حال العقل» لكن عبارته لا تفيد ذلك فيُضرب به عَرْض الحائط . 


وبق الإبجاز ]إلى قشمين+ إيجان فصر 7" وإيجاز ذف 


عجبت لهمإذيقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا 
يريد إذ يقتلون نفوسهم في السلم ‏ لكن صوغ كلامه لا يدل عليه. ومثله قول بعضهم نثرا (فإن 
المعروف إذا زجا كان أفضل منه إذا وفر وأبطأ) ولأجل تمام ما يريد كان عليه أن يقول ‏ إذا قل 
وزجا. 
واعلم أن متعارف الأوساط هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء ولم ينحطوا إلى درجة 
البسطاء» فهو الدستور الذي يقاس عليه كل من الإيجاز والإطناب. 

.1989 سورةالأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية 06. 

(*) وإيجاز القِصّر. هو ما زيد فيه المعاني على الألفاظ . وللقرآن الكريم فيه المنزلة التي لا تسامى ‏ 
والغاية التي لا تدرك . 
فمن ذلك قوله تعالى: #حُذِ امير وأ بِآلْمْرْفٍ وَأَعْرض عَنِ للتهييت 469 [الأعراف: 114] فهذه 
الآية قد جمعت مكارم الأخلاق. وانطوى تحتها كل دقيق وجليل. إذ في العفو الصفح عمن 
أساء» وفي الأمر بالمعروف صلة الأرحام. ول اك ب 
المحارم وقوله عز اسمه لوَالْدُكِ أل جترى فى البحرٍ بمَا ينْمَمٌ ألنّاس4 [البقرة : 174] استوعبت 
تلك الآية الكريمة أنواع المتاجر. ال الى ل ماله وقوله: #ألا لَهُ للق 
وَالك» [الأعراف : 4 هاتان كلمتان أحاطتا بجميع الأشياء على غاية استقصاء ‏ وقوله عليه 
السلام ١آ‏ لمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وعوّدوا كل جسم ما اعتاد» فقد تضمّن ذلك من 
المعاني الطبيّة شيئًا كثيرًا . 
وقول عليٌ كرّم الله وجهه «من استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطأ». 
وقول بعض الأعراب (اللهم هب لي حقك وأرض عني خلقك) فسمعه علي عليه السلام فقال: 
هذا هو البلاغة ومنه قول السموءل: [الطويل] 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الشناء سبيل 
فقد اشتمل على حميد الصفات من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصبر واحتمال مكاره ‏ إذ- 


ها علم المعاني 

فإيجاز القِصّر يكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف كقوله 
تعالى : وَلِكْمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَرة74'' فإنّ معناه كثير» ولفظةٌ يسيرء إِذْ المراد أن الإنسان 
إذا علم أنه متى قُتل قُيِلَ امتنع عن القتل؛ وفي داكا بات ويا غيره» لذن «القتل 
أنتى لقتل" '"» ونذلاك لول الأعمارء .وتككر الذرقة »يقل كل بواحد على ماديعوه 
عليه بالتفع» ويتم التْظام» ويكثر العمران. 

وهذا القسم مطمح نظر البلغاء» وبه تتفاوت أقدارهم» حنّى أن بعضهم سئل عن 
البلاغة فقال: هي «إيجاز القِصّرا وقال أكثم بن صَيْفي خطيب العرب «البلاغة الإيجاز» . 

وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخلّ بالفهم. مع قرينة تُعيّن 
المحذوف ‏ وذلك المحذوف إما أن يكون. 

. © حرفًا كقوله تعالى: لوَلَمْ أَكُ بَنِيَ "”4 أصله ولم أكئ‎ - ١ 

ا أو اسم ل 2 مي أي في سبيل الله . 

وا 2 إسمًا مضافًا إليه نحو #وواعرٌ موسو ليت لَه ا وََتْمَمََهَا عَمْرِ»"" أي 

بعشر ليال. 


كل هذه مما تضيم النفس لما يحصل في تحملها من المشقة والعناء. 
والسبب فيما له من الحسن والروعة دلالة قليل الألفاظ على كثير المعانى إلى ما فيه من الدلالة 
على التمكن في الفصاحة والبراعة. ولذا قال محمد الأمين «عليكم بالإيجاز فإنْ له إفهامًا. 
وللإطالة استبهامًا» وقال اخر «القليل الكافي خير من كثير غير شاف». 

.١ا/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

إفة لقد أثر وثقل عن العرب قولهم «ألْقتلٌ أنقّى للقتل» وأين هذا المثل من هذه الآية الشريفة التي تمتاز 
بوجوه ‏ منها أنها كلمتان» وما ثُقِل عنهم أربع - ومنها أنه لا تكرار فيها. وفيما قالوه تكرار ‏ ومنها 
أنه ليس كل قتل يكون نافيا للقتلء » وإنما يكون كذلك إذا كان على جهة القصاص - ومنها حسن 
التأليف وشدة التلاؤم المدركان بالحسٌ في الآية الكريمة التي بلغت حدّ الإعجاز, فيما قالوه فى 
مثلهم البسيط الذي لا يزيد عن متعارف الأوساط . 

(9) سورة مريم: الآية .٠7١‏ 

(5) وكحذف لا في قول عاصم المنقري: [الوافر] 


رأيت الخمر جامذةة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
فلا والله أشربيها حياتي ولا أسقي بها أبدًا نديما 
يريد لا أشربها . 

ويشترط في إيجاز الحذف أن يقوم دليل على المحذوف وإِلا كان الحذف رديئًا الكلام وغير 
مقبول. 


(5) سورة الحج: الآية 8/. (5) سورة الأعراف: الآية .١517‏ 


علم المعاني ١م6١‏ 


؛ - أر إسيًا موضوقاء تعسو # رلا تان ودام وَعلَ سنيم 276" أي 'عملة ضالشًا: 


يس دوزم 


أو إسمًا صفة ‏ نحو طقَرَاَئيُمْ رِجِسًا إِلّ رجْسهِرَ4”" أي مضافًا إلى رجسهم. 

؟ ‏ أو شرطًا نحو فون يُحِييك أه4”" أي فإن تشعوني . 

٠‏ أو جواب شرط ‏ نحو #وز ته إذْ وما علَ أذَار4”؟". أي لرأيت أمرًا فظيعًا. 

+ أو مسهدًا ‏ نحو «ولين سَألَهُم من حَلقَ اموت الاي لون 4 ي 
خلقهنّ الله . 

4 أو مسندًا إليه - كما في قول حاتم: 

[الطويل] 

أماويٌ ما يغني الثّراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصّدر 

أي إذا حشرجت النفس يوما . 

٠‏ أو متعلقًا ‏ نحو لا يَمَلُ عَنَا يَفْمَلُ وَهُمْ يُنتوت 467" أي عمًا يفعلون. 

5 أو جملة نحو #9 كن ليَاسُ أنه وده مبسَتَ أمّهُ يعن ”؟2. أي فاختلُوا فبعث . 

أو جملا كقوله تعالى : «تَرن (©© بْسْتُ يا الصِدِيمُ04. 

أي فأرسلوني إلى يوسف لاستعبره الرؤياء كأرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف. 

واعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة ‏ منها الاختصار» وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم» 
وضيق المقام» وإخفاء الأمر على غير السامع» والضّجر والسّآمة» وتحصيل المعنى 
الكثير اللّفظ اليسير الخ. 


.11760 سورة التوبة: الآية‎ )٠( .5١ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.171/ سورة الأنعام: الآية‎ 2) .7١ سورة آل عمران: الآية‎ )0( 
.717 سورة لقمان: الآية 6؟. () سورة الأنبياء: الآية‎ )5( 


(0) سورة البقرة: الآية .7١‏ 

)0( فأرسلون حكاية عن أحد الفتيين الذي أرسله العزيز إلى يوسف ليستعبره ما رآه. واعلم أنه لا بد 
من دليل يدل على المحذوف وهو - إما العقل وحده: نحو و رَبك [الفجر: 117 وإما العقل 
مع غيره: نحو طحرّمتَ عَليَكْ اَذه [المائدة: 1 أي تناولها ‏ وإما العادة: نحو فذلكن الذي 
لمتنني فيه أي في مراودته. وإما الشروع فيه: نحو بسم الله الرحمن الرحيم ‏ أي أؤلف مثلا. 
وإما مقارنة الكلام للفعل: كما تقول لمن تزوج «بالرفاء والبنين» أي أعرست متلبسا بالإتفاق 
والبنين. 
تنبيه: حذف الجمل أكثر ما يرد في كلام الله عز وجلء إذ هو الغاية في الفصاحة» والنهاية في 
مراتب البلاغة» سورة يوسف: الايتان 62509 531. 


ذل علم المعاني 
ويستحسن «الإيجاز») فى الاستعطاف» وشكوى الحال» والاعتذارات. 
والتعزية» والعتاب» والوعد والوعيد ‏ والتّؤبيخَ» ورسائل استخراج الخراج وجباية 
الأموال ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الؤّلاة والأوامر والتنّواهي الملكية» 
والشكر على التعم . 


اللبحث الثاني 
في الإطناب وأقسامه 


الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 
مُتعارف الأوساط لفائدة تمويته وتوكيده ‏ نحو ##رَيَ ِف وَهنّ المظلم مق وَأشْبَعلٌ لأس 
2327 | ئًّ ى كبرتثٌ. 

فإذا لم تكن في الزّيادة فائدة يُسمّى «تطوير» إن كانت الرٌيادة غير مُتعيّنة ويُسمّى 
«حشوًا» إن كانت الرّيادة متعينة. 


فالقطويل ‏ كقول عدي العبادي في جُذِيمة الأبرّش 


[الوافر] 
وفذث الآفية زرو ننه والفيى و ادي ةا 


فالميْنْ والكذب بمعنى واحد. ولم يتعيّن الزائد منهماء لأن العطف بالواو لا يفيد 
ترتيبًا ولا تعقيبًا ولا معِيّة. 
[الطويل] 
وأعلمٌ علم اليوم والأمس «قبله' 2 ولكدّني عن علم ما في غد مي" 


.4 سورة مريم: الآية‎ )1١( 

() وقذت أي قطعت. والضمير فيه يعود على الرّباء. وهي امرأة ورثت المّلك عن أبيها والأديم 
الجلدء ولراهشيه أي إلى أن وصل القطع للراهشين وهما عرقان في باطن الذراع يتدفق الدم منهما 
عند القطع ‏ والضمير في ألفي يعود على المقطوع راهشاه وهو ججذيمة الأبرش . والمراد الإخبار 
بأن جذيمة غدرت به الزباء وقطعت راهشيه وسال منه الدم حتى مات» وأنه وجد ما وعدته من 
ترّوجه بها كذبٌ ‏ وكقول الشاعر: [الطويل] 
الاسبدا مهفت وارفن بينا كد وهند أتى من دونها النّأيُ والبٌُعدٌ 
فالنأي والبعد بمعنى واحدء ولا يتعين أحدهما للزيادة. 

(©) الشاهد في قوله ‏ قبله» لأنه معلوم من قوله أمس : وكقول الآخر: [مجزوء الوافر] 
ذكرت أخي قفعاودني مدع الرأس والوَصبٌُ 
فإن الصّداع لا يكون إلا في الرأس» فذكر الرأس لا فائدة فيه. 


علم المعاني ول 

وكلّ من الحشو والتطويل معيب في البيان. وكلاهما بمعْزل عن مراتب البلاغة. 

واعلم أنَّ دواعي الإطناب كثيرة. منها تثبيت المعنى؛ وتوضيح المراد» والتّوكيد» 
ورفع الإبهام؛ وإثارة الحمية ‏ وغير ذلك . 

الإطناب كثيرة7', 

- منها ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى: #عَفِظُوأ عَلَ الصَلوتِ والصككرة 
0 وفائدته التنبيه على فضل الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير 
لها 'قبله: 
؟ - ومنها ذكر العام بعد الخاص - كقوله تعالى”" رب أَغْفِرٌ لي وَلوَدَقَ وَلِمَنَ مكل 
َه مُؤًْا وَللْمُوِْينَ وَالْمؤْوي 174 . 
200 شمول بقية الإفراد ‏ والاهتمام بالخاص لذكره ثانيًا في عنوان عام. بعد 
ذكره أولًا في عنوان خاص . 
- ومنها الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السّامع بذكره مرّتين» مرّة 
على سبيل الإبهام والإجمال» ومرّة على سبيل التفصيل والإيضاحء كقوله تعالى: 
وَمَصَيَآ ليو دَلِكَ الأمْر أت بر عَنؤْلاةَ مفطوع مُصْيِحِينَ 2746 . 

فقوله: أَنَّ دابر هؤلاء تفسير وتوضيح را وفائدته تفخيم شأن المُبيّن 
وتمكينه في النفس زيادة تمكن. 

5 - ومنها التوشيع ‏ وهو أن يُؤتى في آخر الكلام بِمُثنّى مفسّر بمفردين ليُرى المعنى 
في صورتين يخرج فيهما من الخفاء المُستوحش إلى الظهور المأنوس ‏ نحو العلم 
علمان» علم الأبدان» وعلم الأديان. 

ومنها التكرار ‏ وهو ذكر الشيء مرّتين أو أكثر ‏ لأغراض : 

الأول: التأكيد كقوله تعالى: #علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ () ثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 20469 
كقوله تعالى «وَْ يَ أثر 1 (© إذج ألثتر ف ©974. 


.]١69 ومنها الحروف الزائدة. وتكثير الجمل  نحو ظيِّمَا رَْمَوْ يَنَ َه لِنتَ لَهُمّ4 [آل عمران:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية م7.‎ 

(5) من دعاء سيدنا نوح لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. 

(4) سورة نوح: الآية 74. (5) سورة الحجر: الآية 55. 

(7) أي سوف تعلمون ما أنتم عليه من الخطأ إذا شاهدتم هول المحشرء سورة التكاثر: الآيتان 2 4 . 
(372١‏ سورة الشرح: الآيتان 6 -5. 


1١65‏ علم المعاني 


الثاني : طول الكلام لثلآ يجيء مبتورًا ليس له طلاوة - كقوله : 


[الطويل] 

إن امثرا «اميك مواقيق مده على مثل هذاإنهلكريم 20 

الثالثك: قصد الاستيعاب نحو قرأت الكتاب بابًا بابًا - وفهمته كلمة كلمة. 

الرابع: زيادة القرغيب في العفو - كقوله تعالى : «إرك ين أَرْومِك وَأركَدِكْْ عَدُوًا 
ل 01 و ددَهُمْ ون تَمَمُوأ وت ا 1 يوا رك 2 ع 1 04 

الخامس : و عو ور <وَيَالَ الى مرح 
تقو كبشو 0 اثساء © : إِنَمَا عزو الْحَبَؤهٌ لديا متده4”" . 
يعقوب بن إبراهيم . 

السابع : التّرديد وهو تكرار اللفظ متعلّقًا بغير ما تعلق به أوْلاً نحو: السّخي قريبٌ 
من الله قريبٌ من الناس» قريتٌ من الجنة. 

والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس بعيدٌ من الجنة. 

الثامن : التَلذّذ بذكره» نحو قول مُروان بن أبي حخفصة: 

[الطويل] 

سقى الله نجدًا والسَلامٌ على نجد 5 ل ا 

التاسع : الإرشاد إلى الطريق المُثلى كقوله تعالى: أل لَك َل © ثم أرل كَ مارك 
7469 . 

5 ومنها الاعتراض ‏ وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين متصلين في 
المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب" . 

وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ ‏ غير دفع الإبهام . 

#1 الذعاء ا إِن «حفظك الله؛ مريض . 

وكقول عوف بن محلم الشيباني: 


)١(‏ الشاهد في تكرير إن في أول البيت» وتكريرها في آخره. 
(؟) سورة التغابن: الآية .١4‏ (9) سورة غافر: الآية 79. 
(4:) سورة القيامة: الآيتان 5"اء ه". 


)2 يشترط بعضهم وقوعه بين جزئي جملة ولا بين كلامين؛ بل جوز وقوعه آخر الكلام مطلقًا سواء 
وليه ارتباط بما قبله أو لا كقوله تعالى : #وَمَالُواْ حَسَبنًا لَه وَيْقَمّ الْرَكِيلٌ4 [آل عمران: 10] -- 


علم المعاني َل 
[السريع] 
لك لك اك 5ك قد أحوجَتُ سمعي إلى ترجمان(© 
ب - والتّنبيه على فضيلة العلم - كقول الآخر: 


اندي 
واتلة تبج السرع يتفش أذاننوته يفاني قن امون 


- مورر ر ‏ ث2 بعرم 1 9 
ج - والتّنزيه كقوله تعالى: «اوَجَمَلُونَ يِه لبت سبحم وَلَهُم ما يتبوت 7467" . 
0 5 5 5 ا 004 ره 4 _. رم امه 
د وزيادة التأكيد ‏ كقوله تعالى: #وَوِصَّينًا لانن يولِدَيِه حملته أُمَم وهنا عل وَهْن 


وَفِصَلُمٌ في عَامَئِنِ أن أَمْكُر لي وَلوِدبْكَ إِلَّ المصِيدُ ©2740 . 
ه والاستعطاف ‏ كقول الشاعر: 
[الكامل] 
وخفوقٍ قلب لورأيتٌ لهيبه ياجِنّتي لرأيتَ فيه جهتما 
و - والتهويل نحو: وَإِنَمُ لقَسَدٌ لَرَ تَََمنَ عَظِيِءٌ 940 . 
 '‏ ومنها الإيغال ‏ وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كالمبالغة في 
قول الخنساء: 
[البسيط] 
إن فنعا لمات التوناء سه كمافة غيل تت ءرافيه قان 
فقولها «كأنه علم» واف بالمقصودء لكنها أعقبته بقولها «في رأسه نار» لزيادة 
المبالغة» ونحو: #وَألَهُ يرون من يناه بر حسَاب 76 . 


8 ومنها التذو ا اوهو تكتبب عفلة ا يجملة الخرى اتجتفلة اتشعمل عل مما ءاعدا 
مع م 


إلى" 0 0 70 ِ 0 0. 259 
لهم9 نحو #وقل جاء الحقّ وزهق البطِلٌ إن الَْطِلٌ كان زهوقا 4" ونحو #إذْلِك 


فجملة ونعم الوكيل معترضة» وليست معطوفة على ما قبلها حتى يلزم عطف الإنشاء على الخبر. 

)١‏ بلغتها بفتح التاء أي بلغك الله إياها ‏ وترجمان كزعفران ويجوز ضم التاء مع الجيم. واعلم أن 
الدعاء من الشاعر موجه إلى المخاطب بطول عمره ‏ وأن يعيش مثله ثمانين سنة ‏ واعلم أنه قد يقع 
الاعتراض في الاعتراض كقوله تعالى: ملآ أَفْسِمْ يمَوّقِع النْجُرر © وَإِنَهُ لتَسءٌ لَرَ تمن 
عَظِيِك 9 إِنَهُ لقان كيم © في كتنب تكنون 469 [الواقعة: 16 78]. 

(؟) سورة النحل: الآية لاه. (*) سورة لقمان: الآية .١5‏ 

(5) سورة الواقعة: الآية 5/ا. (0) سورة النور: الآية 74. 

(5) التأكيد ضربان التأكيد المنطوق كما في هذه الآية ‏ التأكيد المفهوم كقوله: [الطويل] 
ونث يتشسكيق أخا لاتلسه على تلعف أن الترجال الشيدت 
دل بمفهومه على نفي الكمال من الرجالء» فأكده بقوله (أيَ الرجال المهذب). 

4# سورة الإسراء: الآية 41 


65 علم المعاني 
جَرْسهُم بمَا كدَرواً وعَلْ نزي إلا الكثررٌ 204069. 
والتذييل «قسمان». 
أ جار مَجْرَى الأمثال لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقول طرفة : 
[السريع] 
كل خليل قد كنت خحاللته لاترهك الله لهواضحه 
تلح ارو مين تعسليب ماأشبةالليلةبالبّارحه 
ب وغير جار مجرى الأمثال ‏ لدعم استغنائه عمًا قبله» ولعدم استقلاله بإفادة 
المعنى المراد كقول النابغة : 
[البسيط] 
ا 0 تركتني أصحبٌ الدنيا بلا أمل 
4 ومنها الاحتراس - ويقال له التكميل ‏ وهو أن يُؤْتى بعد كلام يوهم خلاف 
المقصود بما يدفع ذلك الويهام . 
يعني أن الاحتراس يُوجَدُ حينما يأتي المتكلم بمعنى يُمكن أن يدخل عليه فيه لومٌ» 
فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه سواء وقع في وسط الكلام نحو: 
[الكامل] 
فَِسَقَى ديارّك غير مُفسيها صوبٌ الرّبيع ودّيمةتتهمي 
فقوله غير مفسدها للاحتراس - أو وقع في آخره. 
نحو : لوَيظِمُونَ الام عل حيو 7" أي مع حبّ الطعام واشتهائهم له وذلك أبلغ في الكرم . 
وكقول أعرابية لرجل «أذَّلَّ الله كلَّ عدرٌ لك إِلَّا نفسك». 
٠‏ - ومنها النّتميم ‏ وهو زيادة كلمة أو أكثر توجد في المعنى سنا بحيث لو 
حذفت صر الكلام مُبتذلاً ‏ كقول ابن المعتز يصف فرسًا: 
[الطويل] 
صببنا عليها ظالمين سياطنا 2 فطارت بهاأيدٍ سرع وأرجل 
إذ لو حذف ظالمين لكان الكلام مبتذلاء لا رقّة فيه ولا طلاوة وتوهم أنها بليدة 
تستحقٌ الضرب . 
ويستحسن الإطناب في الصلح بين العشائرء والمدح والثناءء والذم والهجاءء 
والوعظ والإرشاد والخطابة في أمر من الأمور العامةء والتهنئة ومنشورات الحكومة 


.4 سورة سبأ: الآية 117. () سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


علم المعاني /اه١‏ 
إلى الأمة. وكتب الؤٌلاة إلى الملوك لإخبارهم بما يحدث لديهم من مهام الأمور. 

واعلم أن الأطئاب أرجح عند بعضهم من الإيجاز» وحُسّته في ذلك أن المنطق إنما 
هو البيان» والبيان لا يكون إلا بالإشباع . والشّفاء لا يقع إلا بالإقناع. وأفضل الكلام 
أبينه . وأبينه أشدّ إحاطة بالمعاني. ولا يحاط بالمعانى إحاطة تامة إِلّا بالاستقصاء. 

والمختار أن الحاجة إلى كل ماسَّةٌ. ولكلّ موضمٌ لا يسدّ أحدهما في الآخر فيه. 
وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون. 

المبحث الثالث 
في المساواة 

المُساواة ‏ هى تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له(' 2‏ بأن تكون المعاني بقدر 
الألفاظ. والألفاظ بقدر المعاني. لا يزيد بعضها على بعض وهي الأصل المقيس 
عليه» والدّستور الذي يعتمد عليه. 

كقوله تعالى : وما يَأ اشر ين حير يَدُوهُ عند 452" . 

فإنّ اللّفظ فيه على قدر المعنى ‏ لا ينقص عنه ولا يزيد عليه . 

كقول طرف بن العبد: 

[الطويل] 
ستُبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويناتييك بن ايدان من لم تزره 
أسئلة على الإيجاز والإطناب والمساواة يطلب أجوبتها 
ما هى المساواة؟ ‏ ما هو الإيجاز؟ ما هو الإطناب؟ كم قسمًا الإيجاز؟ ما هو 


)00( المساواة هي ما ساوى لفظه معناه بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ‏ وهي نوعان الأول مساواة 
مع الاختصار وهي أن يتحرّى البليغ في تأدية المعنى أوجز ما يكون من الألفاظ القليلة الأحرف . 
الكثيرة المعاني ‏ كقوله تعالى : «مَلْ جَرَادُ لاعس إلا الْاْسَنُ 469 [الرحمن: ]٠١‏ وكقوله 
تعالى : طبلا ين الْمَكْرُ لتم إِلَّا يأمِْدْ» [فاطر: 47]. 
والثاني ‏ مساواة بدون اختصار «ويسمى المتعارف» وهو تأدية المقصود من غير طلب للاختصار. 
كقوله تعالى: لخد تَنُسُورتٌ في لَِيَارِ 469 [الرحمن: 71] والوجهان في المركز الأسمى من 
البلاغة ‏ غير أن الأول أدخل فيها وأدل عليها. 
والمساواة فن من القول عزيز المنال. تشرئبٌ إليه أعناق البلغاءء لكن لا ترتقي إلى ذراه إلا 
الأفذاذ لصعوبة المرتقى وجلالة المقصدء والمساواة يعتبرها بعضهم وسطا بين الإيجاز 
والإطناب وبعضهم يدمجها ولا يعدها قسمًا ثالنًا للإيجاز والإطناب. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١١١‏ 


اا عي ل يس ضمي لمعا 


إيجاز القِصّر؟ ما هو إيجاز الحذف؟ بأي شيء يكون إيجاز الحذف؟ كم قسمًا 
الإطناب؟ ما هو ذكر الخاص بعد العام ما هو ذكر العام بعد الخاص؟ ما هو الإيضاح 
بعد الإبهام؟ ما هو التكرار ما هو الاعتراض؟ ما هو الإيغال؟ ما هو التوشيع؟ ما هو 
التذييل ما هو التكميل؟ ما هو التتميم؟ ما هو الاحتراس؟ ما هو الفرق بين التطويل 
والحشو؟ ما هي دواعي الإيجاز؟ ما هي دواعي الإطناب؟ كم قسمًا التّذييل؟ أيكون 
الإطناب بغير هذه الأنواع . 


تطبيق عام على الإيجاز والإطناب والمساواة 

درستٌ الصرف - فيه مساواة لأن اللفظ على قدر المعنى ‏ لوَيُظهِيونَ الطَعَامْ عل حْييء 
يسكيا وما ورا 27409. فيه إطناب بالتتميم فإن على حبه فضلة لزيادة التحسين فى 
المعنى ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ‏ فيه مساواة. 

المرء بأدبه ‏ فيه إيجاز قصر لتضمن العبارة القصيرة معانى كثيرة. 

تالله تفتأ تذكر يوسف ‏ فيه إيجاز حذف وهو لا. 
«ترْبِئآ إل مو أن أضرب يَمَصَاكَ البَحْرٌ مَأنفقَ "”4‏ فيه إيجاز حذف جملة أي 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ فيه إطناب بالاحتراس . 

[الطويل] 

إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمعت:واي الفاسن تضقو متشتاربه 

فيه الإطناب بالتذييل. والجملة الثانية جارية مجرى المثل. 

جوزي المذنب بذنبه وهل يجازى إلا المذنب. فيه إطناب بالتذييل. وليس جاريًا 
مجرى المثل . 

ل ص يه مه رورم وه بو دي عع > إسء. إضة ” 

فمن يعمل ين الصَّلِحَتِ وهو مؤْمِنَ قلا كفران لسَنيو. 74 فيهإطناب 
بالاحتراس البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة ‏ فيه إطناب بالترديد 
ولكنّ البر من اتقى ‏ فيه إيجاز حذف مضاف - أي ذا البر. 

[الكامل] 

واهمتمّ للسفرالقريب فإنه أنأى من السفر البعيد وأشنع 

فيه إطناب بالإيغال. فإن أشنع مزيدة للترغيب في الاهتمام. 


.517 سورة الإنسان: الآية 4. (؟) سورة الشعراء: الآية‎ )1١( 
.94 سورة الأنبياء: الآية‎ )9( 


علم المعاني 6 
خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. فيه إيجاز حذف ‏ أي خلطوا عملا صالحًا بسيء 
والليل إذا يَسْرِ ‏ فيه إيجاز بحذف الياء. وسبب حذفها أن الليل لما كان غير سار 

وإنما يسريّ من فيه. نقص منه حرف» إشارة إلى ذلك جريًا على عادة العرب فى مثل 

ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل ‏ فيه إيجاز بحذف جملة ‏ أي فعل ذلك. 


- 


عرين 
بِيّن الإيجاز والإطناب والمساواة وأقسام كل منها فيما يأتي: 
إن فى عَلْقَ اموت وَالْأَرْضِ وَأَخْيِلَنِ أَبَبَلٍ وَألنْهَارٍ وَاَلدكِ الى يَترى فى ألبَحرٍ بمَا 
يمع لاس وم ا ار لوا خا َبَكَّ ها من كل 
َتَوَ وَسْرِينٍ ايج وَالسَحَابٍ الْسَخَّرٍ بد بن ألما وَالْأَرْضٍ لآينت لِقَوْرِ يَعْقِلُونَ © . 
حْذ الْمثْرَ وأ ِلْعرْفٍ وَأعْرِضُ عَنِ لفيارت ©4”" ميحد كُلَّ سَفيَةٍ”” . 


[الوافر] 
أنا ابن جلا“ وطلاع الثنايا معى أضع العمافة تعترقوني 
5 ال «وإن يُكَزَوَكَ فعَد كُدْبَتْ رَسُلٌ من مَبلك4”" . 
[الطويل] 
فقلت يَمِينٌ الله أبرح قاعك00 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
[اليسيط] 
شيخ يرى الصَّلوات الخمس نافلة ويستحلٌ دم الحجّجاج في الحرم”” 
[الطويل] 


تسنيدة فتوقة مره الله ألا بذِكْرٍ اللَّهِ تَظمَيِنَ لْقُنُوبُ0 


)١(‏ في هذه الآية الإطناب بكثير الجمل. وهذا خلاف الأنواع السابقة . وذلك لأنه لما كان الخطاب 
مع العموم وفيهم الذكي والغبي صرح بخلق أمها الممكنات الظاهرة ليكون دليلا على القدرة 
الباهرة وذلك بدل أن يقال (إن في وقوع كل ممكن تساوى طرفاه لآيات للعقلاء)؛ سورة البقرة: 
الآية .١54‏ 


إة فيه إيجاز القصر لأنه قد جمع مكارم الأخلاق» سورة الأعراف: الآية .١99‏ 
فرق أي سفينة سالمة» سورة الكهف: الآية 174. (5) أي أنا ابن رجل جلا. 
)0( الشرط محذوف أي إن أرادوا وليّا فالله هو الولي» سورة الشورى: الآية 4. 
(7) أي فاقتد واصبر» سورة آل عمران: الآية 2184 سورة الحج: الآية 47. 

0( أي لا أبرح. 

49 في الحرم ‏ إيغال للزيادة في المبالغة. (9) فيه التذييل. 


لحل 


و م ا ا 020 200 


راد الآخرة وسَي: ظا “صعيها وهو 


© 


مده عمكى .بد التعمسيجي تبت 


لوم بم حت 2 


«رأتيل يَدَكَ فى جيك رح يض ين عل 


علم المعاني 


:2 ,ره 


0 َأوْليكَ كان سيم ا 


[البسيط] 
ولم تدم لي وغير الله لم ان 


2 ويِؤْيْرُونَ ع1 1 ع أشي ل 54 يم 


تصاصَةٌ4” - كلا أنيد يتؤقع الجر ©© َه تعد ل تلئون عيليط 0469 . 


حَيِيمٌإِدًا ما الْحِلْمٌرَيْنٌ لأَمَلِهٍ 
أفى التزمان مفرو اي تع 
والقفيثه هرا كقيرًا فضؤلة 
فإن كنت لا تستطيع دَفعَ ذ 


ماأحسيّ الأيامَإلاأنها 


و سيعت نه تمسكيية: اال تلمة 


تأمّل من لآل السّجف وانظر 
تجد شمس الضحى تدنو بشمس 


)١(‏ احترس بقوله وهو مؤمن عن توهمٌ الإطلاق. 


(؟) سورةالإسراء: الآية 19. 


[الطويل] 

مَعَ الحلم في عَيْنٍ العَدُرُ مهيب" 
[البسيط] 

فَسََرهمُ وأتيناه لين هراثا 
[الطويل] 

جواد مَتى يذكر له الخير يَرْوَو!ة) 
[الطويل] 

فترني أَبَادِرْمَا بمَاملكتيدي 
[الكامل] 
[الطويل] 

على شعت أئ الرَّجال المفدت 
[الوافر] 

بعينك ما شربثتُ ومَّنْ سَقَانِي 

إلى من الرّحيق الحُسروَانِي 


() فيه تذييل جار مجرى الأمثال. 


(5) في قوله (من غير سوء) احتراس عن توهم بياض البرص ونحوهء سورة النمل: الآية ؟1١.‏ 


(6) سورة الحشر: الآية 9. 


(5) فيه الاعتراضء سورة الواقعة: الآيات 9/0 - 5ل9. 


(0) في البيت احتراس 


(4) في البيت إيجاز ‏ أي وأتيناه على هرم (فساءنا) . 


فثك في البيت إطناب ‏ فإن قوله متى يذكر الخير يزدد تكميل . 


علم المعاني ١كا‏ 


الأصول والمقتضيات المذكورة في هذا الفنّ ليست مَسُوقَة على سبيل الحصرء 
وإنْما هي نموذج ينْبّه الطالب على اعتبار ما يحسن في الذوق اعتباره» ويعينه على 
استخراج ما في الكلام من وجوه البلاغقا"" . 

والقاعدة أنه متى وُجد الكلام الصّادر عمَّن يُعْتدَ بكلامه مُستعملًا في غير معناه 
الأصلي المعروف له وضعًا طَلِبَ المّراد بالتأمئل الصّادق مستعيئا بالقرائن و 
المقال حتى ينجلي له وجه العدول ‏ وقد تقدّم كثير من ذلك العدول (المسمّى بإخراج 
الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر) في الأبواب السابقة. 

وبقي من هذا القبيل أنواع أخرى 

الأول: الالتفات وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو العٌّيبة إلى حالة 
أخرى من ذلكء لِمُقتضيات ومُئاسباتِ تظهر بالتأمّلُ في مواقع الالتفات» وتلويئًا 
للخطاب حتى لا يملّ السَّامع من التزام حالة واحدة «فإنَ لكل جديد لذة؛ ولد بعض 
مواقعه لطائف» ملاكُ إدراكها الذوقٌ السليم. واعلم أن صور العدول إلى الالتفات ستة: 

ام إلى الخطاب ‏ كقوله تعالى : «يَحِبَادِىَ الَدِنَ أَترَفًا عَكَ آمهم 
لا تَتْتَعلوأ من 00 عم ل" 

 *‏ عدولٌ من الخطاب إلى التَكلّم - كقوله تعالى: «وَسْتَنِْروا رَيَحكُم ثم يوا إلبْه 
نَّ نَ رق بح رحيم ودود 24 . 

4 عدول من الخطاب إلى الغيبة ‏ كقوله تعالى: #رَبَنَآ إِتَكَ ججايع آلتاين ِيَرَرِ لا 
يِب فِيوٌ إدك أنه ل يُخْلِتُ اليصحاة 17409'. 


)١(‏ علمتٌ أنّ البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ورأيت في ما تقدم من الأحكام أن 
مقتضى الحال يجري على مقتضى الظاهرء وهذا الطبع هو الأصل» ولكن قد يُعدل عمًا يقتضيه 
الظاهر إلى خلافه» مما تقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام لاعتبارات يراها المتكلم. 

(؟) سورة الزمر: الآية 81. (*) سورة هود: الآية .9٠‏ 

(4:) سورة آل عمران: الآية 9. 


يذل علم المعاني 


م فشر نس 


ف غدول نين الخيبة إلى التكلم - كول تغالئ :وهو الزق انسل لرَيح شرا بت 

يَدَى يحميف داع الشمل 47 طهويًا 24 . 

” - عدولٌ من الغيبة إلى الخطاب ‏ كقوله تعالى: 9وَإدْ أحَذَنا مق بق إشررءيل لا 
م مَيُدُونَ ِّ م24 , 

الثاني : تجاهّل العارف» وهو سّوق المعلوم مساق المجهولء بأن يجَعَل العارفٌ 
بالشىء نفسه جاهلة به وذلك لأغراض. 

3 #التعجت تحو قوله تغالى : #أفيحر هنذا آم أنثر 

؟ - والمبالغة في المدح ‏ نحو - وَجهَكَ بذْرٌ أم شمسٌ 

- والمُبالغة في الذَّم - كقول الشاعر: 


لا بُصضِيورت 709 . 


[الوافر] 
4 - والتّوبيخ وشِدّة الجزع كقول الشاعر: 
[الطويل] 
أيا شَجَرٌ الخابور ما لَكَ مُورِقا كأنك لم تَجرَّعْ على ابن طَرِيفٍ”*) 
© وشِدّة الوَّلّهِ ‏ كقول الشاعر: 


[البسيط] 
باللُويا ظبيات القاع قُلن لنا ‏ ليلاي منكنّ آم ليلى من البّشر 
5 والفخر كقوله: 
[الخفيف] 


أنننا :تئرق اللمنتدواقشفمنة وَنَمَاتِ على العِدَاوّئباتا 
الثالث : القّلب00) وهو جع كل من الجزأين في الكلام مكان صاحبه»؛ لغرض 


.817 سورة الفرقان: الآية 48. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9) سورة الطور: الآية .١6‏ 

(:) تجاهلت أخت طريف عن سبب انتفاء الجزع عن الشجر لشدة التحير والتضججر. 

(5) ويستدل عليه بالتأمل في المعنى فنحو عرضتٌ الناقة على الحوض . وأدخلت الخاتم في أصبعي - 
أصله «عرضت الحوض على الناقة» لأن العرض يكون على ما له إدراك» وأصله أدخلت أصبعي 
في الخاتم «لأن الظرف هو الخاتم» والنكتة إن الظاهر الإتيان بالمعروض إلى المعروض عليه. 
وتحريك المظروف نحو الظرف ولما كان ما هنا بالعكس قلبوا الكلام رعاية لهذا الإعتبار ‏ وإنما 
يقبل حيث يتضمن اعتبارًا لطيفا . 


علم المعاني ارلحل 


كالمبالغة - نحو: قول رُويّة بن الْعَجاج: 


[الرجر] 
وَهِمَهمغعغبَرَةٍ أرجاوه 7 لم رن 


أي كأنَّ لون سمائه لغبرتها لون أرضه» مُبالغة في وصف لون السماء بِالعُبْرَةَه حتى 


صار بحيث يشبّه به لون الأرض 


ونحو: أدخلت الخاتم في أصبّعي» وعرضت الثاقة على الحوض. 
الرابع : التعبير عن المضارع بلفظ الماضي ‏ وعكسه. 

فمن أغراض التّعبير عن المضارع بلفظ الماضي: 

أ اليّنبيه على تحقيق وقوعه ‏ نحو أن أَمْرٌ أنّه4”" أي يأتي . 
ب وقّرب الوقوع ‏ نحو قد قامت الصلاةً ‏ أي قَرّبٍ القِيام لها . 
ج ‏ والتفاؤل ‏ نحو إِنْ شفاك الله تذهب معي. 

د والتعريض - نحو طلِنْ أَرَقتَ لطن عَلْك4”". 

فيه تعريض للمشركين بأنهم قد خبطت أعمالهم. 

ومن أغراض التعبير عن الماضي بلفظ المضارع: 

أ حكاية الحالة الماضية باستحضار الصّورة الغريبة في الخيال. 
نحو : طوَأنَه أل يْسَلَ ألكمَ كَندرُ 2*4 بدل فأثارت . 

ب وإفادة الاستمرار فيما مضى - نحو - أو ملك ى كبر ينال 04" أي 


لو استمرٌ على إطاعتكم لهلكتم . 


لق 
زفق 
فق 
)3( 


الخامس : التعبير عن المستقبل بلفظ اسم «الفاعل» . 

نحو هن أن يع 7469 . 

أو «المفعول» ‏ نحو لدَلِكَ يرم يحم لَهُ ألتّاش4”" . 

وذلك أن الوصفين المذكورين حا في الحال جار فيما سواه. 


والمهمه المفازة البعيدة ‏ وأرجاؤه نواحيه. 
سورة النحل: الآية .١‏ (*) سورة الزمر: الآية 56. 
سورة فاطر: الآية 6. (5) سورة الحجرات: الآية /ا. 


سورة الذاريات: الآية 5. (0) سورة هود: الآية "7 .٠١١‏ 


155 علم المعاني 

السادس: التَغليبٍ وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه 
وذلك. 

١‏ - كتغليب المذكر على المؤنّث في قوله تعالى: «#وَكَنتَ مِنّ الْقددِينَ74' وبالعكس 
نحو الأبوين (للاب والأم). 

" - وكتغليب الأخفٌ على غيره ‏ نحو الحسنين في الحسن والحُسين. 

* سوكتغليب الأكثر على الأقل ‏ كقوله تعالى : «الَنِْمنكَ يشب وَالَذِنَ اموأ مَعَكَ من 
نآ أز لَتَعُودنَ فى مِلَيِنا4”" . 

أدخل شعيبٌ في العود إلى ملّتهم. مع أنه لم يكن فيها قظء ثم خرّج منها وعاد. 
تغليبًا للأكثر. 

5 - وكتغليب العاقل على غيره كقوله تعالى: الْحَمَدُ يِه رب الْعَلِيِنَ 7406 . 

تم علم المعاني ويليه علم البيان والله المستعان. 


)0( سورة التحريم: الآية 17. 

(؟) سورةالأعراف: الآية 88. 

(*) سورة الفاتحة: الآية »١‏ سورة يونس: الآية 2.٠١‏ سورة غافر: الآية 6"» سورة الصافات: الآية 
1 


١‏ البيان”' معناه في اللّغة - الكشف والإيضاح. 

وفي اصطلاح البلغاء ‏ أصولٌ وقواعدٌ يُعرف"" بها إيرادُ المعنى الواحد بطرّقٍ 
يختلف بعضّها عن بعض في وضوح الدّلالة على نفس ذلك المعنى (ولا بد من اعتبار 
المطابتة لمقنضى الال دائمًا». 

فالمعنى الواحد ككرم سعد يدل عليه تارة بطريق التّشبيه بأن يقال «سعد كحاتم» 
ومرّة بطريق المجاز. بأن يُقال «رأيت بحرًا في دار سعد» وأخرى بطريق الكناية. بأن 
يُقال «سعد كثيرٌ الرّماد . ْ 


ولا يخفى أنّ بعضٌّ هذه التراكيب أوضحٌ من بعض كما ستعرفه ". 


«ب» وموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث المجارٌ والكنايةٌ وأمًا التكلم 
عن الحقيقة والتّشبيه فليس مقصودًا بالذات في علم البيان. 


)00( هو اسم لكل شيء كشف لك بيان المعنى وهتك لك الحجب دون الضمير ‏ حتى يفضي السامع 
إلى حقيقته» ويهجم على محصوله؛ كائنا ما كان ذلك البيان. ومن أي جنس كان ذلك الدليل - 
لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. فبأيّ شيء بلغت 
الإفهام. وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع. واعلم أن المعتبر في علم 
البيان دقة المعاني المعتبرة فيها من الاستعارات والكنايات مع وضوح الألفاظ الدالة عليها. 
فالبيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

فة أي يعرف من حصل تلك الأصول كيف يعبر عن المعنى الواحد بعبارات بعضها أوضح من بعض . 
فعلم البيان علم يُتمكن به من إبْراز المعنى الواحد بصور متفاوتة» وتراكيب مختلفة في درجة 
الوضوح؛ فالمحيط بفن البيان. الضليع من كلام العرب منثوره ومنظومه؛ إذا أراد التُعبير عن أي 
معنى يجول بضميره» استطاع أن يختار من فنون القول وطرق الكلام. ما هو أقرب لمقصده؛ 
وأليق بغرضهء بطريقة ثُبِينَ ما في نفس المتكلم من المقاصدء وتوصل الأثر الذي يريده به إلى 
نفس السامع في المقام المناسب لهء فينال الكاتب والشاعر والخطيب من نفس مخاطبيه إذا جوّد 
قوله» وسحرهم ببديع بيانه . 

(0) ولا يغيب عن البال أن الألفاظ المترادفة تتفاوت دلالتها من جهة اللفظ والعبارة» لا من ناحية 
الوضوح والخفاء فلا تدخل حينئلٍ في مباحث فن البيان. 

حل 


فل علم البيان 


«ج) وواضعه أبو عَبيدةً الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المكسمن «مجاز 
القرآن» وما زال ينمو شيئًا فشيئًا حتى وصل إلى الإمام «عبد القاهر) فأحكم أساسه 
وشَيِّدَ بناعءعه» ورتب قواعده. وتبعه الجاحظ. وابن المعتز وكدافة وأبو هلال 
العسكري . 

«د» وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب «منثوره ومنظومه» ومعرفة ما فيه من 
تَفاوْتٍ في فنون الفصاحة:» وتبايّن في درجات البلاغة التي يصل بها إلى مرتبة إعجاز 
القرآن الكريم الذي حار الجن والإنسٌ في مُحاكاته ‏ وعجزوا عن الإتيان بمثله. 


اذل 


علم البيان ككل 


اللّفظ إن عُيّن بإزاء معنى ليدلَ عليه سُمّي موضوعًاء والمعنى موضوعًا له والتعيين 
وضعًا. ثم إنه بعد ذلك إِمّا ألا يُتصرّف فيه عند الاستعمال أو يُتصرّف فيه عنده فالأول 


2 00 والثانى 5 وهو الذي 


وهو الذي لا يُتَضَرف فيه عند الاستعمال يُسمّى حقيقة 
يُتصرّف فيه عند الاستعمال. 

أ فإن كان التصرف بإسناده إلى غير ما حقّه أن يُسند إليه سُمّي «مجارًا عقليًا أو - 
إسنادًا مجازيًا ) نحو بنى الأمير المديئة. ١‏ 

ب وإن كان ينقله من معنى لمعنى لعلاقة وقرينة فإن منعت قرينتّه إرادَةَ المعنى 
الموضوع له «فمجاز بالاستعارة» إن كانت العلاقة المشابهةً ‏ «ومجازٌ مرسل» إن كانت 
العلاقة غيرّها . 

وإن لم تمنع القريئة ‏ فإن كان بالكاف وكأنّ ونحوهما «فتشبيه» وإِلَّا «فكتاية». 

ولهذا انحصر علم البيان في التشبيه - والمجاز ‏ والكناية . 


000( وهي خمسة أنواع: 
١‏ الحقيقة العقلية””2 وهي إسناد الشّيء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر نحو: أنبت الله الشجر . 
؟ ‏ الحقيقة اللّخوية وهى الكلمة المُستعملة في الشَّيء الذي وضعت له عند أهل اللغة ‏ نحو: 
انك اللعتراة المنترشى» . ا 
٠‏ الحقيقة الشّرعية وهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وُضعت له عند أهل الشرع كالصلاة 
فإنها موضوعة «للأقوال والأفعال المخصوصة». 
الحقيقة الاصطلاحية الخاصة وهي الكلمة المستعملة في ما وضِعت له في اصطلاح خاص 
كالفاعل فإنه موضوع في اصطلاح النحاة اللاسم المرفوع بالفعل المذكور قبله أو شبهه». 
ه ‏ الحقيقة الاصطلاحية العامة وهي الكلمة المُستعملة في ما وُضِعت له في اصطلاح العلم نحو 
داّة : فإنها موضوعة في العُرف العام «لوات الأربع كالفرس والحمار». 


)١(‏ أقسام الحقيقة العقلية أربعة ‏ الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد معًا كقول المؤمن أنبت الله الزرع ‏ الثاني ما 
يطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أنبت المطر الزرع ‏ الثالث ما يطابق الواقع دون الاعتقاد» كقول 
المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها ‏ خلق الله الأفعال كلها الرابع ما لا يطابق شيئًا منهما كقولك جاء 
فريد ‏ وأنت تعلم أنه لم يجىء «دون المخاطب». 


1١54 


لباب 


ف الثّد 004 


التشبيه ‏ أوّلُ طريقة تدُلُ عليه الطبيعة لبيان المعنى ‏ وهو في اللغة التَمثيل - وعند 


علماء البيان ‏ مُشاركة أمرٍ لأمرٍ في معبّى”'' بأدوات”" معلومة”'' ‏ كقولك ‏ العلم 
كالتور في الهداية... فالعلم مُشَّبّهء والنور مشبه به» والهداية وجهٌ الشّبه» والكاف 
أداة التشبيه» فحينئظٍ أركان التشبيه أربعة» مشبه. ومشبه به «ويُسمّيان طرفي التّشبيه) 
ووجه شبهء وأداة تشبيه «ملفوظة أو ملحوظة» ‏ وفي هذا الباب مباحث. 


(000 


زفق 


ضرف 


اعلم أن للتشبيه موقعًا حسنًا في البلاغة ‏ وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد من 
القريب» يزيد المعاني رفعة ووضوحًاء ويكسبها توكيدًا وفضلا ويكسوها شرقًا ونبلا. فهوفن 
واسع النطاق. فسيح الخطوة؛ ممتد الحواشي؛ متشعب الأطراف. متوعر المسلك. غامض 
المدارك. دقيق المجرى. غزير الجدوى. 

فالتشبيه هو الدلالة على أن شيئًا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات 
التشبيه» وبتعريف التشبيه بذلك خرجت المشاركة في عين نحو اشترك زيد وبكر في الدار فإنه لا 
خرجت الاستعارة والتشبيه الفمني في بعض عرود التجريد وهو ما لم يكن تجريد الشيء عن 
نفسه لأنه حينئفٍ لا تشبيه نحو طلم ذ فا مد اخُلرِ» [نصلت : 18]» فإنه لانتزاع دار الخلد من 
جهنم وهي عين دار الخلد لا شبيهة بهاء بخلاف نحو لقيت بزيد أسدًا ‏ فإنه لتجريد أسد من زيد. 
وأسد مشبه به لزيد لا عينه ففيه تشبيه مضمر في النفس ‏ فكل من الاستعارة والتشبيه الضمني 
المذكور لا يسمى تشبيهًا اصطلاحًا وليس التشبيه مجرد الاشتراك في معنى بل لا بد فيه من ادّعاء 
مماثلة أحد أمرين لآخر في معنى ومساواته إياه ‏ ولذلك نفاه الشاعر: [البسيط] 


ماأنت مادحهايا من تشّبهها والشمس والبدر لا بل أنت هاجيها 
من أين للشمس خال فوق وجنتها وميسم كنظامالدرٌ في فيها 


فق 


وهي الكاف وكأنّ ومثل ونحوها ‏ وكذا ماثل وشابه وما اشتق منهما أو يراد فهما في المعنى مما 
تأت 
الي ٠.‏ 


علم البيان 56 
المبحث الأول 
في تقسيم طرفي التّشبيه إلى حِسي وَعقلي 
طرفا التَشبيه «المشبه والمشبه به». 
١‏ إمًا حِسّيان( «أي مُدرَكان بإحدى انجوات الكمين الظاهرة» نسو 
0 في الضْياء - وكما في تشبيه «الخد بالورد». 


ب وأما عقليان ‏ أي مدركان بالعقل نحو: العلم كالحياة ونحو «الصّلآل عن الحق 
0 ونحو «الجهل كالموت». 
 '“‏ وإما المشبه حِسّي والمشبه به عقلي ‏ نحو طبيب السُوء كالموت. 


المبحث الثاني 
في تقسيم طرفي التَّشُبيه باعتبار الإفراد والتركيب 
طرفا التَّشبيه «المشبه والمشبه به». 


00( اعلم أن من الحسي ما لا تدركه الحواس الخمسة وهي (البصر والسمع والشم والذوق واللمس) 
ولكن تدرك مادته فقط ويسمى هذا التشبيه بالخيالي ‏ كقوله : [الطويل] 
كأنالحباب المستدير برأسها كواكب در في سماء عقيق 
فإن هذه الكواكب والسماء لا يدركها الحس لأنها غير موجودة ‏ ولكن يدرك مادتها التي هي 
الدر والعقيق على انفراد ‏ والمراد بالحدات خا ز يقلو لماه عو الاقم بوالشتيير لمخم ونه 
أيضًا قول الآخر: [مجزوء الكامل] 
وكأنيحمرَالشلق يوَإذا تصرّبأو تصعغعد 
أعلام اهوت تتتسجر نذ على رماح من زبرجد 
نإ الأعلدم والداثوت والرترييد والرجاع ترجودة ب لكن المقية الي هذه ليس موجودًا ولا 
محسوسًا . والمراد بالعقلي ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس الظاهرة بل إدراكه عقلاء 
فيدخل فيه الوهمي وهو ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس» لكن لو وجد في الخارج 
لكان مدركًا بها ويسمى هذا التشبيه بالوهمي ‏ كقوله: [الطويل] 
أيقتلني والمشرفيّ مُضاجعي وَمسئُونة ررق كأنياب أغوال 
فإن أنياب الأغوال لم توجد هي ولا مادتها. وإنما اخترعها الوهم» لكن لو وجدت لأدركت 
بالحواس والمشرفي السيف والمسنونة السهام. والأغوال يزعمون أنها وحوش هائلة المنظر ولا 
أصل لها . والوجدانيات كالجوع والعطش ونحوهما ملحقة بالعقلي ثم التضاد بين الطرفين قد 
ينزل منزلة التناسب» ويجعل وجه الشبه على وجه الظرافة أو الاستهزاء كما في تشبيه شخص 
ألكن بقّس بن ساعدة ‏ أو رجل بخيل بحاتم ‏ والفرق بين الظرافة والاستهزاء بالقرائن. فإن كان 
الغرض مجرد الظرافة فظرافة ‏ وإلا فاستهزاء. 


عن علم البيان 


١‏ - إما مفردان «مُطلقان» نحو ضوءه كالشمس. 

أو مقيدان”'' نحو السّاعي بغير طائل كالرّاقم على الماء. 

أو «مختلفان» نحو: كد كاللّؤلو المنظوم - ونحو: العين الزرقاء كالسّنان. 

وما مركبان تركييًا لم يُمكنْ إفراد أجزائهما ‏ كقوله" : 

[الطويل] 

نَسْهِيلًا وَالنجومُرَرَاءهُ | صُفُوفُ صَلاَةٍقامَ فِيهاإمَامُهًا 

(إذ لو قلت كأن سهيلًا إمام؛ وكأن النجوم صفوف صلاة. لذهبت فائدة التشبيه). 

؟ - أو مركبان تركيبًا إذا أفردت أجزاؤه زال المقصود من هيئة (المشّبه به) كما ترى 
في قول الشاعر الآتي ‏ حيث شبّه النجوم اللامعة في كبد السّماء بِدُرٌ منتثر على بساط 
أزرق: 


[الكامل] 


وَ كأنّ أجرامَ التُجوم لَرَامِعًا ذو لحفترة مكل يتحاط اررق 
(إذ لو قلت كأن النْجُوم دُرَر - وكأنّ السماء بساط أزرق» كان التشبيه مقبولًا - لكنه 
قل زال منه المقصود بهيئة المشبه به). 
- وإما مفرد بمركب - كقول الخنساء9 : 
[البسيط] 
أغرأبلجٌ تأتمَالهّدَاةبِهٍ كأنهعلمٌ في رأسونارٌ 
4 - وإما مركب بمفرد ‏ نحو - الماءً المالح كالسة”؟ . 


)١(‏ وتقييده بالإضافة أو الوصف أو المفعول أو الحال أو الظرف أو بغير ذلك ويشترط في القيد أن 
يكون له تأثير في وجه الشبه. ولهذا جعل قوله تعالى: ‏ «مُنَّ لياس لك وَأنسّ لِنَاثُ لَهُنّ4 [البقرة: 
17] من باب تشبيه المفرد بالمفرد بلا قيد. ونحو التَكلّم في الصغر كالنقش في الحجر. 
(؟) ومنه قول الآخر: [الطويل] 
كأن مثارالتقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوّى كواكبه 
فإنه شبه هيئة الغبار» وفيه السيوف مضطربة» بهيئة الليل وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة 
- وكقول الشاعر: [المتقارب] 
إن المسبوع سا ينا تشحةطيل حلي بتار 
فالمشبه مركب من الدموع والخلد» والمشبه به مركب من الظل والجلنار. 
(9) كقوله: [الكامل] 
وختدائق لعي الشتقيبن نباتها كالأرجوان منقّطظابالعنبر 
(4) وكقوله: [الكامل] 


علم البيان من 


المبحث الثالث 
في تقسيم طرفي التّسُبيه باعتبار تعدّدهما 
ينقسم طرفا التّشبيه «المشبه والمشبه به» باعتبار تعدّدهما إلى أربعة أقسام ملفوف» 
ومفروق» وتسويةء وجمع. 


المشبه. والمشبه به مع المشبه به بحيث يُؤْتى بالمشبهات أوَلاًء ثم بالمشبهات بها 


ثانيًا . 
كقوله : 
[المجتث] 
ليل وبدر وغ صن شلعغر ووجتعية وفيسد 
وكقوله: 
[البسيط] 
تبسّم وقطوبٌ في ندَّى رَوَعَى 2 كالغيث والبرق تحت العارض البرّد 
وكقوله: 
[الوافر] 


وضوء الشّهِبٍ فؤق اللّيل بادٍ عاطْرَاف الأسكة ف انر 
- والتشبيه المفروق ‏ هو جمع كل مشبه مع ما شُبّهِ به - كقوله”"' : 
[الرجز] 
التشرمشسشك وَالوجِوةٌ دَنَا فنبْدر وأطراف”الأكنف عستم 
 *‏ «وتشبيه التسوية» هو أن يتعدّد المشبه دون المشبه به - كقوله : 


[المجتث] 
وتشتشتسرة في 0 وأدمعي كاللالي 
“تسيا بين خفني ع كلالشقيق بنقطة سوااء 


فالمشبه مركب من الخال والخلد» والمشبه به مفرد وهو الشقيق. 

)١(‏ أي فقد جمع ضوء الشهب والليل المشبهين» مع أطراف الأسنة والدروع المشبه بهما. 

(؟) ومنه قوله: [الخفيف] 
إنماالنفس كالزجاجة والعل م سراج وحكمةالله زيت 
فإذا أشغرقت فإنك حي وإذا أضفلمت فإنك ميت 


فل علم البيان 


سمي بذلك للتّسوية فيه بين المشبّهات. 
5 - وتشبيه الجمع ‏ هو أن يتعدّد المشبه به» دون المشبه ‏ كقوله: 
[السريع] 
ككانيضا تقس غبين لوايوق سبتتنتيد ار وار افد 
سٌمي بتشبيه الجمع ‏ للجمع فيه بين مشّبهات بها ثلاث وكقوله: 
[السريع] 
مسرت عستت :رزاة انمه حكن تتجسكي الغزالة والغزالا 


ثمرين 
أذكر اخوال طرفي التشبيه نهنم يآني! 
الغضا. الحق سيف على أهل الباطل» الحِمْيّة من الأنام كالحِمْيّة من الطعام: 


[ يجزوء الرمل] 
يا شسبيه البدر خصتت] وضظطي يك فجي سنال 


وشبيةالغصنلينا وقوامئقاواع تت الا 
انحبع ميتتصال الشيوره لخونحا وَوت يمتنا ةلا 


)١(‏ أي كأن المحبوب يبتسم عن أسنان كاللؤلؤ المنظوم؛ أو كالبرد أو كالإفاح فشبه الشاعر ثغر 
المحبوب بثلاثة أشياء اللؤلؤ (وهو الجوهر المعلوم) والبرد (وهو حب الغمام) والإقاح جمع 
أقحوان بضم الهمزة» وهو زهر نبت طيب الرائحة؛ حوله ورق أبيض» ووسطه أصفر. 

ملخص القول في تقسيم طرفي التشبيه 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه ‏ أولا ‏ إلى حسَيين وعقلَيِين ومختلفين فالحسيان يشتركان. 
في صفة مبصرة كتشبيه المرآة بالنهار في الإشراق؛ والشعر بالليل في الظلمة والسواد في قول 


الشاعر: [الكامل] 

فرعاءٌ تسحبٌ من قيام شعرّها وتغيب فيه وهو لي لأسحم 

فكنا موا نيه فار شرق وكنافة فيين عتببوت تدك 5 
أو في صفة مسموعة ‏ كتشبيه إنقاض الرحل بصوت الفراريج في قول الشاعر: [البسيط] 

كأن أصواتَ مِن إيغالِهِنّ بنا أواخِر المَيْس إنقاض الفراريج”"© 


)١(‏ امرأة فرعاء. كثيرة الشعر. أسحم. أسود من سحم كتعب. 

(؟) الميس: الرحل. الإنقاض: قيل صوت الفراريج الضئيل. وقيل صوت الحيوان. والنقض صوت الموتان 
كالرحل. والفراريج. جمع فروج وهو فرخ الدجاجة. وتقدير البيت. كأن أصوات أواخر الميس من 
إيغالهن بنا إيقاض الفراريج. 


علم البيان 


ولتي مت ا ذا جا 


كراح في رُجاج أو كروح 


لسوت ا ور ة وحمت اتريحاقن 
الححد وز ذا لتطصنة عالحية 


لسحد وحددر وفبي سن 


رفل 
[الوافر] 
فتتتاك تحراوخ كل ازدواج 


[مجزوء البسيط] 
والططَرفٌ ليل والبياض نهار 
[الكامل] 
كالظل في الإقبال والإمبار 
والرّيق حمر ل كر مِنْ ترد 
[المجتث] 
8 2 ىو 5 أو 0 3 
شلسعغر ووجهة وقد 


١‏ وكتشبيه الأصوات الحسنة في قراءة القرآن بالمزامير. 
أو في صفة مذوقة. كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل. وكتشبيه الريق بالخمر في قول الشاعر: 


[المتقارب] 
كأن الْمُنَامَ وضَوْبٍ الغمام 
0 به تسرد 5اتغنانتيها 


ورحح التكزافتئ ودَؤْبَ العَسََل 
إذا الحسيم وسْط السماء اعكَرَل0) 


5 أو في صفة ملموسة . كتشبيه الجسم بالحرير في قول ذي الرّمة: : [الطويل] 


لهابّشرمثلُالحرير ومٌنطقٌ 


رَخِيمٍ م الحواشي لا هراء ولا 0 


أو في صفة مشمومة. كتشبيه الريحان بالمسك ‏ والّكهة بالعنبر» والعقليان ‏ هما اللذان لم يدركا 
«هما ولا مادتهما» بإحدى الحواس ‏ كتشيبه السفر بالعذاب» والضلال عن الحق بالعمى» 
والاهتداء إلى الخير بالإبصارء والمختلفان ‏ إما أن يكون المشبه عقليًا والمشبه به حسيًا ‏ كتشبيه 
الغضب بالنار من التلظي والاشتعال ‏ وكتشبيه الرأي بالليل في قول الشاعر: [البسيط] 


الرأي كالليل مُسْوّدٌ جِوائِبُه 


والاتيل لا يسجاتي :لا بإضياخ 


وإما أن يكون المشبه حسيًا والمشبه به عقليًا - كتشبيه الكلام بالخلق الحسن وكتشبيه العطر بخلق 


كريم في قول الصاحب بن عَبّاد: [الكامل] 


أهديتٌ عطرًا مثل طيب ثنائه 


فنكأئنماأهدى لهأخلاقة"© 


)١(‏ المدام: الخمر. الصوب: من صاب المطر يصوبء إذا انصب ونزل. الخزامي. نبت طيب الرائحة. 


والعلل الشرب الثاني يقال علل بعد نهل . 


(0) رخيم الحواشي. مختصر الأطراف . الهراء (بضم الهاء) المنطق الكثير وقيل المنطق الفاسد الذي لا نظام 


له. 


إفرق الثناء يشبه بالعطر لكنه اعتبر المعقول كأنه محسوس وجعله كالأصل لذلك المحسوس مبالغة» وتخيّلة شيئًا 


له رائحة وشبه العطر به. 


ل علم البيان 


وجب يواح وص ودر وزو1ك ‏ “رمي التكعحة وده 
[الخقيف] 

العمرّمشثلالضّيف أو كالظيف ليس لهإقامه 
[الكامل] 


وثانيًا - إلى مفردين مطلقين. أو مقيدين. أو مختلفين ‏ وإلى مركبين أو مختلفين. 

تكرياد المطلقان كنب اليناء بالدّهان في الحمرة. في قوله تعالى: ظَإدا أَنتَقّتِ ألسّماة 
َكَانَتَ وَرَدَهٌ كليمَانِ 469 [الرحمن: /2]019" . 

وكتشبيه الكشح بالْجَدِيل. والساق 5 في قول امرىء القيس: [الطويل] 

وكشح لطيف كالجَدِيل مخصّر وساق كأنبوب السقِيّ المذئّل 

والمقيدان. بوصف. أو إضافة. أو حال. أو ظرف ‏ أو نحو ذلك. كقولهم فيمن لا يحصل من 

سعيه على فائدة: هو «كالراقم على الماء» فالمشبه هو الساعي على هذه الصفة. والمشبه به هو 

الراقم بهذا القيد. ووجه الشبه. التسوية بين الفعل والترك في الفائدة ‏ كقوله: [الكامل] 


والشمس من بين الأرائك قد حكّتُ يفا فيلا في يد رفن 0 
والمختلفان. والمشبه به هو المقيد: كما في قول ذي الرّمة: [الطويل] 

قِفٍِ العيس في أطلال مَيَّةَ فاسألٍ رُسومًا كأخلاق الرُدَاء المُسَنَُسَر9©» 
أو المشبه هو المقيد. كما في قول الشاعر: [الطويل] 

كأنَ فِجاجٌ الأرض وهي عريضةٌ على الخائف المطلوب كُنَّةُ حابل”*) 
والمركبان. كقول الشاعر: [الكامل] 


)١(‏ الدهان: الجلد الأحمر. 

(؟) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع (أقصر الأضلاع وآخرها) وهو من لدن السرّة إلى المتن. الجديل 
الزمام المجدول من أدم . 
وقيل حبل من أدم أو شعر في عنق البعير. مخصر. دقيق. السقي. البردي واحده سقيه. المذلل 
الذي ذلل بالماء حتى طاوع كل من مذ إليه يده. قال الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب في شرحه 
لديوان امرىء القيس. شبه كشح المرأة بالزمام في اللين والتثني واللطافة. وشبه ساقها ببردي قد 
نبت تحت نخل . والنخل تظله من الشمس والوجه بالبياض. 

(9) الأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه» واحده أراكة وجمعها أرائك. 

(5) العيس: كرام الإبل وقيل الإبل البيض يخالط بياضها شقرة أو ظلمة خفية. والإطلال جمع طلل. وهو 
الشاخص من آثار الديار. الرسم ما كان لاصقًا بالأرض من آثار الديار. أخلاق: جمع خلّق (بفتح اللام) 
وهو الثوب البالي. المسلسل: الرقيق من تسلسل الثوب لبس حتى رق . 

(5) الفجاج جمع فج الطريق الواسع الواضح بين جبلين. الكفة: ما يصاد به (الشبكة)؛ الحابل: الصياد. 


علم البيان 


1 


العلم في الصدر مثلٌ السّمس في المَلّكِ 
وتجاعة سمل التجوء شراقكا 
وكأنَّ أجرام النُجوم لوامعًا 


كنا فيب انا فى تلسيديه 
زنجيّةشبّكتأناملها 


* كبنمّسالحسناء في المراأة إذ 


[البسيط] 
والعقلٌ للمرء مِثل البَّاجٍ للمَلِكِ 

[البسيط] 
ولع يكين للكافيات انول 

[الكامل] 
دور تفرة على بسعضاط أزرق 
والفحم من فوقهايُغظيها 
من فوق نَارٌنجةلِتخفيها 


ل الى 0ت 


والمختلفان ‏ والمشبه مفرد كقوله تعالى: طتَثَلُ اليرت كُمَرُوا 2 أَعَملهُرْ كَرمَادٍ أَشْتَدَّتْ به 
لي في يَْرِ عَاصِقَ» [إبراهيم:  ]18‏ وكقول الشاعر: [البسيط] 


أعَرَأبَلجٌ تاتوالؤدااية 


أو المشبه به مفرد. كقول أبي الطيب المتنبي: [المنسرح] 


تشرق أعراضهم وأوجههم 


كأ: افيا نه ا 


شبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم (الأخلاق الطيبة) فإشراق الوجوه يبياضهاء وإشراق 
الأعراض بشرفها وطيبها: وكقول أبي تمام يصف الربيع: [الكامل] 


باماعبة مقوها يكين 


امه : 2 200١‏ 
ثريا وجوه الأرض كيف تصوّر 


زمُرالرُبافكأنماهومُفمر 


يريد أن النبات لكثرته وتكاثفه مع شدة خضرته قارب لونه السواد. ونقص من ضوء الشمس حتى 
كأنه ليل مقمر. فشبه النهار المشمس الذي قد خالطه زهر الربا بالليل المقمر ‏ والأول مركب - 
والثانى مفرد مقيد. 

وثالنًا ‏ إلى ملفوف. وهو ما أني فيه بالمشبهات أولا على طريق العطف أو غيره» ثم بالمشبهات 
بها كذلك ‏ كقول الشاعر: [المجتث] 


. #«ن 03 3 5 2 
ليلوبدروغعصن شطغعر ووج له وفد 
0 و 0 8 «ام 2 

ودر وورد ريق وثلغر وخحد 


شبه الليل بالشعرء والبدر بالوجه. والغصن بالقد» في البيت الأول. والخمر بالريق والدر 
بالشغر. والورد بالخدء في البيت الثاني. وقد ذكر المشبهات أولًا ‏ والمشبهات بها ثانيًا كما 
ترى . 

-١‏ مفروق. وهو ما أوتي فيه بمشبه ومشبه به ثم بآخر وآخر. كقول أبي نوّاس: [السريع] 


)١(‏ تقصيا: من تقّصيت الشيء بلغت أقصاه أي اجتهدا في النظر. تصور نتصور. شابه: خالطه. الربا. جمع 


ربوة وهي المكان المرتفع وخص زهر الربا لأنه أنضر وأشد خضرة. 


ل علم البيان 


[الكامل] 
يا صاحِبي نه رم كوننا وجو الأرمن عينك هيده 
تريا نهارًا مُشْمسًاقد شاب”" زهرٌ الرّبى فكأنماهومُقَهِرٌ 

[بجزوء الكامل] 
وكشان نشعي المشسقييد سق إذا تسصسوّت أؤ' تم فسن 

[الطويل] 


كأن مثارٌالنقع فوقٌ رُؤوسنا02 وأسيائّنا ليل تَهاورّى كواتٌبه(”» 


شبه الدمع بالدر لصفائه والعين بالنرجس لما فيه من اجتماع السواد بالبياض والوجه بالورد. 
ورابعا إلى تشبيه التسوية. وهو ما تعدد فيه المشبه ‏ كقول الشاعر: [المجتث] 
صدحٌ السيسيني وحالني كلابنا تال ل يبالي 
ولغخغرهفي صفناء وأدمعي لكك تك لكان 
شبه في الأول صدغ الحبيب وحاله هو بالليالي في السواد. وفي الثاني شبه ثغر الحبيب ودموعه 
باللآلي في القدر والإشراق. 
1 تشبيه الجمع . وهو ما تعدد فيه المشبه به كقول البحتري : 0 
شبه ثغره بثلاثة أشياء باللؤلؤ والبرّد والإقاح . 
)١(‏ أي قد خالط هذا النهار زهر الربا فكأنما هو ليل مقمر. 
زف فكل من الأعلام والياقوت والزبرجد والرمح محسوس على انفراده. لكن المركب الذي مادته هذه 
الأمور ليس بمحسوس لأنه غير موجوه ‏ والحس خاص بالموجودات ‏ فالمشبه مفرد وهو 
الشقيق. والمشبه به مركب وهو الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام 


ا بود 1 افد 


() شبهت هيئة السيوف الحاصلة من علوها ونزولها بسرعة في وسط الغبار بهيئة كواكب تتساقط في 
يل مطل 


)١(‏ العناب ‏ شجر له حب كحب الزيتون وأحستئه الأحمر الحلو. 

(0) الصدغ (بضم الصاد) ما بين العين والأذن. والشعر المتدلي على هذا الوضع هو المراد هنا والثغر تطلق 
على الفم. وعلى الأسنان في منابتها والمراد الثاني. 

(9) الأغيد: الناعم البدن؛ المجدول. المطوي غير المسترخي ‏ والمراد لازمه. وهو ضامر البطن والخصرتين 
الوشاح شِبِهُ قلادة ينسج من جلد عريض يرصع بالجواهر تشدّه المرأة في وسطها أو على المنكب الأيسر 
معقودًا تحت الأبط الأيمن للزينة. المنضد: المنظم. البرد: حب الغمام. الإقاح نبات له زهر أبيض في 
وسطه كتلة صغيرة صفراء. وأوراق زهره مفلجة صغيرة؛ واحدته قُحوانة (بضم القاف). 


علم البيان يفن 
[ بجزوء الكامل] 
2 لكا لك ال كي ل ل 0 


[الطويل] 

ين لت بوكرها الغكات ومست البالن 
[الطويل] 

#2 ف 52 4 لا ع - 0 

من يضنع الخيرٌ مع من ليس يَعرفه كواقد الشمع في بين لعميان؟ 


المبحث الرابع 
ف تقسيم التشبيه باعتبار وَجه الشّبه 
وَجَهُ الشّبه هو الوصف الخاصٌ”'' الذي يُقصّد اشتراك الظرفين فيه كالكرم ‏ في 
(1) آي أن أصابعها المُعبّر عنها بالبنان قد نقش عليها بالوشم ما هو كالشبك الزبرجدي أي المحيط 
ببياض أصابعها التي هي كالبلور ‏ فالمفردات كل واحد منها يدرك بالحس ‏ والمركب غير 


موجود. 
(0) يريد الشاعر وصف العقاب بكثرة اصطياده الطيور ‏ فشبه الطري من قلوب الطير بالعناب ‏ واليابس 
منها بالحشف البالى . 


إفرة ففيه التشبيه الملفوف حيث جمع في الشطر الأول صنيع الخير ومعرفته وهما متلازمان ‏ ثم أتى في 
الشطر الثاني بالمشبه بهما أعني وقود الشمع والنظر إلى نوره. 

4 إما حقيقة كالبأس في قولك (زيد كالأسد) وإما تخيلا كما في قوله: [الكامل] 
يا من له شعر كحظْي أسود حشفى تخيل من قراقك اضفر 
فإن وجه الشبه فيه بين الشعر والحظ هو السواد. وهما يشتركان فيه لكنه يوجد في المشبه 
تحقيقًا. ولا يوجد في المشبه به إلا على سبيل التخييل» لأنه ليس من ذوات الألوان. ثم اعلم 
أن وجه الشبه ‏ إما داخل في حقيقة الطرفين وذلك كما في تشبيه ثوب بآخر في جنسهما أو 
نوعهما أو فصلهما كقولك هذا القميص مثل ذلك في كونهما كتانًا أو قطنا وإما خارج عن 
حقيقتهما وهو ما كان صفة لهما (حقيقة) وهي قد تكون حسية كالحمرة في تشبيه الخد بالورد» 
وقد تكون عقلية كالشجاعة في تشبيه الرجل بالأسد ‏ أو (إضافية) وهي ما ليست هيئة متقررة في 
الذات بل معنى متعلقًا بها كالجلاء في تشبيه البيّنة بالصبح. ثم إن وجه التشبيه قد يكون واحدًا 
وقد يكون بمنزلة الواحد (لكونه مركبًا من متعدد) وقد يكون متعددًا ‏ وكل من ذلك قد يكون 
حسيًا وقد يكون عقليًا. أما الواحد ‏ فالحسي منه كالحمرة في تشبيه الخد بالوردء والعقلي 
كالنفع في تشبيه العلم بالحياة ‏ وأما المركب فالحسي منه قد يكون مفرد الطرفين» كما في قوله: 
[الطويل] 
وقد لاح في الصبح الثّريا كما ترى كعنقودمُلاحجية حيننوّرا 
فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من التئام الحبب البيض الصغيرة المستديرة المرصوص - 


4 علم البيان 
نحو: خليل كحاتم وينقسم التشبيه باعتبار (وجه الشبه) إلى : 
١‏ تمثيل ‏ وهو ما كان وجه الشّبه فيه صورةً منتزعَة من متعدّدء كقوله : 
[الطويل] 
وما المرء إلا كالشّهابٍ وضوئه6-> يُوافي تمامالشّهرئثميغيب 


بعضها فوق بعض على الشكل المعلوم. وكلا الطرفين مفردء وهما الثريات والعنقود. وقد يكون 
مركب الطرفين كما في قوله: [الكامل] 
والعدر فى كتجند السساء فدرم ملقى على ديباجة زرقاء 
فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع صورة بيضاء مشرقة مستديرة في رقعة زرقاء 
مبسوطة. وكلا الطرفين مركب أولهما من البدر والسماء ‏ والثاني من الدرهم والديباجة. وقد 
يكون مختلف الطرفين كقوله : [الكامل] 
وحدائق لبس الشقيق نباتها كالأرجوان منقّظابالعتبر 
فإن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من انبساط رقعة حمراء قد نقطت بالسواد منثورًا عليها. 
والمشبه مفرد وهو الشقيق ‏ والمشبه به مركب من الأرجوان والعنبر. وكقوله: [الخفيف] 
لاتعجبوامن خالهفي خده كلالشقيق بنقطة سواداء 
فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع نقطة سوداء مستديرة في وسط رقعة حمراء 
مبسوطة. والمشبه مركب من الخال والخد ‏ والمشبه به مفرد وهو الشقيق والعقلي من المركب 
كما في قوله: [البسيط] 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالئار 
فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من الإلتجاء من الضار إلى ما هو أضر منه طمعًا في 
الانتفاع به ووجه الشبه مركب من هذه المتعددات في الجميع والرمضاء الأرض التي أسختتها 
حرارة الشمس الشديدة» والمراد بعمرو هنا هو جساس ابن مُرّة البكري» يقال إنه لما رمى 
كُلِيب بن ربيعة التغلبي وقف على رأسه فقال له: يا عمرو أغثني بشربة ماء ‏ فأتم قتله. 
وأما المتعدد ‏ فالحسي منه كما في قوله: [المجتث] 


فته نونف وت ل تا م كتبالتغت سر لنوتا] وملعما 
لفان #الهم :والعرر في فول ابييل 
طلق شديدالبأس راحته كالبحر فيهالتفع والضّرر 


فإن وجه الشبه فيهما متعدد وهو اللون والطعم في الأول والنفع والضرر في الثاني وقد يجيء 
المتعدد مختلفا كما في قوله: [الوافر] 

هذا أبوالهيجاء في الهيجاء كالسيف في الرونق والمضاء 
فإن وجه الشبه فيه هو الرونق وهو حسي ‏ والمضاء وهو عقلي. وأبو الهيجاء لقب عبد الله بن 
حمدان العدوي والهيجاء من أسماء الحرب. 

واعلم أن الحسي لا يكون طرفاه إلا حسيين ‏ وأما العقلي فلا يلزمه كونهما عقليين ‏ لأن الحسي 
يدرك بالعقل» خلاقًا للعقلي فإنه لا يدرك بالحس. 


علم البيان حجن 


فوجه الشبه سُرعة الفناء ‏ انتزعه الشّاعر من أحوال القمر المتعدّدة إذ يبدو هلالاء 
فيصير بدرّاء ثم ينقص حتى يُدركه المّحاق (ويسمّى التشبيه تمثيلًا) . 

١‏ - وغير تمثيل ‏ وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه صورةً منتزعةً من متعدّد نحو وجهه 
كالبدر ‏ وكقول الشاعر: 

[الكامل] 

طني وال لتشترييية. ٠‏ كك اتبالي متجوحظ مغرن 

فوجه الشبه قِلَّةَ الفائدة وليس منتزعًا من متعدّد. 

ومفصلٌ ‏ وهو ما ذكر فيه وجه الشبه نحو: طبع فريد كالئسيم رِقة - ويده كالبحر 
جودًا ‏ وكلامه كالدّر حسئًا - وكقول ابن الرّومي : 


[ بجزوء الرمل] 
شبيةٌ البدرٍ حسنًا وضياء ومنالا وشبيه الغصن ليئًا وقَّوامًا واعتدالا 


وكقوله: 


[ يجزوء الرمل] 


ه ‏ وقريبٌ مبتذلٌ - وهو ما ينتقل فيه الذُهن من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج 
إلى شدّة نظر وتأمّل لظهور وجهه بادىء بذء. 
وذلك كتشبيه الخد بالورد في الحمرة» أو كتشبيه الوجه بالبدر في الإشراق 
والاستدارة. : 
وقد يُتصرّف في القريب بما يخرجه عن ابتذاله إلى الغرابة: كقول الشاعر: 
[الكامل] 
لم تلق هذاالوجه شمس نهارنا إلابوجهليس فيه حياء 
فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذل» ولكن حديث الحياء أخرجه إلى الغرابة. 
وَقَذْ يخرج من الابتذال إلى الغرابة بالجمع بين عدّة تشبيهات كقول الشاعر: 
[السريع] 


كأنما يبسم عن لؤلؤ محتتجدم أو يتجرد أو أقاح 
أو باستعمال شرط - كقوله: 
[البسيط] 


عزماته مث ل التّجوم ثواقبًا لولميكنللتًاقياتأفولٌ 
- وبعيد غريبٌ ‏ وهو ما احتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر ودِقة 


ل علم البيان 


نَظر لخفاء وجهه في بادىء الرأي ‏ كقوله: 
[الرجز] 
والمس كاليراة في كت الأشل 
فإن الوجه فيه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق» والحركة السّريعة 
المنّصلة مع تموّج الإشراق. حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من 
جوانب الدائرة؛ ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض؛ وحكم وجه الشبه ‏ أن يكون في 
المشبه به أقوى منه في المشبه وإِلَا فلا فائدة في التشبيه. 


المبحث الخامس 
ف أدوات التشبيه 


أدوات التشبيه ‏ هي ألفاظ تدلّ على معنى المُشابهة» كالكاف. وكأنّ ومثل» 
وشبهء وغيرهاء ممّا يؤدي معنى التشبيه «كالمضاهاة والمحاكاة والمشابهة» والممائلة» 
وتنحوء وكذا ما به يُشتقَّ من لفظي «ماثل وشابه» أو ما يُرادفهما في المعنى». 

وهي قد تحذف نحو: اندفع الجيش اندفاع السّيل أي كاندفاعه والأصل في 
الكاف» ومقل؛ وشيه- أن يليا المعيهيد0, 

والأصل فى كأن» وشابه» وغائل > وما يراذقها أن يلها المشيه كقولة: 

١‏ [الطويل] 
كان الشركاواعة مشير التتسى. العنظهالوائلين اممونعاق) 
وكأنّء تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدًا نحو عليٌ كالأسد. 
وتفيد الشّك إذا كان خبرها مشتقًا نحو كأنك فاهم ‏ وكقوله: 
[الطويل] 
كانة ين كين العفوس سوق د ا 
ا ل رن أَوْهُ حَارضًا مُسَئَقْبلٌ 


سارو عام 


ينيم الوأ هذا عَارِضٌ 0 ونحو رأيت الدنيا سرَابًا غرَّارًا . 

)١(‏ وقد يليها غير المشبه به إذا كان التشبيه مركبًا كقوله تعالى : طوَأَمْرِبٍ لم مَتَلَ م 
من أسَمَله دَأخْتلَكٌ يو يناث الْأرْضٍ تبح هَثِيمًا تيده 4 [الكهف: 45] فإن المراد تشبيه حا 
الدنيا في حسن نضارتها وبهجة روائها في المبد! وذهاب حسنها وتلاشي رونقها شيئًا فشيئًا في 
الغاية بحال النبات الذي يحسن من الماء فتزهو خضرته. ثم ييبس شيئًا فشيئًا ثم يتحظم فتطير 
الرياح . فيصير كأن لم يكن شيئًا مذكورًا . 

؟) سورةالأحقاف: الآية 74. 


علم البيان ما 


وإن كان الفعل للشك أفاد يُعدّها ‏ نحو: ظإِدَا ين عيبتب نولو ترا 74069 
ونحو: حسبت الفيل جبلا - وكقوله : 


[الكامل] 
كَوْمإِدَا لبسو الدُرُوع حسبتها | سُحبَامِرّرَةٌعلىأقمار 
(وينقسم التشبيه) باعتبار أداته إلى : 
(أ) التشبيه المؤكد ‏ وهو ما حذفت أداته كقول الشاعر: 
[الخفيف] 
أنت نجم في رفعة وضيَاءٍِ تجتليكٌ العيونُ شرقًا وغربا 
(ب) التشبيه المرسل ”' وهو ما ذكرت فيه الأداة كقول الشاعر: 


بجزوء الرمل] 
رد :لوقه ضيف كه الكحاية ان النعه قزل الا : 
[الكامل] 


وَالريح تَعْبَتُ بالغصون وقد جرّى توك الاييز © على لحين الماء 
اغا ضْين اقاللط عا اء كاللحة» ١‏ 
(ج) التشبيه البليغ - وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشّبه!؟؟ كما في قوله: 
[الكامل] 
فاقَضوا مازيكه مجالا إنننا أعماركم سَفْرٌ من الأسفار 
المبحث السادس 
في فوائد التشبيه 
فوائد التشبيه تعود «في أكثر المواضع» إلى المشبه ‏ وهي إِمّا : 
١‏ بيان حاله ‏ وذلك حيئما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده 
التشبيه الوصف - كقول الشاعر: 


.19 سورة الإنسان: الآية‎ )١( 

40 الأضيل الوقت بعد الغصر إلى المغرب- واللجين الفضة: 

(4:) ومن التشبيه البليغ المصدر المضاف !| بين للنوع نحوء راغ روغان الثعلب» ومنه أيضًا إضافة 
من 2 43 
المشبه به للمشبه نحو لبس فلان ثوب العافية ‏ كما ذكرناه. 


تيل علم البيان 
[الوافر] 
إذاقامت لحاجِتَهاتَكَنَت كان عمط سينا عم ديم ران 
(شبه عظامها بالخيزران بيانًا لما فيها من اللّين). 
” - أو بيان إمكان حاله ‏ وذلك حين يُسند إليه أمرٌ مُستغرب لا تزول غرابته إل بذكر 
شبيه له كقوله : 


[الكامل] 
ويلاهُ إن نظرث وإن هي أعرضث )2 وقعٌالسّهامونَزَعهنّأليمٌ 
(شبه نظرها بوقع السهامء وإعراضّها بنزعها: بيانًا لإمكان إيلامها بهما جميعًا). 

0 بيان مار حاله 0 كه ا إذا كان المشبّه اتعروقا الضّفة قبل 


[البسيط] 
كاد ناسيك وا سو يش خاننينا ' جد المتصابةة سيول يز 
وكتشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة - وكقوله: 
[الكامل] 


يكنا تساف ارون مويه ٠‏ سُودًا كخافيةالعُرابٍالأسححم 
(قتة الباق النوه بجافية القراي ينانا لمقذار سزاد ها : 
ع - أو تقرير حاله في نفس السامع بإبرازهما فيما هي فيه أظهر. كما إذا كان ما 
أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال ‏ كقوله : 
[الكامل] 
إنالقل وب إذًا تنافرودّها يكز الرحنا ب كعووف ا لا و" 
(شبّه تنافر القلوب بككسر الزجاجة تثبيثًا لتعذّر عودة القلوب إلى ما كانت عليه من 
الانس والمودة). 
© - أو بيان إمكان وجوده (وإنه ممكن الحصول) كقوله: 
[الوافر] 
فسإن فق الأسام.وانيف ميتي فإِنَ المسك بعض دم الغزال7© 


)١(‏ أي إنه لا استغراب في فوقانك للأنام مع أنك واحد منهم ‏ لأن لك نظيرًا وهو المسك فإنه بعض 
دم الغزال وقد فاق على سائر الدماء ‏ ففيه تشبيه حال الممدوح بحال المسك تشبيهًا ضمنئيًا - 
والتشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل 
يلمحان في التركيب لإفادة أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن ‏ نحو المؤمن مرآة المؤمن. 
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؟ - أو مدحه وتحسينه ‏ كقول الشاعر: 
[الطويل] 
قائلة شسك واتميتوة كراكية ‏ . |« اطلعة تم يبد يفون كرك 
١‏ - أو تَشويهه وتقبيحه ‏ كقول الآخر: 
[الكامل] 
و أشهاة تموسة تن فاته قردٌّيقهقةأوعجورٌتلطم 
6 أو استطرافه «أي عدّه طَريفًا حديئًا» إِمَا لإبرازه في صورة الممتنع عادة كما في 
تشبيه فحم فيه جمر متّقد؛ ببحر من المسك موجه بالذهب. 
وإمّا لندور حضور المشبه به في النفس عند حضور المشبهء كقوله: 
[الكامل] 
أنظر إليه كزورق من فضة كن كاعم اي و 00 
تشبيه على غير طرقه الأصلية 


١‏ قد يورد التشبيه ضمئًا من غير أن يُصرّح به ويُجعل في صورة برهان على الحكم 

الذي أسند إلى المشّبه - كقول المتنبي: 
[الخفيف] 

مَنيَهُنْ يسهل الهوان عليه مالبججرحبميّتإيلامُ 

(أي إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له. وليس هذا الإدعاء 
باطلًا . لأن الميت إذا جرح لا يتألم). 

وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة وليس على صورة من صور التشبيه المعروفة . 

؟ ‏ قد يُعكس التشبيه» فيُجعل المشبه مشبهًا به وبالعكس”" فتعود فائدته إلى المشبه 


00( الحمولة ما يحمل فيه ويوضع ‏ والمقصد من التشبيه وجود شيء أسود داخل أبيض . 
(؟) التشبيه المقلوب ويسمى المنعكس هو ما رجع فيه وجه الشبه إلى المشبه به وذلك حين يراد تشبيه 
الزائد بالناقص ويلحق الأصل بالفرع للمبالغة» وهذا النوع جار على خلاف العادة في التشبيه» 
ووارد على سبيل الندور. 
وإنما يحسن في عكس المعنى المتعارف كقول البحتري: [البسيط] 
في طلعة البدر شيء من محاسنها 20 وللقضيب نصيب منتَقَنّيها 
والمتعارف تشبيه الوجوه الحسنة بالبدور. والقامات بالقضب في الاستقامة والتثني لكنه عكس 
ذلك مبالغة ‏ هذا إذا أريد إلحاق كامل بناقص في وجه الشبه. فإن تساويا حسن العدول عن 
التشبيه إلى المشابهة تباعدًا من ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 


181 علم البيان 
به لادُعاء أن المشبه أتمّ وأظهر من المشبه به في وجه الشبه. 

وسفن ذلك بالتشيثه التقلوي1"* أو التفكوين دنس كان عورف النهان حسة. 

ونحو: كان نشر الرّوض حُسنٌ سيرته ‏ ونحو: كأن الماء في الصفاء طباعه ‏ وكقوله 
[أحذ الكامل] 
وبَداالصَباحٌ كأنَعُرته 0 ورَجةٌالخليفَةحينَيُمكَدحُ 

(شبه غرّة الصّباح بوجه الخليفة إيهامًا أنه أتمّ منها في وجه الشبه وهذا ا 
مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع) وكقوله تعالى حكاية عن الكفار #إنَما لبي ِل 
أليَوأ4”" في مقام أن الجتااكل البعم يفكييوا ذلك لإيهام أن الرّبا عندهم أحل من 
البيع» لأن الغرض الرّبح وهو أثْبّتُ وجودًا في الرّبا منه في البيع» فيكون أحق بِالْحِل 

المبحث السابع 
في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود 

ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى حسن مقبول» وإلى قبيح مردود. 

١‏ - فالحسن المقبول ‏ هو ما وفى بالأغراض السابقة» بأن يكون المشبه به أعرفٌ 
من المشبه في وجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار. أو أن يكون 
أتم شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل. أو أن يكون فى بيان الإمكان 
الأكثر في التشبيهات إذ هى جارية على الرّشاقة سارية على الذّقة والمبالغة. 

" - والقبيح المردود ‏ هو ما لم يف بالغرض المطلوب منه لعدم وجود وجه بين 
المشبه والمشبه به: أو مع وجوده لكنه بعيد. 


ما هو علم البيان واصطلاحًا. ما هو التشبيه؟. ‏ ما أركان التشبيه؟. طرقًا التشبيه 


)0 يقرب من هذا النوع ما ذكره الحلبي في كتاب حسن التوسل وسماه «تشبيه التفضيل» وهو أن يشبه شيء بشيء 
لفظًا أو تقديرًا. ثم يعدل عن التشبيه لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه به كقوله : [الوافر] 


حسبت جمالها بدرًا مليرًا وأين البتشر من ذاك الجمال 
(؟) سورة البقرة: الآية 0/ا7. 


علم البيان ه14 


حِسّيان أم عقليان؟. ما المراد بالحسّي؟. ما هو التشبيه الخيالي؟ ما المراد بالعقلي؟ ‏ 
ما هو التشبيه الوهمي؟ ‏ ما هو وجه الشبه؟ ‏ ما هي أدوات التشبيه؟ ‏ الأصل في 
أدوات التشبيه أن يليها المشبه أو المشبه به؟ ‏ متى تفيد كأن الي 9 ماعو السب 
البليغ؟. ما هو التشبيه الصّمني؟ ما هو التشبيه المرسل. كما قسمًا التشبيه باعتبار 
طرفيه؟ كم قسمًا التشبيه باعتبار تعدد طرفيه؟ ما هو التشبيه الملفوف؟ ما هو التشبيه 


المفروق؟ ما هو تشبيه التسوية؟ ما هو تشبيه الجمع؟ كم قسمًا التشبيه باعتبار وجه 


تنبيهات 
الأول: بعض أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالغة ووضوح الدلالة ولها مراتب ثلاثة: 
أ أعلاها وأبلغها ما حذف فيها الوجه والأداة نحو على أسد ‏ وذلك أنك ادعيت الاتحاد بينهما 
بحذف الأداة ‏ والتشابه في كل شيء بحذف الوجه. 1 
ولذا سمي هذا تشبيهًا بليعًا”" . 
ب - المتوسطة ما تحذف فيها الأداة وحدهاء كما تقول (على أسد شجاعة) أو يحذف وجه الشبه 
- فتقول علي كالأسد. وبيان ذلك أنك بذكرك الوجه حصرت التشابه فلم تدع للخيال مجالًا في 
الظن بأن التشابه في كثير من الصفات ‏ كما أنك بذكر الأداة نصصت على وجود التفاوت بين 
المشبه والمشبه به ولم تترك بابًا للمبالغة. 
ج ‏ أقلها ما ذكر فيها الوجه والأداة وحيتئذٍ فقدت المزيتين السابقتين. 
الثاني: قد يكون الغرض من التشبيه حسئًا جميلاء وذلك هو النمط الذي تسمو إليه نفوس البلغاء 
وقد أتوا فيه بكل حسن بديع كقول ابن نباتة في وصف فرس أغرّ محتجل : [الكامل] 
وكأتما لطم الصباح جبينه فاقتصٌ منه فخاض في أحشائه 
وقد لا يوفق المتكلم إلى وجه الشبه؛ أو يصل إليه مع بعد وما أخلق مثل هذا بالاستكراه 
وأحقه بالذم لما فيه من القبح والشناعة ‏ بحيث ينفر منه الطبع السليم . 
الثالث: عَلمَ مما سبق أن: 
١‏ التشبيه المرسل ‏ ما ذكرت فيه الأداة. 
؟ ‏ التشبيه المؤكد ‏ ما حذفت منه الأداة. 
 “‏ التشبيه المجمل ‏ ما حذف منه وجه الشبه. 
4 التشبيه المفصل - ما ذكر فيه وجه الشبه. 
التشبيه البليغ ‏ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


)١(‏ البليغ من أنواع التشبيه هو البعيد الغريب. فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في إدراكه إلى إعمال 
الفكر كان ذلك أفعل في النفس وأدعى إلى تأثرها واهتزازها. وتتفاوت قوة المبالغة الحاصلة من التشبيه 
باختلاف الصور التي يوضع فيها. فأضعف تلك الصور في المبالغة ما ذكرت فيه أركان التشبيه جميعها . 
وأقواها فيها ما حذف فيه وجه الشبه وأداته مع ذكر المشبه نحو علي كالأسد. ويتوسط بين هذين الطرفين 


ما حذفت فيه الأداة وحدها. أو وجه الشبه وحده. 


يل علم البيان 


الشبه؟ ما هو تشبيه التمثيل؟. ما هو غير التمثيل؟ ما هو التشبيه المفصل؟ ماهو 
التشبيه المجمل؟ كم قسمًا التشبيه باعتبار الغرض منه. 


تطبيق عام على أنواع التشبيه 
اشتريت ثوبًا أحمر كالودر ‏ في هذه الجملة تشبيه مرسل مفصل - المشبه ثوبًا . 
والمشبه به الورد. وهما حسيان مفردان. والأداة الكاف. ووجه الشبه الحمرة في كل - 
والغرض منه بيان حال المشبه: 
[البسيط] 
ما الدهر ]لا الربيع المتسحتي رز ]ذا أتى الزنم اناك الكو والتور 
فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء بلور 
«الأرض ياقوتة» تشبيه بليغ مجمل المشبه الأرض . والمشبة به ياقوتة ‏ وهما 
حسيان مفردان ووجه الشبه محذوف وهو الخضرة في كل. والأداة محذوفة. 
والغرض منه تحسينه «والجو لؤلؤة»؛ والنبت فيروزج والماء بلور؛ كذلك وفي البيت 
كله تشبيه مفروق ‏ لأنه أتى بمشبه ومشبه به وآخر وآخر: 
[الكامل] 
المجتتحر و اشوا نو الام تود كالظل في الإقبال والإدبار 
فيه تشبيه تسوية مرسل مفصل المشبه العمر والإنسان والدنياء والمشبه به الظل 
والمشبه بعضه حسي وبعضه عقلي. والمشبه به حسي. والكاف الأداة. ووجه الشبه 


١‏ التشبيه الضمني ‏ تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التّشبيه المعروفة» 


وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن”"' . 


)١(‏ كقوله: [الكامل] 
لا تُنكري عَطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 
أي لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى. فإن ذلك ليس عجبًا لأن قمم الجبال وهي أعلى 
الأماكن لا يستقر فيها ماء السيل «فهاهنا يلمح الذكي تشبيهًا؛ ولكنه لم يضع ذلك صريحًا بل أتى 
بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان فيكون هذا التشبيه على غير طرقه الأصلية 
بحيث يورد التشبيه ضمئًا من غير أن يصرح به ويجعل في صورة برهان على الحكم الذي أسند 
إلى المشبه» كما سبق في شرحه. 
وقد يراد إيهام أن المشبه والمشبه به متساويان في وجه الشبه فيترك التشبيه دعاء بالتنّساوي دون 
الترجيح . 


علم البيان /ام ١‏ 
[البسيط] 
كع نتعية شرت متا وكاتهنا كرس يرول اوانسيته تحاري 


فيه تشبيه جمع مرسل مجمل. المشبه نعمة. والمشبه به فرس يهرول. أو نسيم 
ساريء وهما حسيان. وكأن الأداة. ووجه الشبه السرعة في كل. والغرض منه بيان 


مقدار حاله: 
[المجتث] 
ليل وبدروغصن عظطلعررووجه وقد 


فيه تشبيه بليغ مجمل ملفوف. المشبه شعر وهو حسي. والمشبه به ليل وهو عقلي 
والأداة محذوفة» ووجه الشبه السواد في كل والغرض منه بيان مقدار حاله. 

وفي الثاني المشبه وجه. والمشبه به بدر. وهما حسيان. ووجه الشبه الحسن في 
كل والأداة محذوفة ‏ والغرض تحسينه. وفي الثالث المشبه قدّ. والشتحه يه قغية . 
وهما حسيان. ووجه الشبه الاعتدال في كل» والأداة محذوفة» والغرض بيان مقداره» 
هذا وإن شئت فقل هذا تشبيه مقلوب بجعل المشبه به مشبهّاء والمشبه مشبهًا به لغرض 
العتائقة بآن تجعل الليل'مشيهًا والشكر مشيها يه: 

[الطويل] 

وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقودملاحية حين نورا 

فيه تشبيه تمثيل مرسل مجمل» المشبه هيئة الثريا الحاصلة من اجتماع أجرام مشرقة 
مستديرة منيرة ‏ والمشبه به هيئة عنقود العنب المنورء والجامع الهيئة الحاصلة من 
اجتماع أجرام منيرة مستديرة في كل والأداة الكاف» والغرض منه بيان حاله. 


0-4 


تمرين 
بين أنواع التشبيه فيما يأتي : 
[الكامل] 
الورد في أعلاً الغصون كأنه ‏ ملك تَحُفُبهسَرَاةجنوده 


إذَا ارتجل الخطابٌ بدا خليحٌ 


يا صاحبي تيقظامن رقدة 
فذق المتجرة والتسوع كاتهنا 


[الوافر] 
بيفيهيمذده بحرالكلام 
من الياقوت بل ححبٌ الغمام 

[الكامل] 
نُرْرِي على عقل اللبيب الأكيس 
نهر تدفق في حديقة نرجس 
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[ بجزوء الرمل] 
2 عع م 00 
وكحاذا 1 لصب ح لما لاح من تحدةالثقريا 
ملك 3 فتتيبن| في | لما جح ا 10 وتتحج سح تيا 


[النفيف] 
إنماالنفس كالرّجاجة والعل م سَراج وحكمةاله زيت 
فإذا أشسرقست فاتك حنئ وإذا أضفلمت فإنك ميت 

[الطويل] 
غير تتقيق يأمترالناس بالتقى طبيبٌ يداوي النّاس وهو مريض 
[الطويل] 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفت لهمنعَدُورٌ في ثياب صديق 
[النفيف] 
حبر الي خم شن سهدن لقنن لينو ذناك الحعجذاة دان 
[الكامل] 
كالبدر من حيث التفتٌ رأيته يهدي إلى عينيك نورًا كافيا 
[الطويل] 


وأشرقٌ عن يشر هو التّور في الضحا وصافى بأخلاق هِيّ الظلَ في الصّبح 

وبعض ما أَثْرٌ منه عن العرب والْمُحْدَئِينَ تَنْشأْ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من 
الشىء نفسه إلى شىء طريف يُشبههء. أو صورة بارعة تمثلهء وكلما كان هذا الانتقال 
يعدا فليل الحظرربالبال ا مسرا بقلين اراكير من الخيال* كان التشنيه اروع 
للنفس وأدغى إلى إعجابها واهتزازها. 

فإذا قلت فلانٌ يشبه فلانًا في الطول» أ أن الأرقن تشنه الكرة : في الشكل لم يكن 
في هذه التشبيهات أثر للبلاغة» لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة 
وججهْد أدبن» ولخلوها من الخيال. 

وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام 
وأكثرٌ ما يستعمل في العلوم والفنون. 

ولكنك تأخذك رَوْعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يَِصفُ نجمًا: 
يُسْرِعٌ اللمْحَّ في ا حمرَارٍ كما تس رِعٌ في النّمح مُفْلَةَ الْمَضْبَانٍ 

فإنَّ تشبيه لمحاتٍ النجم وتأنْقِه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من 
التشبيهات النادرة التي لا تنقاد ِل لأديب» ومن ذلك قول الشاعر: 


علم البيان 144 
[الخفيف] 

وكَأنَالتْجُومَبَيِنَتبحاقا ‏ سُنَويٌلآحَبَيِنَهنَّابُجِدَلٌ 

فإِنَّ جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين 
حالتين ‏ ما كان يخطر بالبال تشابههماء وهما حالة النجوم في رُقعّة الليل» بحال 
السئن الدّينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. 

ولهذا التفبيه زوع اخرى جات من" أن العاف كين آل "السنع ضيه لماعة .وان 
البدع مظلمة قاتمة. 

ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي : 

[الطويل] 

بِيتٌ بِلَى الا ظلآل إن لَّمْ أَقِف وُقُوف شَّحِيح ضَاع في الثربٍ حَائَمُه 

يدعو على نفسه بالبلى والمَّنَاء إذا هو لم يقف بالأطلال» ليذكر عهد من كانوا 
بهاء ثم أراد أن يصوّر لك هيئة وقوفه فقال كما يقف شّحِيح فُقّد خائّمه في التراب» 
من كان يُوَئْقَ إلى تصوير حال الذاهل المتحيّر المحزون» المطرق برأسه» المنتقل من 
مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتمًا ثميئًا. 

هذه بلاغة التشبيه من حيث مبلعٌ طرافته وبُعد مرماه ومقدار ما فيه من خيالء أما 
بلاغته من حيث الصورةٌ الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضًا ‏ فأقل التشبيهات 
مرتبة فى البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبّه 
السمقة به» ووجود الأداة ووجه الشبه معًا يحولان دون هذا الادعاء. فإذا حذفت 
الأداة وحدّهاء أو وجه الشبه وحدّه ارتفعت درجة التّشبيه في البلاغة قليلًا لأن حذف 
أحد هذين يقوّي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية» أما أبلغ أنواع التشبيه 
«فالتشبيه البليغ» لأنه مبنىٌ على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. 


هذا وقد جرّى العرب والْمُحِدَنُونَ على تشبيه الجواد بالبحر والمطر والشجاع 
بالأسدء والوجه الحَسَن بالشمس والقمرء والشَّهُم الماضي في الأمور بالسيف» 
والعالي المنزلة بالنجم» والحليم الرزين بالجبل» والأمانِيٌ الكاذبة بالأحلام» والوجه 
الصّبيح بالدينار» والشّعر الفاحم بالليل والماء الصافي اللَجيْنِ والليل بموج البحرء 
والجيش بالبحر الزاخرء والْخَيْلٍ بالرّيح والبَرْق» والنجوم بالدّرر والأزهارء والأسنان 
بالبرّد واللؤلؤء والسُّمُن بالجبال» والجدوالٍ بالحيّات الملتوية» والشَّيْبٍ بالنهارء ولمع 
السيوف وغرّة الفرس بالهلال» ويشّبهون الجبانّ بالتّعامة والذبابة» واللَئِيمَ بالتتعلب 
والطايئشٌَ بالمَرَاشُ» والذليل بالوَّتِد» والقاسِيّ بالحديد والصخر» والبليدٌ بالحمار» 
والبَخِيلَ بالأرض الْمُجْدَبَة. 


لحل علم البيان 
وقد اشتهر رجال من العرب بخلآل مَحْمُودةء فصاروا فيها أعلامًا فجرى التّشبيه 
دوت :2 د وي 09 )6 ء 3 د عل (0) 
بهم؛ بع الردج بالسمّؤءل”''؛ والكريمٌ بحاتم» والعادلٌ بِعْمَرا"'. والحليم 
بالأختف”"؛ والْفَّصيحٌ بِسَحْبَانَ؛ والخطيبٌُ بقسٌ”*“» والشجاع بِعَمْرو بن مَعْدٍ يكَربَء 
والحكيمُ بِلّقْمَان”*؛ والذكيُ بإياس» واشتهر آخرونٌ بصفات ذميمة» فجرى التشبيه بهم 
أيضًا؛ فيشبة الْعِيُ باق[ 6 والأحمق , ات ا" والنادم اكاك والبخيل 
بماد 80 2( ' والهجاءٌ الم ا والقا الي قار 


)١(‏ هو السموءل بن عادياء اليهودي يضرب به المثل في الوفاء» وهو من شعراء الجاهلية» توفي سنة 
كاقاها 

(؟) هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأحد السابقين إلى الإسلام الأولين» اشتهر بعدله وتواضعه 
وزهده. وقد نصر الله به الإسلام وأعزه. 

(9) هو الأحنف بن قيس من سادات التابعين» كان شهمًا حليمًا عزيرًا في قومة إذا غَضْبَ غضب له 
مائة ألف سيف لا يسألون لماذا غضب» توفي سنة /51اه. 

(5) هو قس بن ساعدة الأيادي خطيب العرب قاطبة» ويضرب به المثل في البلاغة والحكمة. 

(0) حكيم مشهور آتاه الله الحكمة أي الإصابة في القول والعمل. 

)١(‏ رجل اشتهر بالعِيّ اشترى غزالًا مرة بأحد عشر درهمًا فسئل عن ثمنه فمدّ أصابع كة كفيه يريد عشرة 
وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر ففر الغزال» فضرب به المثل في العيّ. 

(0) هو لقب أبي الودعات يزيد بن ثروان القيسي» يضرب به المثل في الحمق. 

(8) هو غامد بن الحرث» خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حُمر بخمسة أسهمء؛ وكان يظن كل مرة أنه 
مخطىء فغضب وكسر قوسه؛ ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضبة بالدم فندم على 
كسر قوسهء وعض على إبهامه فقطعها . 

لفك لقب رجل من بني هلال اسمه مخارق» وكان مشهورًا بالبخل واللؤم. 

)٠١(‏ شاعر مُحْضْرّم كان هجّاء مُرّاء ولم يكد يسلم من لسانه أحدء هجا أمه وأباه نفسه وله ديوان شعرء 
وتوفي سنة "٠‏ ه. 

)1١1(‏ هو الحجاج بن يوسف الثقفي؛ كان عاملًا على العراق وخراسان لعبد الملك ابن مروان ثم للوليد 
من بعده» وهو أحد جبابرة العرب, وله في القتل والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلهاء توفي بمدينة 
واسط سنة /91 ه عن البلاغة الواضحة. 


علم البيان 1١‏ 


الباب 


في المجاز”) 


المجاز مشتق من جاز الشىء يجوزه إذا تعدّاه ‏ سَمّوا به اللّفظ الذي يُعدَلُ به عمًا 
يوجبه أصل الوضع ‏ أنهم جازوا به موضعه الأصلي. 

والمجاز من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى» إذ به 
يخرج المعنى متصمًا بصفة حسيّة تكاد تعرضه على عيان السامع ‏ لهذا شغفت العرب 
باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام» وإلى الدلالة على كثرة معاني 
الألفاظ. ولما فيها من الدقة في التعبير فيحصل للنفس به سرور وأريحيّةء ولأمر ما 
كثر في كلامهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق» وزينوا به خطبهم وأشعارهم ‏ وفي هذا 


المبحث الأول ٠‏ 
في المجاز وأنواعه 


المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم 
إرادة المعنى الأصلى والعلاقة”" بين المعنى الحقيقي والمعتى المجازي قد تكون 
المُشابهة وقد تكون غيرها. فإذا كانت المشابهة فهو استعارة» وإِلّا فهو مجاز مرسل 


)١(‏ أقول إن المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليها ليعرف كل منها باسمه من أجل التفاهم 
بين الناس . وهذا يقع ضرورة لا بد منها. فالاسم الموضوع إزاء المسمى هو حقيقة له فإذا نقل 
إلى غيره صار مجارًا . 
وأنواع المجاز كثيرة أهمها المجاز العقلي وقد تقدم الكلام عليه في صحيفة 5" والمجاز المرسل 
وهو المقصود بالذات في هذا الباب. 

(؟) العلاقة هى المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه سميت بذلك لأن بها يتعلق ويرتبط 
المعنى الثاني بالأول فينتقل الذهن من الأول للثاني ‏ وباشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط 
كقولك خذ هذا الكتاب مشيرًا إلى فرس مثْلا ‏ إذ لا علاقة هنا ملحوظة. 


4 علم البيان 


والقرينة''' قد تكون لفظية. وقد تكون حالية ‏ كما سيأتي. 


وينقسم إلى أربعة أقسام ‏ مجاز مفرد م ومجاز مفرد بالاستعارة ومجاز 
برك تزف ء رمحان مركي بالامهارة: 


المبحث الثاني 
في المجاز المفرد المزسل 

المجاز المرسل هو الكلمة المستعملة قصدًا في غير معناها الأصلي لملاحظة 
علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. وله علاقات كثيرة 
أهمّها . 

١‏ السّببية ‏ هي كون الشيء المنقول عنه سببًا ومُؤثْرًا في غيره نحو رَعَتَ الماشية 
الغيث: أي النّبات» لأن الغيث أ الحطن عي 1 وقرينته لفظية وهي رعت لأن 
العلاقة تُعتبر من جهة المعنى المنقول عنه. 

؟ - والمسببية ‏ هي أن يكون المنقول عنه مُسببًا وأثرًا لشيء آخر نحو لوَبَئْزك لم 


)١(‏ القريئة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلًا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له ويتقييد القرينة 
بمانعة الخ خرجت الكناية فإن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي - والقرينة إما لفظية أو حالية. 
فاللفظية هي التي يلفظ بها في التركيب ‏ والحالية هي التي تفهم من حال المتكلم أو من الواقع . 
وأما القرينة التي تعين المراد من المجاز فليست شرظا . 

(؟) سمي مرسلا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة؛ بل له علاقات كثيرة» واسم العلاقة 
يستفاد من وصف الكلمة التي تذكر في الجملة ‏ وليس المقصد من العلاقة إلى بيان الارتباط 
والمناسبة» فالفطن يرى ما يناسب كل مقام. وقيل سمّي مرسلًا لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد 
المعتبرة في الاستعارة . 

() كقول الشاعر: [المنسرح] 


لهأياوعليَ سابفة أعدّ منهاءولاأحدّدها 
[الكامل] 
قامت تظثلني منالشمس نف سأحبّإليّمننفسي 


فائدة: القصد من العلاقة إنما هو تحقق الارتباط ‏ والذكي يعرف مقال كل مقام ثم إن العلاقة: 
قيل تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه الذي هو الحقيقي ‏ وقيل تعتبر من جهة المعنى المنقول إليه 
لأنه المراد - وقيل تعتبر من جهتهما رعاية لحقيهما. 

واعلم أن اللفظ الواحد قد يكون صالحًا بالنسبة إلى معنى واحد لأن يكون مجارًا مرسلاء 
واستعارة باعتبارين. 


علم البيان يليل 
من أل عمل رذوا "1" أى طرا انرق 
- والكلية - هي كون الشيء مُتضمنًا للمقصود ولغيره. 

نحو #جعَلُونَ أَصَبِعَهمٌ يه دانم 74" أي أناملهم, والقرينة حالية» وهمى استحالة 
إدخال الأصبع فى الأذن. 

ونحو: شربت ماء النيل ‏ والمراد بعضهء بقرينة شربت. 

5 - والجزئية ‏ هي كون المذكور ضمن شيء آخر ‏ نحو: نشر الحاكم عيونه في 
المدينة» أي الجواسيسء» فالعيون مجازٌ مرسل» علاقته الجزئية لأن كل عين جزءٌ م 
جاسوسها ‏ والقريئة الاستمالة. وكقوله تعالى: 8مْتَّحِرٌُ وَكَبَوَ مُؤْمِكةِ 4" . 

© واللازميّة . هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود آخر نحو: طلع الضٌ 
أي الشمس. فالضوء مجاز مرسل . علاقته اللازمية لأنه يوجد عند وجود الشم 

5 - والملزومية ‏ هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر نحو ملأت 
السّمس المكان. أي الضّوءء فالشمس مجاز مرسل علاقته الملزومية» لأنها متى وُجدت 
وجد لعي والقرينة «ملأت). 

ا 0 اه 00 
علاقته الآلية لأن اللسان آلة في الذكر الحسن. 

4م والإطلاق هو كون الشيء مُجردًا من القيود ‏ نحو قوله تعالى: # فتحر 
وَكَبَةَ 4 أي عِنْقُ رَقَبَةِ مُؤْمِبَةٍ. فالرقبة مجاز مرسل» علاقته الإطلاق. فإن المراة 
منها المؤمنة. وإطلاق الرّقِبة على جميع الجسم مجاز مرسل. علاقته الجزثئية . 

4 والتقييد ‏ هو كون الشيء مُقَيَدًا بقيد أو أكثر. نحو: ما أغلظ جحفلة زّيد. أي 
شفته. فجحفلة ريد مجاز مرسل» علاقته التقييد» لأنها مقيدة بشفة الفرس . 


٠‏ والعموم ‏ هو كون الشيء شاملا لكثير ‏ نحو قوله تعالى: «أم يحَسَدُونَ 


0 د 


.١ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .١9‏ 

(0) سورة النساء: الآية 97» سورة المجادلة: الآية . 
(4) سورة الشعراء: الآية 86. 

(0) سورة النساء: الآية 47» سورة المجادلة: الآية . 


14 علم البيان 


لنّاسَّ4”“. أي «النبي» يَكلِ. فالناس مجاز مرسل علاقته العموم ‏ ومثله قوله تعالى: 
«الدنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ4”' فإن المراد من الناس واحد. وهو«نعيم بن مسعود 
الأشجعي». 

١‏ - والخصوص ‏ هو كون اللفظ خاصًا بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص على 
القبيلة ‏ نحو ربيعة - وقريش . 

١‏ - واعتبار ما كان هو النظر إلى الماضي. نحو: #وَءَاتواأ البتى أنوكي 274 أي 
الّذين كانوا يتامى. ثم بلغوا. فاليتامى معان قرطل علاقته اعتبار ما كان ومثل هذا 
قول من شرب القهوة (حُذ الملئآن). 

١‏ - واعتبار ما يكون ‏ هو النظر إلى المستقبل. نحو طحنت خبرًا أي حبًا يَؤول 
أمره إلى أن يكون خبرًا - فخبرًا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يؤول إليه - ومثله إِيّة 
لقو :هذ 4" اي :عضرا يؤول أمرة إلى من لأنه حال عصره لأتيكوك ماه 
فالعلاقة هنا اعتبار ما يؤول إليه. 

ونحو: «ولا يلدّوا إِلَّا فاجرًا كمّارًا والمولود حين يولد لا يكون فاجرًا ولا كفارّاء 
ولكنة فد يون كلكا يدن الظفرلة» تأطلق المرلود الفاجر رايت ©« الرتجل القاكر 
والعلاقة اعتبار ما يكون. 

4 والحاليّة ‏ هي كون الشيء حالاً في غيره. نحو 8مَنِى بَبَْةَ لَه هُمَ فا 
حَِدُوتَ4”” المُراد من الرّحمة الجنة التي تحل فيها الرّحمة. فرحمة مجاز مرسل» 
علاقته الحالية» ومثله فلان جالس في سرور. 

8 والمحلّية ‏ هي كون الشيء يحُلُ فيه غيره ‏ كقوله تعالى: طقَيْعٌ تيم 
49"'' أي أهل ناديه ‏ وكقوله تعالى: #يَقُولُوَ بذهم 74" والقول بالألسنة. 

1 والبّدلية ‏ هي كون الشيء بدلاً عن شيء آخر ‏ كقوله تعالى: 8قَِدًا مَصَيْثُمٌ 
ألصَّكَوَة4”" والمراد الأداء. 

- والمُبدلية ‏ هي كون الشيء مُبدلاً منه شيء آخرء نحو أكلت دم زيد. أي 
دِيَتَهُ. فالدّم مجاز مرسل. علاقته المبدلية» لأن الدّم مُبدل عنه الذَيَة. 


.١ا/“ سورة النساء: الآية 084. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.75 سورة التنساء: الآية ؟. (5:) سورة يوسف: الآية‎ )0( 
.١ا/ سورة آل عمران: الآية /ا١٠. (5) سورة العلق: الآية‎ )5( 


90:) سورة المائدة: الآية .5١‏ (4) سورة النساء: الآية .٠١١7‏ 


علم البيان ل 

6 والمجاوّرة ‏ هي كون الشيء مُجاورًا لشيء آخرء نحو كلمت الجدار 
والعامودء أي الجالس بجوارهماء فالجدار والعامود مجازان مرسلان علاقتهما 
المجاورة. 

4 والتعلّق الاشتقاقي هو إقامة صيغة مقام أخرى ‏ وذلك: 

أ كإطلاق المصدر على المفعول في قوله تعالى: ظمُنْمَ لَه لَرِىَ أْفَنَ كل 
ع2 أي مصنوعه. 

ب وكإطلاق الفاعل على المصدر في قوله تعالى: لَب لوتمبَا كويد © 4<" أي 
تكذيب. 

ج ‏ وكإطلاق الفاعل على المفعول في قوله تعالى: لا عَاوِمَ اَم مِنْ أَمَر 
َه" أي لا معصوم. 

د وكإطلاق المفعول على الفاعل في قوله تعالى: حِجَابًا سبوا 4”*' أي ساترًا . 

والقرينة على مجازية ما تقدّم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي . 


نمُوذْجٌ 
[الطويل] 
١‏ -أبَا الْمِسْك أؤجو مِنْكَ نَضُرًا عَلى الْعِذَا وَآَمُلَ عِرّا يَخْضِبُ الْبِيض بالدّم'*) 
تشيظ الا يدي رياد 0 الشقا فبها مقا الا 
؟ - قال الله تعالى: الا عَاصِمَ آرم من أمَرِ أله إلا من يحّ94". 
[الطويل] 


2 


ًَ شاع و م رم عاص اشاعا 0 اس ا لت 00 4 
تكاد غعطاياه يجَنْ جنونها إذا لم يعَودمَا برقيَةٍ طالب 


.١ سورة النمل: الآية 84. (؟) سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(6) سورة هود: الآية 47. (4) سورة الإسراء: الآية 560. 

(5) أبو المسك كنية كافور الإخشيدي» والبيض السيوف» يقول أرجو منك أن تنصرني على أعدائي» 
وأن توليني عرًّا أتمكن به منهم. وأخضب سيوفي بدمائهم . 

© يقول وأرجو أن أبلغ بك يومًا يغتاظ فيه حسادي لما يرون من إعظامك لقدري وكذلك أرجو أن 
أبلغ بك حالة تساعدني على الانتقام منهم» فأتنعم بشقائي في حربهم. 

[(©6 سورة هود: الآية 57 . 

(8) يعوذها يحصنهاء والرّقية العوذة» جمعها رقى. 


14 علم البيان 
الاجابة 


أ عِرَّا يخُضب البيض بالدم : 

إسناد حَضْب السيوف بالدم إلى ضمير العز غير حقيقي» لأن العز لا يخضب 
السيوف» ولكتّة سبب القوة» وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف بالدم. ففي 
العبارة مجاز عقلى علاقته السببية. 

ب ويومًا يغيظ الحاسدين: 

إسناد غيظ الحاسدين إلى ضمير اليوم غير حقيقي» غير أن اليوم هو الزمان الذي 
يحصل فيه الغيظء ففي الكلام مجاز عقلي علاقته الزمانية. 

؟ ‏ لا عاصم اليوم من أمر الله: المعنى لا معصوم''' اليوم من أمر الله إلا من رحمه 
الله» فاسم الفاعل أسند إلى المفعول» وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولية. 

: ذهبنا إلى حديقة غَنّاء‎  “ 

غنَّاء مشتقة من الكَّنّء والحديقة لا تُمَنَّء وإنما الذي يعَنّ عصافيرها أو دُبابها ففى 
الكلام مجاز عقلي علاقته المكانية. 

إسماعيل أمير مصر ‏ لم يبن بنفسه ولكنه أمرء ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته 
السببيّة . 


ه . تكاد عطاياه يجن جنونها: إسناد الفعل إلى المصدر مجاز عقلي علاقته 
بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي 
إذا تأملتَ أنواع المجاز المرسل والعقليٌ رأيتَ أنها في الغالب تؤدّي المعنى 
المقصودّ بإيجاز فإذا قلتٌ (هَرّم القائدُ الْجِيْش) أو (قَرَرَ المجلس كذا) كان ذلك أوجرٌ 
من أن تقول (هزمَ جنود القائد الجيْشَّ) أو (قرّر أهل المجلس كذا) ولا شك أن 
الإيجاز ضَرْبٌ من ضروب البلاغة. 
وهناك مظهرٌ آخرٌ للبلاغة في هذين المجازين؛ هو المهارة في تحير العلاقة بين 


)١(‏ يجوز أن تكون «عاصم» مستعملة في حقيقتهاء ويكون المعنى لا شيء يعصم الناسسّ من قضاء الله 
إلا من رحمه الله منهم . فإنه تعالى هو الذي يعصمه. 


علم البيان ١1‏ 


المعنى الأصلىيّ والمعنى المجازي» بحيث يكون المجاز مُصَوّْرًا للمعنى المقصود خيرٌَ 
تصوير ‏ كما في إطلاق العين على الجاسّوس . والأذن على سريع التأثر بالوشاية. 
والحُفٌ والحافر على الجمال والخيل في المجاز المرسل وكما في إسناد الشيء إلى 
سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقليّ. فإن البلاغة توييت أن يُخْئَار لبت 
القويٌ» والمكان والزمان المختصّان. 


وإذا دَقَّقت النظر رأيت أنَّ أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو من 
مبالغة بديعة» ا رائعًا خلاباء فإن إطلاق الكل على الجزء 
تتالفة» ونهله إطلاق النجرء وإرادة :الكل ما ]ذا قلت اقلان قم ؟ ترد آنه شر لتقم 
كلّ شيء» أو «فلان أنْف» عندما تريد أن تَصفه بعِطظم الأنف» فتبالعٌ فتجعلّه كله أنْمَا؟ 


ومما يُؤئر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي7" قوله: الَسْتٌ أذري أَهْرَ فِي 


المبحث الثالث 
في المجاز المفرد بالاستعارة 

الاستعارة فى اللغة من قولهم» استعار المال إذا طلبه عارية. 

وفي اصطلاح البيانيين ‏ هي استعمال اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة المُشابهة 
بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه؛» مع قرينة صارفة عن إرادة 0 
الأصلى. والاستعارة ليست إلا تشبيهًا مختصرًا؛ لكنها أبلغ منه'"' كقولك -ر 
أسدًا فى المدرسة. فأصل هذه الاستعارة «رَأيت رجلا شجاعًا كالأسد فى 0 
فحذفتٌ المشبه «رجلا) والآداة الكاف ‏ ووجه التشبيه «الشجاعّة» وألحقته بقرينة 
لفرت ندل لون انلك ترك بالاسل كينا عا. 


)١(‏ الأنافيَ عظيم الأنف» ‏ عن البلاغة الواضحة. 

4 فأصل الاستعارة تشبيه حَُذِف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته ‏ ولكنها أبلغ منه لأن التشبيه مهما 
تناهى في المبالغة فلا بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به وهذا اعتراف بتباينهما. وإن العلاقة ليست 
إلا التشابه والتداني فلا تصل إلى الاتحاد بخلاف الاستعارة ففيها دعوى الاتحاد والامتزاج» وإن 
المشبه والمشبه به صارا معنى واحدًا يصدق عليهما لفظ واحد ‏ فالاستعارة مجاز علاقته 
المشابهة. 
واعلم أنّ حسن الاستعارة «غير التخييلية» لا يكون إلا برعاية جهات التشبيه وذلك بأن يكون 
وافيًا بإفادة الغرض منه لأنها مبنية عليه فهي تابعة له حسنًا وقبحًا. 


١54‏ علم البيان 


وأركان ١‏ مستعار مئه ‏ وهو المشبه به 
الاستعارة ١‏ ومستعار له وهو المشبه ويقال لهما الطرفان 
فلاثة. “ا وسسان ب وهر اللنظ الستقول 

ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه بل ولا بد أيضًا من تناسي 
التتشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط مع ادّعاء أن المشبه عين المشبه بهء أو 
ادّعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلّي «بأن يكون اسم جنس أو عَلّم جنس» 
ولا تتأنّى الاستعارة في «العلم الشخصي”''' لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة 
الشخصيّة ‏ لأنْ نفس تصوّر الجزئي يمنع من تصوّر الشركة فيه» إلا إذا أفاد العلّم 
الشخصى وصمًا به يصمح اعتباره كلّيًا فتجوز استعارته كتضمن «حاتم» للجود «وفّس» 
للفصاحة؛ فيقال: رأيت حاتمًا وقُسًا بدعوى كليّة حاتم وقس ودخول المشبه في جنس 
الجواد. والفصيح. 

وللاستعارة أجمل وقع في الكتابة لأنها تُجدى الكلام قوة.» وتكسوه حسنًا ورونقًا. 
وفيها تثار الأهواء والإحساسات. 

المبحث الرابع 
في تقسيم الاستعارة باعتيار ما يذكر من الطرفين 
إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط فاستعارة تصريحية أو مصّرحة”" نحو 
[البسيط] 

فأمطرت لُؤلوًا من نَرْجس وسّقت وردًا وعضّتٌ على العُنَابٍ بالبَرّد 

فقد استعار اللّؤلؤ. والترجسّ. وَالوَرد» والعْئّاب. والبَرّد. للدموع والعيون. 
والخدود. والأنامل. والأسنان. 

وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط. وحذف فيه المشبه به. وأشير إليه بذكر 


)١(‏ يعني أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به. ولذلك لا تكون علمًا لأن الجنس 
يقتضي العموم. والعلم ينافي ذلك بما فيه من التشخص إلا إذا كان العلم يتضمن وصفيّة قد اشتهر 
بها اكسّحبان» المشهور بالفصاحة فيجوز فيه ذلك لأنه يستفيد الجنسية من الصفة نحو سمعتٌ اليوم 
سَحبان. أي خطيبًا فصيحًا ‏ وهلم جرا. 

)١(‏ معنى تصريحية أي مصرح فيها باللفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه ومعنى مكنية أي 
مخفي فيها لفظ المشبه به استغناء بذكر شيء من لوازمه ‏ فلم يذكر فيها من أركان التشبيه سوى 
المشبه. 


علم البيان 144 


لازمه المُسَكَّى «تخييلا» فاستعارة مكْنّية2'0 أو بالكناية» كقوله: 


)١(‏ أي وهذا مذهب السلف» وصاحب الكشاف وأما مذهب السكاكي فظاهر كلامه يشعر بأن 
الاستعارة بالكناية لفظ المشبه ‏ أي كلفظ المنية في نحو «أظفار المنية نشبت بفلان» المستعمل في 
المشبه به بادعاء أنه عيئنه . 
وبيان ذلك أنه بعد تشبيه معنى المنية وهو الموت بمعنى السبع ‏ تدّعي أن المشبه عين المشبه به. 
وحينئذٍ يصير للمشبه به فردان ‏ أحدهما حقيقي والآخر دعائي فالمنية مراد بها السبع بادعاء السبعية 
لهاء وإنكار أن تكون شيئًا آخر غير السبع بقرينة إضافة الأظفار التي هي من خواص المشبه به وهو 
السبع ‏ وأنكر السكاكي التبعية بمعنى أنها مرجوحة عنده ‏ واختار ردها إلى قرينة المكنية - ورد 
قرينتها إلى نفس المكنية ‏ ففي نطقت الحال مثلًا. يقدر القوم أن نطقت استعارة تبعية والحال قرينة 
لها وهو يقول إن الحال استعارة بالكناية ونطقت قرينتها وفي كلامه نظر من وجهين. 
(الأول) إن لفظ المشبه لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي فلا يكون استعارة. 
(الثاني) أنه قد صرح بأن نطقت مستعارة للأمر الوهمي أي المتوهم إثباته للحال تشبيها بالنطق 
الحقيقي فيكون استعارة والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية فيلزمه القول بالتبعية - وأجيب 
عنه بأجوبة تطلب من المطولات ‏ وأما مذهب الخطيب فإنه يقول إن الاستعارة بالكناية التشبيه 
المضمر أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. ويلزم على مذهبه أنه 
لا وجه لتسميتها استعارة ‏ لأن الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلافة 
المشابهة ‏ أو استعمال اللفظ المذكور ‏ التشبيه غير ذلك بل هو فعل من أفعال النفس. 
(تنبيه) المشبه في مواد الاستعارة بالكناية لا يجب أن يكون مذكورًا بلفظ المشبه به - فيجوز ذكره 
بغير لفظه كأن يشبه شيء كالنحافة واصفرار اللون بأمرين كاللباس والطعم المر البشع ويستعمل 
لفظ أحد الأمرين فيه» ويثبت له شيء من لوازم الآخر كما في قوله تعالى: 8تَدَافَهَا أله لنَاسَ 
الجوع وَاَلْحَوفٍ» [النحل : فإنه شبه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من النحافة 
واصفرار اللون باللباس لاشتماله على اللابس واشتمال أثر الضرر على من به ذلك» فاستعير له 
اسمه ‏ وشبه ما غشي الإنسان عند الجوع «أي ما يدرك من أثر الضرر والألم باعتبار أنه مدرك 
من حيث الكراهية؛ بما يدرك من الطعم المر البشعء حتى أوقع عليه الإذاقة ‏ فتكون الآية 
مشتملة على الاستعارة المصرحة نظرًا إلى الأول والمكنية نظرًا إلى الثاني» وتكون الإذاقة 
تخبيلًا بالنسبة للمكنية» وتجريدًا بالنسبة إلى المصرحة لأنها تلائم المشبه وهو النحافة والأصفرار 
لأنها مستعارة للإصابة ‏ وكثرت فيها حتى جرت مجرى الحقيقة ‏ ويقال شبه ما غشي الإنسان 
عند الجوع والخوف من أثر الضرر باللباس. بجامع الاشتمال في كل واستعير اسم المشبه به 
للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. 
وطريق إجراء الاستعارة الثانية أن يقال: شبه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من أثر الضرر 
بالطعم المر البشع بجامع الكراهة في كل» واستعير لفظ المشبه به للمشبه ثم حذف وأثبت له 
شيء من لوازمه وهو الإذاقة على سبيل الاستعارة المكنية وإثبات الإذاقة تخييل ‏ وطريق إجراء 
الثالعة أن يقال شبهت الإذاقة المتخيلة بالإذاقة المتحققة واستعيرت المتحققة للمتخيلة على سبيل 
الاستعارة التخييلية على مذهب السكاكي. 


لمن علم البيان 
[الكامل] 

وَإذا الف اتعوت اتفانقنا انيت كل تفيئلة لقعم 

فقد شبّه المنيّة بالسّبع بجامع الاغتيال في كل واستعار السَّبِع للمنيّة وحذفه ورمرٌ 
إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنية الأصليّة» وقرينتها 
لفظة «أظفار» * ثم أخذ الوهمٌ في تصوير المنية بصورة السبع» فاخترع لها مثل صورة 
الأظفارء ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار. 

فتكون لفظة أظفار استعارة تخييلية» لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه 
صورة الأظفار الحقيقية وقرينتها إضافتها إلى المنية. 

ونظرًا إلى أن الاستعارة التخييلية قرينة المكنية فهى لازمة لها لا تفارقهاء لأنه لا 
استعارة بدون قرينة. ْ 

وإِذا تكون أنواع الاستعارة ثلاثة - تصريحية ومكنية وتخبيلية . 


ا مبحث الخامس 
في الاستعارة باعتيار الطّرفين 
إن كان المستعار له مُحققًا جِساً «بأن يكون اللفظ قد تُقل إلى أ أمر معلوم يُمكن أن 
يشار إليه إشارة حِسّية» كقولك رأيت بحرًا يُعطي. 
أو كان المستعار له مُحقًا عقلا «بأن يمكن أن ينصّ عليه ويشار إليه إشارة عقليّة) 
كقوله عفالن: طاحرا الفرط لير 49*”' أي الدّين الحنّ (فالاستعارة 
تحقيقية) . 


وإن لم يكن المستعار له محققًا لا حسأً ولا عقلا «فالاستعارة تخْيِيلّيدٌه!'؟ وذلك 


.5 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 

)م( اعلم أن المذاهب في التخييلية أربعة: 
(الأول) مذهب السلف والخطيب وهو أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
والتجوز إنما هو في الإثبات لغير ما هو له المسمى استعارة تخييلية» فهما متلازمان؛ وهي من 


المجاز العقلي . 
(الثاني) مذهب السكاكي وهو أن قرينة المكنية تارة تكون تخييلية أي مستعارة لومي ار 
المنية . وتارة تكون ت ب تحقيقية أي مستعارة لأمر محقق «كابلعي ماءك» وتارة تكون حقيقة ١كأنبت‏ 


الربيع البقل» فلا تلازم بين التخييلية والمكنية بل يوجد كل منهما بدون الآخر ‏ وقد استدل 
السكاكي على انفراد التخييلية عن المكنية بقوله: [الكامل] 
الاتسقنيماءالملامفإنني صب قدا تعذبت ماء بكائي 


علم البيان لمق 
كالأظفار في قولك ‏ أنشبت المنيّة أظفارها بفلان. فإنه لما شبّهت المنية بالسّبع أخذت 
القوة المفكرة تتخيل للمنيّة صورة شْبِيهَةٍ بالأظفار فشبهّت الصورة المتخيلة بالصورة 
المحقّقة» واستُّعير لفظ الأظفار من الصورة المحقّقة إلى الصورة المتخيلة على طريق 
الاستعارة التخبيلية (وسميت تخييلية لأن إثبات الأظفار للمشبه خُيل اتحاده مع المشبه 
به) وحيئئلٍ التَخييليّة لا تفارق المكنيّة لأنها قرينتهاء ولا استعارة بدون قرينة كما سبق 
هذا إذا كان لازم المشبه به في الكنية واحدّاء أما إذا كانت اللّوازم متعدّدة فيكون 
أقواها لزومًا قرينةٌ لهاء وما عداه ترشيح وتقوية لهاء كما سيأتي. 


المبحث السادس 
في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار 


١‏ إذا كان اللفظ المستعار «إسمًا جامدًا لذات» كالبدر إذا استعير للجميل «أو اسمًا 


0 فإنه قد توهم أن للملامة شيئًا شبيهًا بالماء واستعارة اسمه له استعارة تخييلية غير تابعة للمكنية . 
ورده العلامة الخطيب بأنه لا دليل له فيه لجواز أن يكون فيه استعارة بالكناية فيكون قد شبه 
الملام بشيء مكروه له ماء. وطوى لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الماء على 
طريق التخبيل . 
وأن يكون من باب إضافة المشبه به إلى المشبه والأصل لا تسقني الملام الشبيه بالماء وأيضًا لا 
يخفى ما في مذهب السكاكي من التعسف أي الخروج عن الطريق الجادة لما فيه من كثرة 
الاعتبارات ‏ وذلك أن المستعير يحتاج إلى اعتبار أمر وهمي» واعتبار علاقة بينه وبين الأمر 
الحقيقى. واعتبار قرينة دالة على أن المراد من اللفظ الأمر الوهمي. فهذه اعتبارات ثلاثة لا يدل 
عليها دليل» ولا تمس إليها حاجة. 
(الغالثك مذهب صاحب الكشاف) وهو أنها تكون تارة تحقيقية أي مصرحة وتارة تكون تخييلية 
أي مجارًا في الإثبات. 
(الرابع ‏ مذهب صاحب السمرقندية) وهو مثل مذهب صاحب الكشاف غير أن الفرق بينهما أن 
مدار الأقسام عند صاحب الكشاف على الشيوع وعدمه وعند صاحب السمرقندية على الإمكان 
وعدمه . 
(تنبيه) الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية ويجعل نفسه تخييلاً على مذهب السكاكي - أو استعارة 
تحقيقية على مذهب صاحب الكشاف في بعض المواد ‏ وعلى مختار صاحب السمرقندية كذلك - 
أو إثباته تخييلاً على مذهب السلف وصاحب الكشاف في بعض المواد ‏ وعلى مختار صاحب 
السمرقندية كذلك ‏ وبين ما يجعل زائدًا عليها قوة الاختصاص أي الارتباط بالمشبه به - فأيهما 
أقوى ارتباطًا به فهو القرينة وما سواه ترشيح ‏ وذلك كالنشب في قولك. مخالب المنية نشبت 
بفلان» فإن المخالب أقوى اختصاصًا وتعلقًا بالسبع من النشب لأنها ملازمة له دائمًا بخلاف 
النشب. 


36١‏ علم البيان 


جامدًا لمعنى» كالقتل إذا استعير للضرب الشديد سميت الاستعارة «أصلية» كقوله تعالى: 
«كحتّبٌ أَنرلنَه ِلِكَ لِنخرجَ ألنّسَ ين الظلمي إل الثْور4”'" وكقوله تعالى: «#وَاخْفِشَ 
هما جَنَاحَ لد من أليّمْمَة4”" وسُمِيتٌ أصليّة لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر 
تاذلا 

" - وإذا كان اللّفظ المُستعار فعلا”” أو اسم فعلء أو اسمًا مشتقًا أو حرقاء أو اسمًا 


)0( يقال في إجراء الاستعارة في الآية الأولى ‏ شبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم اهتداء في كل 
واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية» سورة إبراهيم: الآية .١‏ 

زه ويقال في إجراء الاستعارة في الآية الثانية ‏ شبه الذل بطائر واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر 
للمشبه وهو الذل ‏ على طريق الاستعارة المكنية الأصلية ثم حذف الطائر» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو الجناح» سورة الإسراء: الآية 785. 

إفرة مثال الاستعارة التصريحية في الفعل. نطقت الحال بكذا ‏ وتقريرها أن يقال شبهت الدلالة 
الراضحة بالنطق بجامع إيضاح المعنى في كل» واستعير النطق للدلالة الواضحة» واشتق من 
النطق بمعنى الدلالة الواضحة نطقت بمعنى دلت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ‏ ونحو: 
يحبي الأرض بعد موتها. يقدر تشبيه تزيبنها بالنبات ذي الخضرة والنضرة ‏ بالإحياء بجامع الحسن 
أو النفع في كل ويستعار الإحياء للتزيين؛ ويشتق من الإحياء بمعنى التزيين يحيي بمعنى يزين» 
استعارة تبعية لجريانها في الفعل تبعًا لجريانها في المصدر ‏ هذا إذا كانت الاستعارة في الفعل 
باعتبار مدلول صيغته» أي مادته وهو الحدث. وأما إذا كانت باعتبار مدلول هيئته وهو الزمن كما 
في قوله تعالى: «أَنَ أَمْرٌ و4 [النحل: ]١‏ فتقريرها أن يقال شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في 
الماضي بجامع تحقق الوقوع في كل. واستعير الإتيان في الماضي للإتيان في المستقبل واشتق منه 
أتى بمعنى يأتي على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ‏ ونحو #ََادَئ أَمَْبُ لبه [الأعراف: 
4 أي ينادي ‏ شبه النداء في المستقبل بالنداء في الماضي بجامع تحقق الوقوع في كل» ثم 
استعير لفظ النداء في الماضي للنداء في المستقبل» ثم اشتق منه نادى بمعنى ينادي ‏ ونحو قوله 
تعالى : #منْ بَعَمَنًا من رقم © [يس: 18 أن قذّر المرقد للرقاد مستعارًا للموت. فالاستعارة 
أصلية ‏ وإن قذّر لمكان الرقاد مستعارًا للقبر» فالاستعارة تبعية لأنها في اسم المكان؛ فلا يستعار 
المرقد للقبر إلا بعد استعارة الرقاد للموت ‏ ومثال الاستعارة في اسم الفاعل» زيد قاتلٌ عمرّاء إذا 
كان عمرو مضروبًا ضربًا شديدًا ‏ ومثالها في اسم المفعول ‏ عمرو مقتول لزيد إذا كان زيد ضاربًا 
لعمرو ضربًا شديدًا وإجراء الاستعارة فيهما أن يقال شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع شدة الإيذاء 
في كل؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه. واشتق من القتل بمعنى الضرب الشديد قاتل أو مقتول 
بمعنى ضارب أو مضروب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ‏ ومثالها فى الصفة المشبهة ‏ 
هذا حسن الوجه مشيرًا إلى قبيحه ‏ وإجراء الاستعارة فيه أن يقال شبه القبح بالحسن. بجامع تأثر 
النفس في كل. واستعير الحسن للقبح تقديرًاء واشتق من الحسن بمعنى القبح حسن بمعنى قبيح 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية ومثال الاستعارة في أفعل التفضيل ‏ هذا أقتل - 


مبهماء فالاستعارة اتصريحية تبعية) . 


8 لعبيده من زيد ‏ أي أشد ضربًا لهم منه ‏ ومثال اسم الزمان والمكان ‏ هذا مقتل زيد ‏ مشيرًا إلى 
مكان ضربه أو زمانه ‏ ومثاله اسم الآلة ‏ هذا مفتاح الملك: مشيرًا إلى وزيره وإجراؤها أن يقال 
شبهت الوزارة بالفتح للأبواب المغلقة بجامع التوسل إلى المقصود في كل؛ واستعير الفتح 
للوزارة» واشتق منه مفتاح بمعنى وزير ‏ ومثال اسم الفعل المشتق ‏ نزال بمعنى انزل. تريد به 
أبعد. فتقول شبه معنى البعد بمعنى النزول بجامع مطلق المفارقة في كل واستعير لفظ النزول 
لمعنى البعد واشتق منه نزال بمعنى أبعد ‏ ومثال اسم الفعل غير المشتق «صه» بمعنى اسكت عن 
لمعنى ترك الفعل» واشتق منه اسكت بمعنى أترك الفعل ‏ وعبّر بدل اسكت بصه ‏ ومثال المصغر 
«رُجَيْل؛ لمتعاطي ما لا يليق ‏ ومثال المنسوب «فرشي» للمتخلق بأخلاق قريش وليس منهم . 
ومثال الاستعارة في الحرف قوله تعالى : تَلنَتَلَدُه َال يعت ليكوب لمر عَدوَا وَحرَئا4 
[القصص: 8] وإجراؤها أن يقال شبهت المحبة والتبني بالعداوة والحزن اللّذين هما العلة الغائية 
للالتقاط بجامع مطلق الترتب واستعيرت اللام من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية. واعلم أن الّلام لم تستعمل في معناها الأصلي وهو العلة لأن علة التقاطهم له 
أن يكون لهم إبناء وإنّما استعملت مجارًا لعاقبة الالتقاط» وهي كونه لهم عدرّاء فاستعيرت العلّة 
للعاقبة بجامع أن كلا منهما مترتب على الالتقاط» ثم استعيرت الّلام تبعًا لاستعارتهاء فالمستعار 
منه العلة. والمستعار له العاقبة. والترتب على الالتقاط هو الجامع . والقرينة على المجاز استحالة 
التقاط الطفل ليكون عدرًا ‏ وقوله تعالى: <رَبَمْنَتَمْ في جد الدَْلٍ» [طه: ]7١‏ وإجراؤها أن 
يقال شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفية بجامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات 
التي هي معاني الحروف فاستعير لفظ «في» الموضوع لكل جزئي من جزئيات الظرفية لمعنى «على» 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ‏ ومثال المكنية التبعية في الاسم المشتق يعجبني إراقة 
الضاربة دم الباغي» وإجراء الاستعارة أن يقال شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل » 
واستعير القتل للضرب الشديد» واشتق من القتل قاتل بمعنى ضارب ضريًا شديدّاء ثم حذف 
وأثبت له شيء من لوازمه وهو الإراقة على سبيل الاستعارة المكنية التبعية ‏ ومثالها في الاسم 
المبهم قولك لجليسك المشغول عنك. أنت مطلوب منك أن تسير إلينا الآن ‏ شبه مطلّق مخاطب 
بمطلّق غائب فسرى التشبيه للجزئيات واستعير الثاني للأول؛ ثم استعير بناء على ذلك . 
ضمير الغائب للمخاطب» وحذف وذكر المخاطب ورمز إلى المحذوف بذكر لازمه وهو طلب 
السير منه إليك» وإثباته له تخييل. 
واعلم أن استعارة الأسماء المبهمة أعني الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات تبعية لأنها 
ليست باسم جنس لا تحقيقًا ولا :ايلا ولأنها لا تستقل بالمفهومية لأن معانيها لا تتم ولا 
تصلح لأن يحكم عليها بشيء ما لم تصحب تلك الألفاظ في الدلالة عليها ضميمة تتم بها - 
كالإشارة الحسية والصلة والمرجع - فلا بد أن تعتبر التشبيه أولّا في كليات تلك المعاني 
الجزئية» ثم سيريانه فيها لتبني عليه الاستعارة ‏ مثلًا في استعارة لفظ «هذا؟ لأمر معقول يشبه 
المعقول المطلق في قبول التمييز فيسري التشبيه إلى الجزئيات فيستعار لفظ هذا من المحسوس - 


3 علم البيان 

" - وإذا كان اللفظ المستعار اسمًا مشتقّاء أو اسمًا مبهمًا «دون باقي أنواع التبعيّة 
المتقدمة») فالاستعارة «تبعيّة مكنيّة) . 

وسَمّيت تبعيّةٌ لأن جريائها في المشتقات والحروف تابعّ لجريانها أوَلَا في 
الجوامد. وفي كلّيات معاني الحروف - يعني أنها 'سَمَيت تلعية معي تبعّية لتبعيّتها لاستعارة أخرى 
لأنها في المشتقات تابعةٌ للمصادر عر الع و 
معاني الحروف جزئية لا تُتَصوّر الاستعارة إلا بوّاسطة كُلَىّ مُستقلٌ بالمفهوميّة 

0 

كونها مُشّبها وشَّبهًا بهاء أو محكومًا عليها أ و بهاء نحو: تسرف كل خا 
أي لازمه ملازمة شديدة وكقوله تعالى: : «قُلَيكَ عل هدى ين رَيَهمْ04" أق كتوا هن 
الحصول على الهداية التَامّة”" ونحو أَذَقْنَهُ لِياسَ الْمَوْتٍِ0؟' أي ألبسته إياه. 

تنبيهات: ‏ الأول» كل تبعية قرينتها مكنيّة . 

الثانى: ‏ إذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها ري 

الثالث ‏ تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية 
والمكنية. 


المبحث السابع 
فق تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية 
فالعنادية - هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما والوفاقية ‏ 


الجزئي للمعقول الجزئي الذي سرى إليه التشبيه فهي تبعية ‏ والاستعارة في الضمير والموصو 
كالتعبير عن المذكر بضمير المؤنث أو بموصولها عنه لشبهه بها. أو عكسه. 0 
المطلق بالمؤنث المطلق فيسري التشبيه فتستعير الضمير أو الموصول للجزء الخاص. 

)00 ا الي قط اارخرب يماع الاق ازور - واستعير لفظ المشبه به وهو 
الركوب للمشبه وهو اللزوم» ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم على طريق 
الامثعارة اموي البئة. 

(؟) سورة البقرة: الآية 0. 

() يقال في إجرائها شبه مطلق ارتباط بين مهدي وهدى بمطلق ارتباط بين مستعلي ومستعلى عليه 
بجامع التمكن في كل. فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات ثم استعيرت «على» من جزئي من 
جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 

(0) يقال في إجرائها شبهت الإذاقة بالإلباس. واستعير الإلباس للإذاقة واشتق منه ألبس بمعنى أذاق 
على طريق الاستعارة المكنية التبعية ‏ ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
اللباس. 


علم البيان م 


ع اع 2 3 ا ال ا ا ا اا ا ا 


هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي مثالهما قوله تعالى: أو مَن 
كن مَيِكًا كَلَحيَيِئَهُ4 217 أي ضالَاً فهديناه ففي هذه الآية استعارتان. 

الأولى في قوله «ميتا» شبه الضلال بالموت بجامع ترتب نفي الانتفاع في كل 
واستعير الموت للضلال» رافق من الثلرت سكن الشلال نينا تع هالا - رفي 
عنادية لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلآل في شيء واحد. 

والثانية ‏ استعارة الإحياء للهداية وهي وفاقية» لا مكان اجتماع الإحياء والهداية 
فى الله تعالى. 

ثم العنادية قد تكون تمليحية. أي المقصود منها التمليح والظرافة وقد تكون 
تهكمية أي المقصود منها التهكم والاستهزاء» بأن يُستعمل اللّفظ في ضدَّ معناه» نحو 
رأيت أسداء تريد جبانًاء قاصدًا التمليح والظرافة أو التهكم والشكرية: وهم اللنان 
ندل فيهما التضاد منزلة التناسب نحو طمَبَئَرْهُم بِصَدَابٍ أَيِمِ4”" استعيرت البشارة 
التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة على 
سبيل التهكم والاستهزاء. 

المبحث الثامن 
في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 


الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع عا 
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49 «ينقسم الجامع؛ إلى داخخل وخارج فالأول ‏ ما كان داخلًا في مفهوم الطرفين نحو قوله تعالى : 
<وَكطسَمٌ ف الْرَضِ ”4 [الأعراف: 118] فاستعير التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجسام الملتصق بعضها ببعض. لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض . والجامع إزالة 
الاجتماع. وهي داخلة في مفهومها. وهي في القطع أشد. والثاني: وهو ما كان خارجًا عن 
مفهوم الطرفين نحو: رأيت أسدًا أي رجلا شجاعًاء فالجامع وهي الشجاعة أمر عارض للأسد 
لا داخل في مفهومه . 
وينقسم أيضًا باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام لأن الطرفين إما حسيان أو عقليان (أو 
المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس) والجامع في الأول من الصور الأربع تارة 
يكون حسيًا وتارة يكون عقليًا وأخرى مختلمّاء وفي الثلاث الأخيرة لا يكون إلا عقليًا ‏ مثال ما 
إذا كان الطرفان حسيين والجامع كذلك قوله تعالى: «تلفرج لَهُمْ عِبْلَا جَسَدًا َم حارُ» [طه: 
فإن المستعار منه وهو ولد البقرة» والمستعار له وهو المصوعٌ من لي القبط بعد سبكها 
بناء السّامري وإلقاء التراب المأخوذ من أثر فرس جبريل عليه والجامع الشكل» فإنه كان على - 


”؟ 


علم البيان 
١‏ -عاميّة ‏ وهي القريئنة المُبتذلة التي لاكنْها الألسّن فلا تحتاج إلى بحث ويكون 


شكل ولد البقر مما يدرك بحاسة البصر «وبحث بعضهم بأن إبدال جسدًا من عجلًا يمنع 
الاستعارة». 

ومثال ما إذا كان الطرفان حسيين والجامع عقلي ‏ قوله تعالى: ؤرََايَدٌ لَهُمْ أئّلْ َلمْ ينه 
تار [يس: 7] فإن المستعار منه أعني السلخ وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها والمستعار 
له وهو كشف الضوء عن مكان الليل وهو موضع إلقاء ظله: حسيان. 

والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر بحصوله عقبه كترتب ظهور اللحم على الكشط وترتب 
ظهور الظلمة على إزالة الضوء عن مكان الليل. والترتب عقلي وإجراء الاستعارة ‏ شبه كشف 
الضوء عنٍ الليل بكشط الجلد عن نحو الشاة بجامع ترتب ظهور شيء على شيء في كل» 
واستعير لفظ المشبه به وهو «السلخ» للمشبه وهو كشف الضوء واشتق منه «نسلخ» بمعنى نكشف 
على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. ومثال ما إذا كان الطرفان حسيين والجامع بعضه حسي 
وبعضه عقلي. قولك رأيت بدرًا يتكلم تريد شخصًا مثل «البدر» في خسن الطلعة وعلو القدر. 
فحسنُ الطلعة حسي وعلو القدر عقلي ‏ ومثال ما إذا كان الطرفان عقليين ولا يكون الجامع فيه 
إلا عقليًا كباقي الأقسام. قوله تعالى: لمن بَعَنَنَا من م4 [يس: 57] فإن المستعار منه 
«الرقاد؛ أي النوم. والمستعار له الموت. والجامع بينهما عدم ظهور الفعل» والجميع عقلي ‏ 
وإجراء الاستعارة شبه الموت بالنوم بجامع عدم ظهور الفعل في كل واستعير لفظ المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية ‏ وقال بعضهم عدم ظهور الفعل في الموت 
أقرى . وشرط الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى فليجعل الجامع هو «البعث» الذي هو في 
النوم أظهر وقرينة الاستعارة أن هذا الكلام كلام الموتى مع قوله لهذا مَا وَعَدَ لتم وبَدَقت 
لْمرْسلُون» [يس: 07] وعلى هذا يقال شبه الموت بالرقاد بجامع عدم ظهور الفعل في كل. 
واستعير الرقاد للموت. واشتق منه «مرقد» اسم مكان الرقاد بمعنى قبر اسم مكان الموت على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية - ومثال ما إذا كان المستعار منه حسيًا . والمستعار له عقليًا . 
قوله تعالى : لفَأصْدَمٌ يما مم4 [الحجر: 14] فإن المستعار منه كسر الزجاجة. وهو أمر حسي . 
والمستعار له التبليغ جهرًا والجامع التأثير «أي أظهر الأمر إظهارًا لا يمحي' ‏ كما صدع 
الزجاجة لا يلتثم وإجراء الاستعارة شبه التبليغ جهرًا بكسر الزجاجة بجامع التأثير الشديد في كل 
واستعير المشبه به وهو «الصدع» للمشبه وهو التبليغ جهرا - واشتق منه أصدع بمعنى بلغ جهرًا . 
على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ‏ ومثال ما إذا كان المستعار منه عقليًا والمستعار له 
حسيًا. قوله تعالى: إن لَنَا طمًا لمك حمَلكي في لاريم 49 [الحاقة: ]١١‏ فإن المستعار له كثرة 
الماء وهو حسي. والمستعار منه التكبر. والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليان. وإجراء 
الاستعارة شبهت كثرة الماء المفرطة بمعنى الطغيان. وهو مجاوزة الحد. بجامع الاستعلاء 
المفرط في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو الطغيان للمشبه وهو الكثرة المفرطة. واشت منه 
طغي بمعنى كثر كثرة مفرطة. على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 

«تنبيه؟ الاستعارة المكنية تنقسم أيضًا إلى. أصلية وتبعية. وإلى مرشحة ومجردة. ومطلقة. كما 
انقسمت التصريحية إلى مثل ذلك . 
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20 
١‏ خاصية ‏ وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضًا لا يدركه إلا أصحاب 
المدارك من الخواص - كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان: 
[الكامل] 
إن سيقت فباضيها غلِقتلضّحكتهرقابٍالمال 
غَمرٌ الرّداء «كثير العطايا والمعروف» استعار الرداء للمعروف لأنه يصون ويستر 
عرض صاحبه كستر الرّداء ما يلقى عليه وأضاف إليه الغمر» وهو القرينة على عدم 
إرادة معنى الثوب» لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. 


فالمكنية الأصلية. هي ما كان المستعار فيها اسمًا غير مشتق كالسبع المتقدم» والتبعية - هي ما 
كان المستعار فيها اسبًا مشتقًا فلا تكون في الفعل ولا في الحرف ومثالها في الاسم المشتق: 
يعجبني إراقة الضارب دم الظالم. فقد شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل واستعير 
القتل للضرب الشديد. ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الإراقة» على طريق الاستعارة 
المكنية التبعية ‏ فالاستعارة التخييلية عند الجمهور هي نفس إثبات اللازم المستعمل في حقيقته - 
وهي من المجاز العقلي وإنما سميت إستعارة لأنه استعير ذلك الإثبات من المشبه به للمشبه 
وسميت تخييلية لأن إثباته للمشبه خيل اتحاده مع المشبه به فقولنا أظفار المنية نشبت بفلان - 
لفظ «أظفار» في هذا التركيب مستعمل في حقيقته «وإنما التجوز في إثباته للمنية» أي أن ذلك 
الإثبات إثبات الشيء إلى غير ما هو له فعند الجمهور التخبيلية لا تفارق المكنية لأنها قريتتها . 
والاستعارة المكنية المرشحة ‏ هي ما قرنت بما يلائم المشبه فقط نحو نطق لسان الحال بكذا ‏ 
شبهت «الحال» بمعنى الإنسان» واستعير لفظ المشبه به للمشبه وحذف ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو «لسان» وإثبات اللسان للحال تخييل وهو القرينة» والنطق ترشيح. لأنه يلائم المشبه 
به فقط. 

والمكنية المجردة ‏ هي ما قرنت بما يلائم المشبه فقط» نحو: نطقت الحال الواضحة بكذا - 
فالوضوح تجريد لأنه يلائم المشبه الذي هو إنسان فقط. 

والمكنية المطلقة ‏ هي التي لم تقترن بشيء يلائم المشبه ولا المشبه به أو قرنت بما يلائمهما 
معًا ‏ نحو نطقت الحال بكذا ‏ ونطق لسان الحال الواضحة بكذا. ففي الأول شبهت الحال 
بإنسان واستيعر لها اسمه وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النطق وإثبات النطق للحال 
تخييل» وهي مجردة لأنها لم تقترن بشيء يلائمهما وفي الثاني - شبهت الحال بإنسان واستعير له 
اسمهء وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «لسان» وإثباته للحال تخييل» وهو القرينة؛ 
والنطق ترشيح؛ لأنه يلائم المشبه به والوضوح تجريد لأنه يلائم المشبه ‏ ولما تعارضا سقط . 
وتنقسم المكنية أيضًا إلى عنادية ‏ نحو أنشبت المنية أظفارها بفلان ‏ لأنه لا يمكن اجتماع 
طرفيها فى شيء واحد يكون منية وسبعاء ووفاقية - نحو نطقت الحال بكذا ‏ لأنه يمكن اجتماع 
طرفيها في شيء واحد كالحال مع الإنسان. 
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وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إِلَّا ذووا الفظر السليمة والخبرة الثّامة. 

المبحث التاسع / 
في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتّصالها 

تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر (ملائم المستعار منه). 

أو باعتبار ذكر «مُلائم المستعار له؛ أو عدم اقترانها بما يلائم أحدهما إلى ثلاثة 
أقسام مطلقةة6 ومرشحة. ومجردة. 

أ فالمطلقة هي التي لم تقترن بملائم أصلاء نحو ظيتَقصُونَ عَهَدَ ألَّو76" أو ذكر 
فيها ملائمهما معًا كقول زهير: 


[الطويل] 

لدى أسد شاكي السلاح مُقذّف لهلِبداظفارهلمثُقَلَم 

استعار الأسد للرجل الشجاعء» وقد ذكرها ما يناسب المستعار له في قوله «شاكي 

السلاح مقذّف» وهو التجريد» ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله «له لبد أظفاره 

لم تقلّم» وهو الترشيح؛ واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما 
فكأن الاستعارة لم تقترن بشيء وتكون في رتبة المطلقة. 

ب والمْرَشّحة ‏ هي التي قُرنَت بملائم المستعار منه «أي المشبه به» نحو لأأوْلَيكَ 
لدِنَ أشْترَوًا ألصَّكَلة بالْبْدَى هَمَّ ريحت يحرنهُم4”"' استعير الشراء للاستبدال والاختيار. 
ثم فرّع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة» ونحو: من باع دينه بدنياه لم 
تربح تجارته (وسميت مرّشحة لترشيحها وتقويتها بذكر المُلآئم». 

ج ‏ والمجردة ‏ هي التي قرنت بملائم المستعار له «أي المشبه» نحو رأيت بحرًا 
على فرس يعطي. فيعطي تجريد لأنه يناسب المستعار له الذي هو الرجل الكريم. 
ونحو اشتر بالمعروف عرضك من الأذى. 

الوسميت بذلك لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشبه حينئذٍ عن المشبه به بعض 
بعد وذلك ببعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة». 

ثم اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الإستعارة بقرينتها سواء أكانت 
القرينة مقالية أم حالية ‏ فلا تُعدَّ قرينة المصرحة تجريدًا ولا قرينة المكنية ترشيسًا ‏ بل 
الزائد على ما ذكر. 
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واعلم أن الترشيح أبلغ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسي التشبيه» 
لقعا أن الستهان لهو عن الشعنان عاقلا قي كيه ياروكان الأمكتارة غير 
موجودة» والإطلاق أبلغ من التجريد؛ فالتجريد أضعف الجميعء» لأنه به تضعف 
دعوى الاتحادء وإذا اجتمع ترشيح وتجريد فتكون الاستعارة في رتبة المطلقة إذ 
بتعارضهما يتساقطان» كما سبق تفصيله وكما يجري هذا التقسيم في التصريحية يجري 
أيضًا في المكنية. 


الملبحث العاشر 
في المجاز المرسل المركب 
المجاز المُرْسل المركب هو الكلام المُستعمل في غير المعنى الذي وضع لهء 
لعلاقة غير المشابهة مع قَرِينة مانعة من إرادة معناه الأصلي - ويقع أولا في المُركبات 
الخبرية المستعملة في الإنشاء وعكسه لإغراض كثيرة منها التحسّر وإظهار التأسف كما 


ف قول الشاعر: 
[الكامل] 


فتك التكنينا وقو له الأيناة على ]لضيازملنالزبان لام 
فإِنّه وإن كان خبرًا في فى أصل وضعه إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التّحسر 
والتحّن على ما فات من الشّباب» والقرينة على ذلك الشطر الثاني - وكقول جعفر بن 
علبة الحارثي: 
0 [الطويل] 
هَوَايَ مع الرّكب اليمانينّ مُصْعَدٌ عَفَيْكٌ تجنتماتي يجكة موده 
فهو يشير إلى الأسف والحزن الذي ألَمّ به من فراق الأحبة. 
ويتحمّر على ما آل إليه أمره» والقرينة على ذلك حال المتكلم ومنها إظهار 
الصضعف فى قوله: 
ْ [الكامل] 
رَبّ ني لا أستطيع اصطبارا فاعفٌ عئّي يا من يقبّل الْعثارًا 
ومنها إظهار السّرورء نحو كُيِبَ اسمي بين الناجحين. 
ومنها الدعاء ‏ نحو نيح اللهُ مقاصدنا ‏ أيُّها الوطن لك البقّاء . 
وثانيًا فى المركبات الإنشائيّة كالأمر والنهي والاستفهام التي خرجت عن معانيها 
اد ا ل ان 1 اي ناد عن اده راس ممع كلت عن 
مُتَعَمَدًا يبَأ مَفْعَدَهُ مِنّ النار» . 
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إذ المرادٌ هيتَبرَأ مقعده؛ والعلاقة في هذا السَّببيّة والمسببيّة» لأن إنشاء المتكلم 
520 لإخباره بما تتضمنه » فظاهره أمرء ومعناه خبر. 


المبحث الحادي عشر 
في المجاز المركب”''' بالاستعارة التّمثِيليّة 


0 


المجاز المركب بالاستعارة التّمثيلية هو تركيب استعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعه من إرادة معناه الأصلي. بحيث يكون كل من المشبه 
والمشبه به هيأة مُنتزعة من متعٌّدد ‏ وذلك بأن تشبّه إحدى صورتين مُنتزعتين من أمرين 
أو أمور بأخرى ثم تُدخل المشبه في الصُورة المشبه بها مُبالغة في التشبيه ‏ وُيسنّى 
بالاستعازة التّمثيلية '* تحو: في الصَّيِف ضيّعَتٍ اللَبّنّ ‏ يُضرب لمن فرّط في تحصيل 
أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه" فيه 


)00( المجاز المركب هو تركيب استعمل في ما يشبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل . 

إفة سميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنها كأن غيرها ليس فيه تمثيل 
أصلًا ‏ إذ هي مبنيّة على تشبيه التمثيل. ووجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد ‏ لهذا كان أدق أنواع 
التشبيه . وكانت الاستعارة المبنيّة عليه أبلغ أنواع الاستعارة ‏ ولذلك كانا غرض البلغاء. 

إفرة أصل المثل أن امرأة كانت متزوجة بشبخ غني فطلبت طلاقها منه في زمن الصيف لضعفه ‏ فطلقها 
وتزوجت بشاب فقير. ثم طلبت من مطلقها لبنا وقت الشتاء فقال لها ذلك المثل ‏ وإجراء 
الاستعارة في هذا المثل الأول أن يقال شبهت هيئة من فرط في أمر زمن إمكان تحصيله بهيئة 
المرأة التي طلقت من الشيخ اللابن ورجعت إليه تطلب منه اللبن شتاء بجامع التفريط في كل . 
واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. 
وإجراء الاستعارة ني المثل الثاني أن يقال شبهت هيئة من يتردد في أمر بين أن يفعله وألا يفعله. 
بهيئة من يتردد في الدخول فتارة يقدم رجله وتارة يؤخرها بجامع الحيرة في كل. واستعير الكلام 
الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. 
وإجراء الاستعارة في المثل الثالث شبهت هيئة من يظلم من وجهين بهيئة رجل باع آخر تمرًا رديئًا 
وناقص الكيل بجامع الظلم من وجهين في كل. واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل الرابع شبهت هيئة الرجل المتستر تحت أمر ليحصل على أمر خفي 
يريده ‏ بهيئة الرجل المسمى قصيرًا حين جدع أنفه ليأخذ بثأر جذيمة من الزباء بجامع الاحتيال 
في كل . واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. 
وإجراء الاستعارة في المثل الخامس أن يقال شبهت هيئة كريم الأصل عزيز النفس الذي لا 
يفضل الدنايا على الرزايا عند ما تزل به القدم. بهيئة المرأة التي تفضل جوعها على إجارتها 
للإرضاع عند فقرها بجامع ترجيح الضرر على النفع في كل واستعير الكلام الموضوع للمشبه به - 
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ونحو (إنى أراك نُقَدُمُ رجلا وتُوحُرٌ أخرّى) يُضرب لمن يترد في أمر فتارة يقلدِم ‏ وتارة 
يحجم» ونحو (أخشفا وسُوء كيلةِ) يُضرب لمن يظلم من وجهين - وأصله أن رجلا 
اشترى تمرًا من آخر فإذا هو رديء» وناقص الكيل . فقال المشتري ذلك ومثل ما 
تقدَّم جميع الأمثال السائرة نثرًا ونظما. 


فمن الأول قولهم لمن يحتال على حصول أمر خفي» وهو متستر تحت أمر ظاهر: 
«لأمر ما جدّعَ قَصيرٌ أنمّه» وقولهم «تَجوع الحُرّة ولا تأكل بثدييها»» وقولهم»؛ لمن 
يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه «اليد لا تصفق وحدّها» وقولهم لمجاهد عاد 
«عاد السّيف إلى قرابه وحلّ اللّيث مَنِيع غابه» وقولهم لمن يأتِي بالقول الفصل 
(تَطعَتْ جهيزةٌ قَؤْلَ كلّ خطيب). 
[المتقارب] 
إذا جاء موسى وألقى العصا فقدبيطلالشحروالساحر 
[الوافر] 
إذا قالت حذام فصدقوها فإنالقولماقالت جذام 
[الطويل] 


متى يبلغ البنيان يومًا تمامه إاععت تحفية ويرك ور 


7 للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. 
وإجراء الاستعارة في المثل السادس شبهت هيئة من يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه» 
بهيئة من يريد أن وصفق بيد واحدة. بجامع العجز في كل واستعير الكلام الموضوع للمشبه به 
للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل السابع شبهت هيئة الرجل الذي يحصل بوجوده فصل المشكلات . 
بهيئة نبي الله موسى عليه السلام مع سحرة فرعون بجامع حسم النزاع في كل واستعير الكلام 
الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 
وإجراء الاستعارة في المثل الثامن شبهت هيئة الرجل الذي لا يقول إلا الحق ولا يخبر إلا 
بالصدق بهيئة المرأة المسماة «حذام» بجامع الصدق في كل . واستعير الكلام الموضوع للمشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية . 

)000( وإجراء الاستعارة في المثل التاسع: شبهت حال المصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غيره فيبطل 
عمله؛ بحال البئيان ينهض به حتى إذا أوشك أن يتم جاء من يهدمه والجامع هو الحالة الحاصلة 
من عدم الوصول إلى الغاية لوجود ما يفسد على الساعي سعيه» ثم حذف المشبه واستعير التركيب 
الدال على المشبه به للمشبه. 
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وإذا فشت وشاعَتٌ الاستعارة التمثيلية''' وكثر استعمالها تكون مثلًا لا يُغيّر مطلقًا 
بحيثٌ يخاطب به المفرد والمذكرء وفروعهماء بلفظ واحد من غير تغيير ولا تبديل عن 
مورده الأول وإن لم يطابق المضروب له. 

ولذا كانت هذه الاستعارة محظّ أنظار البلغاء. لا يعدلون إلى غيرها إلا عند عدم 
إمكانها فهي أبلغ أنواع المجاز مفردًا أو مركبّاء إذ مبناها تشبيه التمثيل الذي قد عرفتٌ 
أنْ وجه الشّبه فيه هيئة منتزعة من أشياء متعددة. 

ومِن ثم كانت عي والتشبيه المبنية عليه غرض البلغاء الذين يتسامو إليهء 
ويتفاوتون في إصباته. حتى كُثرا في القرآن الكريم كثرة كانت إحدى الحُجج على 
إعجازه . 

والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة؛ وهي أبلغ من التشبيه لأنها تضع أمام 
المخاطب بدلا من المشبه صورة جديدة تملك عليه مشاعره وتذهله عما ينطوي تحتها 
من التشبيه» وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الرّوعة وسمّو الخيال تكون البلاغة 
في الاستعارة. ْ 

وأبلغ أنواع الاستعارة «المرشحة» لذكر ما يناسب المستعار منه فيها بناء على 
الدعوى بأن المستعار له هو عين المستعار منه. 

ثم يليها «المطلقة» لترك ما يناسب الطرفين فيها بناء على دعوى التساوي بينهما. 

ثم تليها «المجردة» لذكر ما يناسب المستعار له فيها بناء على تشبيهه بالمستعار منه . 


00( وتنقسم التمثيلية إلى قسمين تحقيقية وتخييلية ‏ فالتحقيقية هي المنتزعة من عدة أمور متحققة 
موجودة خارجًجا ‏ كما في الأمثلة السابقة ‏ والتخييلية هي المنتزعة من عدة أمور متخيلة مفروضة لا 
تحقق لها في الخارج ولا في الذهن. وتسمى الأولى «تمثيلية تحقيقية» والثانية «تمثيلية تخييلية» 
كسقوله تسعالى : ٍإِنَا عا لماه ل لكات وَالارضٍ وَالْيبَالٍ قأينك ك جيل ولنَْقَ يناه 
[الأحزاب: 77] الآية على احتمال فيها . فإنه لم يحصل عرض وإباء وإشفاق منها حقيقة» بل هذا 
تصوير وتمثيل. بأن يفرض تشبيه حال التكاليف في ثقل حملها وصعوبة الوفاء بهاء بحال أنها 
عرضت على هذه الأشياء مع كبر أجرامها وقوة متانتها فامتنعن وخفن من حملها بجامع عدم تحقق 
الحمل في كل» ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه. استعارة تمثيلية» ونحو قوله 
تعالى : طمَتَالَ 1) وَإلأرضِ أنييا رما أو كرما مَل نا طأيينَ» [فصلت: ]١١‏ فإن معنى أمر السماء 
والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينها فكانتا كما أراد. فالغرض تصوير تأثير قدرته فيهما 
وتأثرهما عنها - وتمثيل ذلك بحالة الآمر المطاع لهما وإجابتهما له بالطاعة فرضًا وتخييلًا من غير 
أن يتحقق شيء من الخطاب والجواب» هذا أحد وجهين في الآيتين كما في الكشاف. فارجع 
إليه. 
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ولا بد في الاستعارة» وفي التمثيل على سبيل الاستعارة من مراعاة جهات حسن 
التشبيه» تعر وجه الشبه للطرفين» وكون التشبيه وافيًا بإفادة الغرض» وعدم شم 
رائحة التشبيه لفظا. ويجب أن يكون وجه الشبه بين الطرفين جليًا لئلا تصير الاستعارة 
والتمثيل تعمية وإلغارًا . 


أسئلة على الاستعارة يطلب أجوبتها 


ما هي الاستعارة؟ . ما أركانها؟ كم قسمًا الاستعارة باعتبار ذكر الطرفين المشبه به 
والمشبه؟ ‏ ما أصل الاستعارة؟ ‏ ما هي الاستعارة التصريحية كم قسمًا الاستعارة 
التصريحية؟ ‏ كما قسمًا الاستعارة باعتبار ذكر ملائم المستعار له. والمستعار منه؟ ‏ ما 
هي الاستعارة المرشحة؟ ‏ ما هي الاستعارة المجردة؟ ‏ ما هي الاستعارة المطلقة؟ ‏ 
كم قسمًا الاستعارة باعتبار إمكان اجتماع طرفيها ف تبن هي الاستعارة 
الوفاقية؟. ما هي الاستعارة العنادية؟ ‏ كم قسمًا الاستعارة باعتبار الجامع؟ ‏ ما هي 
العامية؟ ما هي الخاصية؟ ‏ ما هي التمليحية؟ ‏ ما هي التهكمية؟ ‏ ما مثال الطرفين 
الحسيين والجامع حسن؟ ‏ ما مثال الطرفين الحسيين والجامع عقلي؟ ‏ ما مثال 
الطرفين الحسيين والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي؟ ‏ ما مثال الطرفين العقليين 
والجامع عقلي؟ ‏ ما مثال المستعار منه الحسي والمستعار له العقلي ما مثال المستعار 
منه العقلي والمستعار له الحسي؟ ما هي الاستعارة بالكناية عند الجمهور؟ ما هي 
الاستعارة بالكناية عند السكاكي؟ ما هي الاستعارة بالكناية عند الخطيب؟ ‏ كم قسما 
الاستعارة بالكناية؟ ‏ ما هي المكنية الأصلية؟ ‏ ما هي المكنية التبعية؟ ‏ ما هي 
الاستعارة التخييلية عند الجمهور؟ لم سميت الاستعارة؟ لم سميت تخييلية؟ ما هي 
الاستعارة المكنية المرشحة؟ ‏ ما هي الاستعارة المكنية المجردة؟ ما هي الاستعارة 
المكنية المطلقة؟ ‏ كم قسمًا المكنية باعتبار إمكان اجتماع طرفيها في شيء؟ ما هي 
العنادية؟ ما هي الوفاقية؟ ‏ ما هو المجاز المركب؟ ‏ ما هي الاستعارة التمثيلية؟ ‏ ما 
هو المجاز المركب بالاستعارة؟ ‏ ما هي محسنات الاستعارة. 


تمرين آخر على كيفية إجراء الاستعارات 
[الخفيف] 


١‏ شبه الفجر بإنسان يتبسّم» فتظهر أسنانه مضيئة لامعة ‏ والقدر المشترك بينهما البريق واللمعان؛ 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبهء ثم حذف المشبه وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو 
الضحك ‏ على طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات الضحك استعارة تخييلية . 
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[المتقارب] 

"؟- عش نالدهرّبنابه ليتكًماحلبنابه 
[أحذ الكامل] 

نوها وإن اعيهنانيةا) قرفت يومّا على الأحساب تتكل 
[الكامل] 

؛-دفات قلب المرء قائلةله إنَّالحياًدقائنٌوثوان 
[الطويل] 


5 بكت لؤلوًا رطبًا ففاضت مدامعى عقيقًا فصار الكل فى نحرها عقدا 
5 - إن التباعد لا يضر إذا تقاربت القلوب. 
7 ذم أعرابي رجلا فقال (يقطع نهاره بالمنى ويتوسّد ذراع الهمّ إذا أمسى). 
[البسيط] 
4- قَوْمٌ إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحذدانا 


اي شبه حوادث الدهر بالعض بجامع التأثير والإيلام من كل واستعار اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه؛ واشتق من العض وهو المصدر عض بمعنى آلم على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» 
وذكر الناب ترشيح . 

3 في كلمة «على» استعارة تصريحية تبعية فقد شبه مطلق ارتباط بين حسيب وحسب بمطلق ارتباط بين 
مستعل ومستعلى عليه؛ بجامع التمكن والاستقرار في كل ثم استعيرت «على» من جزئي من 
جزئيات الأول لجزئي من جزئيات الثاني على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية . 

8 شبه الدلالة بالقول بجامع إيضاح المراد في كل واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق 
من القول بمعنى الدلالة قائل بمعنى دال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ‏ والقرينة نسبة القول 
إلى الدقات . 

8 شبه المتساقط من فيها باللؤلؤ بجامع البياض والاتساق في كل واستعار اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه ‏ ثم شبه الدمع النازل من عينيه بالعقيق بجامع الحمرة واستعار اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه ‏ والقرينة كلمتا بكت» وفاضت وذكر العقد ترشيح. 

3 شبه التواد بالتقارب بجامع الألفة في كل منهما ‏ ثم استعير التقارب للتواد واشتق منه تقارب بمعنى 
تواد ‏ والقرينة كلمة القلوب وهي استعارة مطلقة. 

:1 شبه المنى بسكين قاطع بجامع الإجهاز وإنها المقطوع في كل واستعار اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يقطع على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المطلقة» 
ويقطع استعارة تخييلية. وكذا شبه الهم بإنسان واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» وحذفه 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الذراع على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة والقرينة كلمة 
الذراع . ويتوسد ترشيح. 

شبه الشر بأسد متحفز للوثوب فيكشر عن أنيابه بجامع الاستعداد للهجوم في كل واستعار اللفظ 
الدال على المشبه به للمشبهء وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الناجذان على طريق الاستعارة 
المكنية المرشحة ‏ والقرينة كلمة ناجذيه. وكلمة أبدى ترشيح. ثم شبه مشيهم بالطيران بجامع 
السرعة في كل منهما ‏ واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق من الطيران طار بمعنى 
أسرع على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية المطلقة ‏ والقرينة إسناد الطيران إليهم . 
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[الرجر] 


8 جاء الشتاء واجثأل القبِرُ وطنلشن كشينسة عليها فيفر 


[الطويل] 
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١‏ سأبكيك للذنيا وللدين إن أبت يدّالمعرّوف بعدك شلت 


3 ررم 


. "409 لوَنّكَ اَل خلتٍ عَِير‎ ١ 
[الطويل]‎ 


١‏ سَنَاهُ الرّدى سَنِفٌ إذا سل أُومَضَتْ 2 إِلَيْه ئَنَايَا الْمَوْتِمِنْ كل مَرْقّد 


. "”4 06 #ستفرع لك يه لان‎ - ١ 
. #إِنًا لَرَبهًا في صَللٍ ينٍ4”"‎ - 5 
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شبه السحاب الذي يستر الشمس بالمغفر الذي يستر الرأس ‏ بجامع الستر في كل واستعار اللفظ 
الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة ‏ والقرينة كلمة 
شمس . 

شبه المعروف بإنسان له يد تعطي ‏ والجامع الإعطاء في كل منهما وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو اليد على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة» والقرينة كلمة يد وهي الاستعارة 
التخيبلية» وشلت ترشيح . 1 

شه تمكنه عليه الصلاة والسلام من الهدى والأخلاق الشريفة والثبوت عليها بتمكن من علا دابة 
يُصدّفها كيف شاء . بجامع التمكن والاستقرار في كل . فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات التي هي 
معاني الحروف» فاستعير لفظ «على» الموضوع للاستعلاء الحسي للارتباط والاستعلاء المعنوي» 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

شبه لحاق الموت به بالسقي بجامع الوصول في كل واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» 
ثم اشتق من السقي سقى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والقرينة على ذلك نسبة السقي إلى 
الردى ‏ وأيضًا قد شبه الموت بإنسان له ثنايا يضحك منها فتلمع وتضيء ‏ والجامع البريق واللمعان 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الثنايا على 
سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة ‏ والثنايا استعارة تخييلية - وأومض ترشيح . 

شبه القصد إلى الشيء والتوجه لهء بالفراغ والخلوص من الشواغل ‏ بجامع الاهتمام في كل . 
وستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» ثم اشتق من الفراغ بمعنى الخلو: نفرغ ‏ على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية والقرينة حالية. 

في كلمة «في» استعارة تصريحية تبعية فقد شبهت «في» التي تدل على الارتباط «بفي» التي تدل على 
الظرفية بجامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيات فاستعيرت في من الثاني 
للأول على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ‏ والقرينة على ذلك كلمة الضلال. 
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[الطويل] 
6 - فتَّى كُلَمَا فاضَث عْيُونُ قبيلةٍ ١‏ دما ضَحِكَتُ عن الأحاديث والذكه 
تطبيق عام على المجاز وأنواع الاستعارة 

رأيت أسذا في الحمام ‏ شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل 
واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة المصرحة الأصل. رأيت تنا 
اليوم - شبه الرجل الفصيح «بقس بن ساعدة» بجامع الفصاحة في كل» واستعير «قس» 
للرجل الفصيح على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

نطقت حالك بنجابتك ‏ شبهت الدلالة الواضحة بالنطق بجامع الإيضاح في كل 
واستعير «النطق» للدلالة الواضحة واشتق من «النطق» بمعنى الدلالة الواضحة «نطقت» 
بمعنى دلت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وسميت تصريحية للتصريح فيها 
بلفظ المشبه به وتبعية لأن جريانها في الفعل تابع لجريانها في المصدر. 

يحيي الأرض بعد موتها ‏ شبه تزيين الأرض بالنبات الأخضر النضر بالإحياء 
بجامع ما يترتب على كل من الحسن والنفع؛ واشتق من «الإحياء» بمعنى التزين 
ايحبي) بمعنى يزين على سبيل الاستعارة المصرحة التبعية. 


[الكامل] 
قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
فيه استعارة تمثيلية. فإنه شبه هيئته القائمة به من الذوق الوجداني. بهيئة من جرى 
على لسانه ذلك من عشاق الاشباح بجامع الهيئة الحاصلة من التأثر والوجدان في كل 
واستعار الكلام الدال على المشبه به للمشبه ‏ على سبيل الاستعارة التمثيلية. 
[الكامل] 
تصرّمت مناأويقاتالصبا ولم نجد من المشيب مهربا 
فيه مجاز مرسل مركبء» علاقته السببية. فإن هذا الكلام سبب في التحسر أو 
الملزومية. لأن الإخبار بهذا مستلزم للتحسر. 


31 شبه العيون بالنهر بجامع الصب الكثير في كل منهما ‏ واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم 
حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو فاض على سبيل الاستعارة الأصلية المكنية وفاض قرينتها 
وهي الاستعارة التخبيلية ‏ وكذا شبه السرور والأريحية بالضحك بجامع ما تجده النفس عند كل من 
المسرة ‏ واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» ثم اشتق من الضحك بمعنى السرور ضحك 
بمعنى سر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 
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[الكامل] 
ولئن نطقت بشكر برك مفصححًا فلسان حالي بالشكايةأنطق 

فيه استعارة مكنية أصلية مرشحة وفاقية في كلمة حال. شبهت الحال بإنسان متكلم 
بجامع الدلالة في كل واستعير لفظ المشبه به للمشبه. وحذف ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو (اللسان) على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. وإثبات (اللسان) للحال 
تخييل» والنطق ترشيح. وفيه استعارة تصريحية تبعية في النطق. شبهت الدلالة 
بالنطق. واستعير لها اسمه. واشتق منه (أنطق) بمعنى أدل على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية. واللسان ترشيح ‏ وهي وفاقية لإمكان اجتماع طرفيها اللذين هما 
النطق والدلآلة فى شىء: 

00 [الرجز] 
فإن تعافواالعدل والإيمانا فإِنّفيإيماننانيرانا 

فيه استعارة مكنية أصلية في (العدل) و(الإيمانا) فإنه شبه (العدل) و(الإيمان) بشيء 
كريه يعاف» بجامع كراهة النفس لكل . واستعير لفظ المشبه به للمشبه وحذف ورمز 
إليه بشيء من لوازمه وهو (تعافوا) على طريق الاستعارة المكنية الأصلية وإثبات 
(تعافوا) للعدل و(الإيمان) تخييل ‏ وفي (نيرانا) استعارة تصريحية أصلية شبهت 
السيوف القاطعة بالنيران بجامع الضرر في كل» واستعير لفظ المشبه به للمشبه على 
تيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وتسلط قوله «تعافوا» على كل من العدل والإيمان 
قرينة على أن المراد بالنيران السيوف. 

أو من كان ميئًا فأحييناه ‏ أي ضَالًا فهديناه» فيها استعارتان تصريحيتان تبعيتان. 
الأولى عنادية. والثانية وفاقية. 

ففي الأولى ‏ شبه الموت بالضلال بجامع عدم النفع في كل . واستعير لفظ المشبه 
به للمشبه واشتق منه (مينًا) بمعنى ضالًا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
العنادية. لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء. 

وفي الثاني شبه الهدى بالإحياء بجامع النفع في كل واستعير الإحياء للهدى . 
واشتق منه (أحيا) بمعنى هدى. على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية الوفاقية لأنه 
يمكن اجتماع الهدى والحياة في شيء. 

ينقصون عهد الله شبه إبطال العهد بفك طاقات الحبل بجامع عدم النفع في كل . 
واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو النقض للمشبه وهو الإبطال. واشتق منه 
يتقضون بمعنى يبطلون على طريق الاستعارة التصريحية التبعية المطلقة لأنها لم تقترن 
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[الطويل] 
لدي أسد شاكي السلاح مقذف لبايية فار كم تقلم 

شبه الرجل الشجاع بالأسد. واستعار الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة 

التصريحية الأصلية المطلقة. لاقترانها بما يلائم المشبه. وبما يلائم المشبه به فإنه 

شاكي السلاح يناسب المشبه ‏ وما بعده يناسب المشبه به والقرينة حالية (أي إنها تفهم 

من حالة المتكلم). 

[مجزوء الرمل] 


فوق خذالورددمع من عيونالس حب يذرف 
خرداء الس شسحبسن فى تمعد مدا أن محال نبب : 

شبه الورد بإنسان جميل بجامع الحسن في كل. وحذف المشبه به (إنسان) ورمز 
إليه بشيء من لوازمه (خد) على طريق الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة والقرينة هي 
إضافة خد للورد ‏ وشبه السحاب بإنسان بجامع النفع في كل» استعارة مكنية أصلية 
مرشحة ‏ والقرينة إثبات العيون للسحب. وشبهت الشمس بامرأة حسناء بجامع الجمال 
في كل. استعارة مكنية أصلية مجردة. والقرينة هي إثبات رداء للشمس ويقال للقرينة 
في الجميع (استعارة تخييلية). 


[المديد] 
أثمرت أغفصان راحته لجناةالحسسنعًنابا 
شبهت الراحة بشجرة» بجامع الانتفاع من كل. استعارة مكنية أصلية مرشحة 
والقرينة هي إثبات جناة للحسن. وهي (استعارة تخييلية). 
[الوافر] 
إذا نزلالسماءبأرض قوم رعينه وإن كانوا غضابا 
(السماء) بمعنى المطر. مجاز مرسل . علاقته السببية. أو المحلية ‏ والقرينة هي 
«نزل). 


بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها 
سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين» الأولى طريقة تأليف ألفاظه والثانية 
ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادًا 
سليمًا في تعرف وجوه الشَّبِّ الدقيقة بين الأشياء» وأودعه تُذرَةٌ على ربط المعاني 
وتوليد بعضها من بعضهم إلى مدَى بعيدٍ لا يكاد ينتهي . 
وسرٌ بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين» فبلاغتها من ناحية اللفظ أنَّ 
تركيبّها يدل على تناسي التشبيه؛ وَيحْمِلُكَ عَمْدًا على تَخَيّلٍ صورة جديدة تُنْسِيك 
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رَوْعَنْهَا ما تَضَْمَئَهَ الكلام من تشبيه خفيٌ مستور. 

انظر إلى قول البّحثْرِي في المَّنّح بن خاقان: 

[البسيط] 

يَسْمُو بكَفٌ عَلى الْعَافِينَ حاية 20 تهمى رَطرفٍ إلى الْعَليَاءِ طمّاح 

ألست ترى كفه وقد تمَفّلت في صورة سحابة هِنّائَة تَصبٌ وَبْلّها على العافين 
والسائلين» وأنَّ هذه الصورة قد تَمَلَكَتْ عليك مشاعرك فَأذْمَلَتك عمًا اختبأ في الكلام 
من تشبيه؟ 

وإذا سمعتٌ قوله في رثاء المتوكل وقد قُتلّ غيلة : 

[الطويل] 

صَرِيعٌ تَقاضَاهُ اللَيَالي حمَافَةً 2 يَجُوديهًا والْمَوْتُ مُحفرٌ أطَافِرُه" 

فهل تستطيع أن تُبْعِد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت» وهي صورة حيوان 
مفترس ضرجَتٌ أظفارة بدماء قتلاه؟ 

لهذا كانت الاستعارة أبلعٌَ من التشبيه البليغ» لأنه وإن بُني على ادعاء أن المشبة 
والمشبة به سواء لا يزال فيه التشبيه مَنْويّا ملحوظا . 

بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسى مجحودء ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة 
المرشحة أبلغ من المطلقة» وأ المظلقة أبلغ:من "المتجردة: 

أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار» وروعة الخيال» وما تحدثه من أثر في 
نفوس سامننيهاء فمجال فسيح للإبداع» وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام 
أنظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: 

64 كما ين انتب غلنآ أ يا وح مَك عزتا ألد يل يد ©4". 

ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخمء باش مكفهر الوجه» عابس يغلي 
صدره حمقّدًا وعيظًا ‏ عن البلاغة الواضحة. 


000 الصريع المطروح على الأرض» وتقاضاه أصله تتقاضاه حذفت إحدى التاءين» وهو من قولهم: 
تقاضى الدائن دينه إذا قبضة» والحشاشة بقية الروح في المريض والجريح ‏ يصفه بأنه ملقى على 
الأرض يلفظ النفس الأخير من حياته . 

(؟) سورة الملك: الآية 8. 
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في الكناية 


الكناية”'' لغة ما يَتكلّم به الإنسان ويريد به غيرّه وهى مصدر كنيتٌ» أو كنوتٌ بكذا 


(000 


توضيح المقام أنه إذا أطلق اللفظ وكان المراد منه غير معناه ‏ فلا يخلو إما أن يكون معناه الأصلي 
مقصودًا أيضًا ليكون وسيلة إلى المراد. وإما ألا يكون مقصودًا ‏ فالأول ‏ الكناية ‏ والثاني ‏ 
المجاز. 

فالكناية عند علماء البيان ‏ لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى معه «كلفظ 
طويل النجاد؛ المراد به طول القامة فإنه يجوز أن يراد منه طول النجاد أي علاقة السيف أيضّاء 
فهي تخالف المجاز من جهة إمكان إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه. بخلاف المجاز فإنه 
لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي لوجود القرينة المانعة من إرادته؛ ومثل ذلك قولهم «كثير 
الرماد؛ يعنون به أنه كثير القرى والكرم» وقول الحضرمي: [الطويل] 


قد كان تعجب بعضهن براعتي حتى رأين تنحنحي وسعالي 
كنى عن كبر السن بتوابعه وهي التنحنح والسعال ‏ وقولهم: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه ‏ 
وقوله: [الكامل] 

إن المروءة والسماحة والنتدى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
وقوله: [الوافر] 

ومابك فيّ من عيب فإني جبان الكلب مهزولالفصيل 


فإن «جبان الكلب» كناية ‏ وكذا «مهزول الفصيل» والمراد منهما ثبوت الكرم وكل واحدة على 
حدتها تؤدي هذا المعنى. وقد جاء عن العرب كنايات كثيرة كقوله: [السريع] 

بيض المطابخ لا تشكو إماؤهموا طبخ القدور ولا غسل المناديل 
ويروى أن خلافًا وقع بين بعض الخلفاء ونديم له في مسألة ‏ فاتفقا على تحكيم بعض أهل 
العلم. فأحضر فوجد الخليفة مخطنًا. فقال: القائلون بقول أمير المؤمنين أكثر (يريد الجهال) 
وإذا كان الرجل أحمق قيل ‏ نعته لا ينصرف»؛ ونظر البديع الهمذاني إلى رجل طويل باره ‏ 
فقال: قد أقبل ليل الشتاء. ودخل رجل على مريض يعوده وقد اقشعر من البرد ‏ فقال ما تجد 
فديتك ‏ قال أجدك (يعني البرد) وإذا كان الرجل ملولًا قيل: هو من بقية قوم موسى. وإذا كان 
مُلحدًا قيل قد عبرٌ (يريدون جسر الإيمان) وإن كان يسيىء الأدب في المؤاكلة قيل: تسافر يده 
على الخوان ويرعى أرض الجيران. ويقال عمّن يكثر الأسفار: فلان لا يضع العصا عن عاتقه ‏ 
وجاء في القرآن يِب ادك أن يَأكُلَ لَحْمَ أِدِ مَنِكا4 [الحجرات: ]1١‏ فإنه كنى عن الغيبة - 
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عن كذا ‏ إذا تركت التَصريح به واصطلاحًا ‏ لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة 
لا تَمنعٌُ من إرادة المعنى الأصلي نحو «زيد طويل النُجاد تُّريد بهذا التركيب أنه شجاع 
عظيم» فعدلتَ عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها لأنه يلزم من 
طول حِمّالة السيف طول صاحبه»ء ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة» فَإذًا المراد 
طول قامته وإن لم يكن له نجادء ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي ‏ ومن هنا 
يُعلّم أن الفرقّ بين الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية» دون 


بأكل الإنسان لحم الإنسان. وهذا شديد المناسبة لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق 
أعراضهم وتمزيق العرض ممائل لأكل الإنسان لحم من يغتابه ومن أمثال العرب قولهم لبستٌ 
لفلان جلد النمرء وجلد الأرقم ‏ كناية عن العداوة وكذلك قولهم: قلبت له ظهر المِجَنْ كناية 
عن تغيير المودة. ويقول القوم ‏ فلان بريء الساحة» إذا بَرّؤوه من تهمة ‏ ورحب الذراعء إذا 
كان كثير المعروف ‏ وطويل الباع في الأمرء إذا كان مقتدرًا فيه وقويّ الظهرء إذا كثر ناصروه. 
ومن ذلك أن المنصور كان في بستان له أيام محاربته إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فنظر إلى 
شجرة خلاف فقال للربيع» ما هذه الشجرة؟ فقال طاعة يا أمير المؤمنين. فتفاءل المنصور به 
وعجب من ذكائه. ومثل ذلك: أن جلا مر في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران» فقال 
الرشيد للفضل بن الربيع ما ذاك؟ فقال: الرماح يا أمير المؤمنين» وكره أن يقول «الخيزران» 
لموافقته اسم والدة الرشيد ومن كلامهم «فلان طويل الذيل» يريدون أنه غني حسن الحال. وعليه 
قول الحريري: [البسيط] 
إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حالغريب مالهقوت 
وكذلك قولهم: فلان طاهر الثوب ‏ أي منزه عن السيئات. وفلان دلس الثوب أي متلوث بها 
قال امرؤ القيس: [الطويل] 


ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عندالمشاهدعُرَات 
ويقولون: فلان غمر الرداء ‏ إذا كان كثير المعروف عظيم العطايا. قال كثير: [الكامل] 
غمرالردء إذا تبسم ضاحكًا غلقت لض حكته رقاب المال 


ومن الكنايات اللطيفة ما ذكرها الأدباء في الشيب والكبر فيقولون: عرضت لفلان فترة» وعرض 
له ما يمحو ذنوبه. وأقمر ليله ونوّر غصن شبابه. وفضض الزمان أبنوسه ‏ وجاءه النذير. وقرع 
ناجذ الحلم. وارتاض بلجام الدهر. وأدرك زمان الحنكة. ورفض غرة الصبا. ولبى دواعي 
الحجى. ومن كناياتهم عن الموت: استأثر الله به. وأسعده بجواره. ونقله إلى دار رضوانه 
ومحل غفرانه» واختار له النقلة من دار البوار إلى دار الأبرار. ومن الكنايات أيضًا أن يقام 
وصف الشيء مقام اسمه كما ورد في القرآن «رَكمننَهُ عَكَ ات الوح وَدُسْرٍ 409 [القمر: 17] يعني 
السفينة فوضع صفتها موضع تسميتها كما ورد إذْ عرِتَ عله المي أصَِِتَتُ لُْيَادُ ()» [ص: 
]"١‏ يعني الخيل. وقال بعض المتقدمين: [السريع] 

سألت قتيبة عن أبيها صحبة في الروح هل ركب الأغر الأشقرا 

يعني هل قتل» لأن الأغر الأشقر وصف الدم فأقامه مقام اسمه. 


يفف علم البيان 
المجاز فإنه ينافي ذلك . 
نعم قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية لخصوص الموضوع كقوله تعالى: 


هءيو لد 


«وَالسَمواتُ مَظويتٌ بدِيهة04'' وكقوله تعالى: ٍااليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتوئ ©2274 
كناية عن تمام القدرة وقوة التمكن والاستيلاء. 

وتنقسم الكناية باعتبار المطلوب بها إلى ثلاثة أقسام ‏ فإن المطلوب بها قد يكون 
صفة من الصفات» وقد يكون موصوقاء وقد يكون نسبة الأول الكناية التي يُطلب بها 
صفة من الصّفات نوعان: 

١‏ - كناية قريبة ‏ وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة المعنى 
المُنتقل عنه» والمعنى المُنتقل إليه ‏ نحو: 


[المتقارب] 
رفيعٌ اليعماد طويل النجا تعش اه مس عقني اتطرذا 
" - وكناية بعيدة - وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو بوسائط نحو 
«فلان كثير الرّماد' كناية عن المضياف» والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة 
الإحراق؛ ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز. ومنها إلى كثرة الضيوف. ومنها إلى المطلوب 
الثاني الكناية التي يراد نسبة أمر لآخر إثبانًا أو نفيّاء فيكون المكنِئٌ عنه نسبةٌ - 
نحو: 
[الكامل] 
إن السشاحة والشرن: والتدئ ني قُبّةٍ ضربت على ابن الْحَشْرّج 
فإِنْ جعل هذه الأشياء الثلاثة في مكانه المختص به يستلزم إثباتها له واعلم أن 
الكناية المطلوب بها نسبة. 
إِمَا أن يكون ذو النسبة مذكورا فيها ‏ كقول الشاعر: 
[الرجز] 
وإمّا أن يكون غير مذكور كقولك «خير الناس من ينفع الناس» كناية عن نفى 
الخيرية عمّن لا ينفعهم. 


.51/ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة طه: الآية‎ 


علم البيان ينف 


الثالث ‏ الكناية التي لا يُراد بها صفة ولا نسبة» بل يكون المكني عنه موصوفًا . 
إِمّا معنى واحدًا «كموطن الأسرار» كناية عن القلب» كما في قول الشاعر: 
ْ [الطويل] 
فلّما شربناها ودب دبيبها2 إلى موطن الأسرار قلت لها قفي 
وإمّا مجموع معان كقولك «جاءني حي مُستوي القامة عريض الأظفار» (كناية عن 
الإنسان) لاختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به» ونحو: 
[الكامل] 
السازجية نكت انسدق ستخدم والعكاعتين تجامة الآضيقاو(؟ 
ويشترط فى هذه الكناية أن تكون الصّفة أو الصفات مختصّةً بالموصوفء ولا 
شاء السير الإتهال نيا زليه 
وتنقسم أيضًا باعتبار الوسائط (اللوازم) والسّياق إلى أربعة أقسام تعريض» 
وتلويح» ورمزء وإيماء. 
١‏ فالتعريض لغة ‏ خلاف التصريح واصطلاحًا هو أن يُطلق الكلام ويُشار به إلى 
معنى آخر يفهم من السّياق نحو قولك للمؤذي (المْسْلِمٌ مَنْ سَلِمْ الْمسَلِمُونَ مِنْ لِسَانه 
وَيَدِه) تعريضًا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي» وكقوله: 
[الطويل] 
إذا ل فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيا 
 "‏ والتلويح لغة لغة ‏ أن تُشِيرَ إلى غيركٌ من بُعدِء واصطلاحًا ‏ هو الذي كثرث وسائطه 
بلا تعريض» نحو: 
[الوافر] 
ومايّكُ في من عيب فإني جَبانُ الكلب مهزولٌ الفصيلٍ 
كنى عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل فإن الفكر ينتقل إلى 
جملة وسائط. 
* والدّمز لغة أن دُ* تُشير إلى قريب منك خفية بنحو شَفَة أو حاجب واصطلاحا هو الذي 
قلت وسائطه مع خفاء في في اللزوم بلا تعريض نحو فلان عريض القّفاء أو عريض يض الوسادة ‏ 
كناية عن بلادته وبلاهته ونحو: : هو مكتنز اللّحمء كناية عن شجاعته؛ وكتانسي الأعقنات 


)00( الضاربين منصوب بأمدح المحذوف» والأبيض السيف» والمخذم بكسر الميم وسكون الخاء 
وفتح الذال المعجمتين القاطعء والأضغان جمع ضغن وهو ما انطوى عليه الصدر من الحقد اك 
الشاعر بجامع الأضغان عن القلوب» وهي لا صفة . ولا نسبة بل هي موصوف. 


35> علم البيان 
كناية عن ذكائه . ونحو: غليظ الكبدء كناية عن القسوة ‏ وهلم جرًا. 

والإيماء أو الإشارة هو الذي قَلَت وسائطه مع وضوح اللّزوم بلا تعريض» كقول 
الشاعر: 


[الكامل] 
أَوَمَارأيت المجدألقى رحله ‏ في آل طلحَةًثملميتحوّل 
كناية عن كونهم أمجادًا أجوادًا بغاية الوضوح. ومن لطيف ذلك قول بعضهم: 

[الطويل] 
سَأَلْثُ النَدَى والجُود ما لي أراكما ل لا ا 2 كا 
وما بال رركن المججدٍ أمْسَى مُهِدَّمًا فقالا أصبنا بابن يحيى محمد 
فقلتُ فهلًا مُثُّماعندمَوتَهٍ فَقذْكنئّما عِبْدَيْهِ في كل مَفْهَدٍ 
فقالا أقهنكا فى تمر تقد ممسافة يوم ثم تتلوه في عد 

والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقّهاء وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح لأن 
الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم فهو كالذعوى ببيّنة» 20000 
كثير الرماد» زيد كريم لأنه كثير الرماد وكثرته تستلزم كذا الخ كيف لا وأنها تمكن 
الإنسان من التّعبير عن 00 يتحاشى الإفصاح بذكرهاء إمّا احترامًا للمخاطب» 
أو للإبهام على السامعين» أو للنيل من خصمه دون أن يدع له سبيلًا عليه؛ أو لتنزيه 
ألأذن عمًا تنبو عن سماعه. ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية. 

[الخفيف] 
إن في ثوبك الذي المجدٌّفيه يِضياًيُزرِي بكل ضياهء 

تمرين (؟) 
يين نوع الكنايات الآثية» وبين منها ما يصح فيه إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ 


وما لاا يصح: 
١‏ - وصف أعرابي رجلا بسوء العشرة فقال كان إذا رآني قَرَبٌ مِنْ حاجب حاجبًا. 


تمرين 
بين أنواع الكنايات الآتية وعيّن لازم معنى كل منها: 
- قال البحتري يصف ذئبًا قَثلَهُ : [الطويل] 
نَأَنْبَعْتّهَا ألخرّى نأضللت تَضْلَّهًا بحيْث أنْ يَكُون اللْتُ والوُعتُ والسقد©» 


 عزفلا ضمير أتبعتها يعود على الطعنة» وأضللت أخفيت» والنصل حديدة السيف واللب العقلء والرعب‎ )١( 


علم البيان ليف 


" - وقال أبو نواس في المديح : 
[الطويل] 
فسا جار جود وَلاخبل دونه ا ل مت 01 
 *‏ وَتَكَنِي العربُ عمّن يجاهر غيرّه بالعداوة بقولهم : 
لبس له جِلْدَ التَمرِء وجِلْدَ الأرَة”"2. وثَلَبِ له ظهْرٌ المِجَنٌ”". 
5 - فلان عريض الوساد”" أغمٌ القّفا"* . 
© وقال الشاعر: 
[الطويل] 
شوق خعدَعيلن التشاء زلا آرئ ‏ لَرَئْلة ختتالا جولولا قلب” 
5 - وتقول العرب في المديح : الكرم في أثناء حُلته؛ ويقولون: فلان نفخ شِة 
أي تكبر» ووّرم أنقُه ‏ إذا غضب. 


قالت أعرابية لبعض الؤلاة: أشكو إليك قِلَةَ الجؤذان7". 


)1١(‏ الأرقم الحية فيها سواد وبياض. 

(؟) المجنّ الترس» وقلب له ظهر المجن مثّل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال عن 
العهد. 

[فرة عريض الوساد أي طويل العنق إلى درجة الإفراط» وهذا مما يُستدل به على البلاهة وقلة العقل . 

دق العّمَم غزارة الشعر حتى تضيق منه الجبهة أو القفا ‏ وكان يزعم العرب أن ذلك دليل على الغباوة. 

(5) رملة اسم امرأة» والقلب بالضم السوار. 

000 الجرذان جمع جُرذ وهو ضرب من الفأر. 


١‏ وقال آخر في رثاء من مات بِعِلّة في صدره: [الطويل] 
وَمَبِّتْ لَهُ في مَرْطِنٍِ الحِلْم عِلْهٌ ا ل 1 د شقان 


م هه م 


 “‏ ووصف أعرابي امرأة فقال: تُرْخِي ذيلها على عَرْقُوبَيْ نعامة 


والخوف ‏ واعلم أن الكناية إِمَا حسنة وهي ما جمعت بين الفائدة ولطف الإشارة كما في الأمثلة السابقة ‏ 
وما قبيحة وهي ما خلت عن الفائدة المرادة وهي معيبة لدى أرباب البيان كقول المتنبي : [الكامل] 

إني على شَفِفي بمافي مُحمرها لاعف عنا قن سداريبلامسيا 
كناية عن النزاهة والعفة. إلا أنها قبيحة لسوء تأليفها وقبح تركيبها. 


)0غ( الصلال جمع صِلّ بالكسر ضرب من الحيات صغير أسود لانجاة من لدغته؛ والرقش جمع رقشاء وهي التي 
فيها سواد في بياض» والحية الرقشاء من أشد الحيات إيذاء. 


ف علم البيان 


8 وقال الشاعر: 


السك 

بِيضٌ الْمَطابخ لأَتَشْكُو إِمَاوْمُمٌ ‏ طَبْحَ الْقُدُورٍ وَلَآَعَسْلَ الْمَتَادِيل 
ل وقال شر 

[المنسرح] 

مَظبَحٌ دَاوْءَ في تظَاقفيِه شْبَهُشَيْءِبِعَرْش بلقيس) 

يِيابٌ طبّانجهإذا انَسَخَثْ القى بَيَاضاهِنَ الْقَرَاطِيس 
٠‏ - وقال آخر: 

[بجزوه الرجز] 

فَتَىمخْمَصَرّالْمَأقو لِوَالْمَشْرُوبٍ وال ظر 

تعن العاس والقضف: والتسويرة لموسفييإلوا ٍ د 


[الرجز] 


[المنسرح] 
ح 
أصبح في قيدك امه سماحة والمجدٌ وفضل الصّلاح والحسب 
[الطويل] 
كلشناعلئ الأآفتات تذيى عُلرينًا وَلَكَنْ عَلَى أقْدَامًِا تَمْظْبُ الدّىَ() 
المجد بَينَ ثوبّيك. والكرم مِلء بُردَيك. 
بلاغة الكناية 
الكئاية مَظهَر من مظاهر البلاغة» وغاية لا يَصِل إليها إلا من لظف طبعُهُ وَصَنَّتْ 
قريحته؛ والسّرٌ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تُعْطيك الحقيقة مصحوبةً بدليلهاء 
والقضيةً وفي طيّها بُرْمَانهاء كقول البحثري في المديح: 


)0( بلقيس بكسر الباء ملكة سبأء وسبأ عاصمة قديمة لبلاد اليمن. 


زفق الأعقاب جمع عَقِب وهو مؤخر القدم» والكلوم الجراح» يقول: نحن لا نولي فنجرح في ظهورنا 
فتقطر دماء كلومنا على أعقابناء ولكنا نستقبل السيوف بوجوهنا فإن ججرحنا قطرت الدماء على 
أقدامنا . 


علم البيان يفف 


[الطويل] 

فإنه كنى عن إكبار الناس للممدوح ومَيْبَيهِم إيّاه بِعَض الأبصار الذي هو في 
الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال» وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة 
لشي 


ومن أسباب بلاغة الكنايات أنْها تَضَعّ لك المعاني في صورة المُحَسَّاتَء ولا شك 
أنّ هذه خاصة الفنون» فإنَّ المصوّر إذا رَسَّمَ لك صورة للأمّل أو للياس بَهَرَكَ وَجَعلّكَ 
ترى ما كنت تَعْجرْ عن التعبير عنه واضِحًا ملموسًا. 

فمثل «كثير الرماد» في الكناية عن الكرم «ورّسُول الشر» في الكناية عن المِرّاح - 
وقول البحتري: 

[الكامل] 

أَوَمَا رَآَيِْتَ الميجد ألفَى رَحْلَّهُ تال طللية 2 لم متشيول 

في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة» كل أولئك يُبرز لك المعاني في صورة 
تشاهدها وترتاح نفسك إليها . 

ومن خواص الكناية أنها تمكّنك من أن تَشْفِيَ عُلَتك من تحصمك من غير أن تجعل 
له إليك سبيلاء ودون أن تَحْدِش وجه الأدبء وهذا النوع يسمى بالتعريض» ومثاله 
قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافورًا ويعَرّض بسيف الدولة: 


[الطويل] 
لفق 


رَحَلْتُ مَكمْ باك بأمجفان شَاوِنٍ 
وَمَا رَبَةُ الْقُرْط المَلِيحِ مَكَانَهُ 
رَمَى واتَّقَى رَميي ومِنْ دُون ما اتَّقَى 


إؤاساء: فشل المرء سناءت طكونة 


عَلَي وَكَمْ باكِ بأجفان ضَيْعُم 
0 هوام فى ليا 42 
بأجْرّع مِنْ رب الحُْسَامٍ المُصمم 
عَذَّرْث وَلْكِنْ من حبيب مُعَمّمٍ 
> سم و 1 هاه .8 7 
مَوّى كاسرٌ كفي وقؤسي وأَسْهُمي 


2 


وصَدَّقَ مايَعْنَادَهمِنْتَوَهَم 


فإنه كنى عن سيف الدولة أولا بالحبيب المُعَمَّمء ثم وصفه بالغدر الذي يَدَّعَي أنه 
من شِيمَةَ النساء» ثم لامَهُ على مبادهته بالعٌدوان» ثم رماه بالجبن لأنه يَرْمي ويتقي 


)١(‏ الشادن ولد الغزال» والضيغم الرجل الشجاع. يقول: كم من نساء ورجال بكوا على فراقي 


(؟) القّرط ما يعلق في شحمة الأذن» والحسام السيف القاطع» والمصمم الذي يصيب المفاصل 
ويقطعهاء يقول لم تكن المرأة الحسناء بأجزع على فراقي من الرجل الشجاع . 


ييف علم البيان 


الرمي بالاستتار خلف غيره؛ على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله؛ لأنه لا يزال 
يحمل له بين جوانحه هوى قديمًا يكسر كفه وقَّوسّه وأَسْهمّه إذا حاول النضال» ثم 
وصفه بأنه سىء الظن بأصدقائه. لأنه سيء الفعل كثير الأوهام والظنون» حتى ليظنّ 
أن الناس جميعًا مثله في سوء الفعل وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من سيف 
الدولة هذا النْيّل كله من غير أن يذكر من اسمه حرقًا . 

هذاء ومن أوضح ميزات الكناية التعبيرٌ عن القبيح بما تسيغ الآذان سماعّه وأمثلة 
ذلك كثيرة جذا في القرآن الكريم وكلام العرب» فقد كانوا لا يُعبّرون عَما لا يحسن 
ذكره إِلَا بالكناية» وكانوا لشدّة نَحُوتهم يَكنونَ عن المرأة بالبّيْضة والشاة - ومن بدائع 
الكنايات قول بعض العرب: 


[الوافر] 

ألآَمَانَخْلةيِنِذَاتٍ عِاقي9) عَلَيْكوََحْمَةٌاللُوِالسَلامُ 

فإنه كنى بالنخلة عن المرأة التي يحبها ‏ عن البلاغة الواضحة. 

أثر علم البيان في تأدية امعان 

ظهرت لك من دراسة علم البيان مَعْنى واحدًا يستطاع أداؤه بأساليب عدذَّةِ وطرائقٌ 
مختلفة» وأنّه قد يُوضع في صورة رائعة من صور التشبيه ‏ أو الاستعارة أو المجاز 
المرسل. أو العقلي» أو الكناية. 

فقد يصف الشاعر إنسانًا بالكرم فيقول: 


يريد المُنُوكٌ مَدَى جَمْمَرٍ 1 
ولَيِسٌ بأؤم سَهِهمْ فِي الْغِنى وَلَكيّ مَعْرَوفَ هأوْسَعْ 

وهذا كلام بليغ جدًا مع أنه لم يُقْصَّد فيه إلى تشبيه أو مجازء وقد وصف الشاعر 
فيه ممدوحه بالكرم» وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته؛ ولكنهم لا يشترون الحمد 
بالمال كما يفعل» مع أنه ليس بأغنى منهمء ولا بأكثر مالا. 

وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكريم إلى أسلوب آخر فيقول: 

[الكامل] 

كَالْبَحْرٍ يَنْذِتُ لِلقريب جَرَامِرًا مجودًا وَيَبْعَتُلِلْبَمِيهٍ سَحَائِ 

فيشبه الممدوح بالبحرء ويّدقمٌ بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي 


)0( ذات عرق موضع بالبادية وهو مكان إحرام أهل العراق. 


علم البيان لحف 


يقذِف الدرر للقريب» ويرسل السحائب للبعيد. 
أو يقول: 

٠‏ [الطويل] 
هُوَالْبِحْرٌ مِنْ أي النوّاحي أُنَيْتَهُ ‏ قَلُجَيُهُ المَعرُوفَ وَالجُودُ سَاحِله 
فيدٌّعي أنه البحر نفسه» وينكر التشبيه نكرانًا يدل على المبالغة وادعاء الممائلة 

الكاملة أو يقول: 

[البسيط] 
تملا قِمايشتقرٌ المَال في يَيه شعنت تيك صا قله الججرة 
فيرسل إليك التشبيه من طريق خفيّ ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة 
ولبجمل لمن النشيية الضمنى دليلًا على دعواهء فإنه ادّعى أنه لعلو منزلته ينحدر 

المال من يديه وأقام على للك يهان فقال «وكيف تمسك ماء قنة الجبل» أو يقول: 

[الطويل] 
جَرَى الئَّهْر حَنّى خِلْبُهُ مِنْكَ أَنْعُما 2 ثُسّاق بلا ضَنٌ وتُعٌُطى يلا مَنّْ 
فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانًا في أساليب الإجابة. ويشبه ماء النهر بنعم 

الممدوح ‏ بعد أن كان المألوف أن تشبيه النعم بالنهر الفياض. 
أو يقول: 

[الطويل] 
نَهُ حِينَ يغطي الْمالَ مبْتَسِمًا صَوْبُ الغمامّةٍ تَهمِي وهُي تَأَتَلِقٌ 
فعمد إلى التشبيه المركب» ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو 

يجود ‏ وابتسامة السرور تعلو شفتيه. 
أو يقول: 
جَادَثْ يد الفئح والأبُواءٌ بَايِِلةٌ وات تايلة والفيك قد هذا 
فيضاهي بين جود الممدوح والمطرء ويدّعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت 
الأنواء» أو جمد القطر. 
أو يقول: 

[الكامل] 

مَدْقلْتٌ لِلغيم الرّكام وَلَّجَّ ففِي إبراقهوألمٌ في إرعابو'"© 


)١(‏ الغيم الركام المتراكم» ولح وألح كلاهما بمعنى أستمر. 


خرف علم البيان 
نحم عدت تلتفكييد يسش سات تيدان اناد 
فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم ولا 
يكتفي بهذا بل تراه يَنْهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه 
ليس من أمثاله ونظرائه . 
أو يقول: 


[الطويل] 
أفْبَلَ يمشي فِي اليساط كَمَا دَرَى 2 إلى الْبَّحْرٍ يَسْعَى أم إلى الْبَذْر يَرْتَقي 
يصف حال رسول الروم دالا على سيف الدولة فيَنْزِع في وصف الممدوح بالكرم 
إلى الاستعارة التصريحية؛ والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة 
فيها أعظمء وأثرها في النفوس أبلغ . 
أو يقول: 
[المتقارب] 
دَعوتُ نَّدَاهُ دعوةً فأَججابَيِي وعليني إعتيانة قنك الله 
فيشبه تُدى ممدوحه وإحسانه بإنسان» ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من 
لوازمه - وهذا ضربٌ آخر من ضروب المبالغة التي تُساق الاستعارة لأجلها : 
أو يقول: 
[الطويل] 
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ومَنْ قَصَدَ البَحرَ اسْتَقَلٌ السَّوَاقِيًا 
فيرسل العبارة كأنّها مَثلٌّء ويصوّر لك أن من قصد ممدوحه استغنى عَمن هو 
دونه كما قاصد البحر لا يأبّه للجداول. فيعطيك استعارة تمثيلية» لها روعة وفيها 
جمالء. وهي فوق ذلك تحمل برهائًا على صدق دعواه؛ وتؤيد الحال الذي يدّعيها أو 
يقول: 
[البسيط] 
مَازْلْتَ تثبعْ مَاتُولِي يَدَابِيَّدٍ ‏ حُتّى ظََنْتُ حاتي مِنْ أياديكا 
فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل» ويطلق كلمة «يد» ويريد بها 
النعمة» لأن اليد آلة النعم وسببها. 
أو يقول: 
[البسيط] 
أعَادَ يَومُكَ أيامي لِتضرتهًا واقْتَصٌ جوذك مِنْ فُقُري وإعسّاري 
فيسند الفعل إلى اليوم ‏ وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي. 


علم البيان مف 


أو يقول: 
[الطويل] 

كنفنا جناةة جو ولا كل دونه ولَكنْ سير الجود حيث يسير 

فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه؛ بادّعاء أن الجود يسير معه دائمّاء لأنه بَدَل أن 
يحكم بأنه كريم ادّعى أن الكرم يسير معه أينما سارء ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير 
في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب 
الكلام. 

فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلويًا ‏ 
كل له جماله وحسنه وبراعته» ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى» 
فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانًا وتوليدًا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد؛ 
ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى 
كالشجاعة والإباء والحزم وغيرهاء ولكنا لم نَقُصِد إلى الإطالة» ونعتقد أنك عند 
قراءتك الشعرٌ العربيّ والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرًا وسَتَدْمَش للمَدّى البعيدٍ 
الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغيّ والإبداع في صوغ الأساليب - عن 
البلاغة الواضحة. 

تم بحمد الله علم البيان ويليه علم البديع بعونه تعالى . 


ل المَوجّد على غير مثال سابق» وهو مأخوذ من قولهم بدع 
الشية» وأبدعه اخترعّه لا على مثال0" . 

واصطلاحًا هو علم يُغْرف به الوجوه'" ' والمزايا التي تزيد الكلام حسنًا وطلاوة 
وتكسوه بهاءً ورونقًا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. 

وواضعه عبد الله بن المُعئّز المُتوفّى سنة 71/4 هجرية - ثم اقتفى أثره قُدامة بن 
جَعِفر الكامن: ثم ألّف فيه كثيرون كأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني» 
وصفي الدين الجليء وابن حَجَّة الْحَموِي ‏ وغيرهم . 

وفي هذا العلم» بابان وخاتمة. 


)١(‏ البديع فعيل بمعنى مُفْعّل أو بمعنى مفعول - ويأتي البديع بمعنى اسم الفاعل في قوله تعالى: طبَرِيمٌ 
َلسَمْوت وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة : »1١1/‏ الأنعام: ]٠١١‏ أي مبدعها. 
) وجوه التحسين أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين ن الكلام وتنميقه. . وتحسين الكلام بعلمي 
المعاني والبيان «ذاتي» وبعلم البديع لاعرضي؟ . 
ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية. فالبديع المعنوي هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون 
اللفظ فيبقى مع تغيير الألفاظ كقوله: [الوافر] 
أتطلب صاحبًا لاعيب فيه وأنت لكل من تهوى ركوب 
ففي هذا ذا القول ضربان من البديع (هما الاستفهام والمقابلة) لا يتغيران بتبدل الألفاظ كما لو 
قلت مثلًا : : كيف تطلب صديقًا منزمًا عن كل نقصء مع أنك أنت نفسك ساع وراء شهواتك؟ 
والبديع اللفظي - هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى فلا يبقى الشكل إذا تغير 
اللفظ ‏ كقوله: [المجتث] 
إذاا ملك لميكنذا هبه فدعهفدولتهةاه به 
فإنك إذا أبدلت لفظة (ذاهبة) بغيرها ولو بمعناها فيسقط الشكل البديعي بسقوطها. 
وملخص القول أن المحسنات المعنوية هي ما كان التحسين بها راجمًا إلى المعنى أولًا 
وبالذات» وإن حسنت اللفظ تبعًا - والمحسنات اللفظية هي ما كان التحسين بها راجمًا إلى اللفظ 
بالأصالة» وإن حسنت المعنى تبعًا. 
وقد أجمع العلماء ء على أن هذه المحسنات خصوصًا اللفظية منها لا تقع موقعها من الحسن إلا 
إذا طلبها المعنى فجاءت عفرًا بدون تكلف وإلأ فمبتذلة. 


ضف 


علم البديع وفف 


لباب 


ف المحسنات المعنوية 


2 ال 


التّورية لغة مصدر ورّيت الخبر تورية إذا سترته» وأظهرت غيره واصطلاحًا ‏ هي 


)١(‏ التورية أن يطلق لفظ له معئيان. أحدهما قريب. والآخر بعيد فيراد البعيد منهماء ويورّى عنه 
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بالقريب. 

وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام ‏ مجردة. ومرشحة. ومبينة . ومهيأة. 

فالمجردة ‏ هي التي لم تقترن بما يلاثم المعنيين كقول الخليل لما سأله الجبار عن زوجته: فقال 
«هذه أختي» أراد أخرة الدّين وكقوله: ظوَمُرٌ ألّدى بكم بِالْيلٍ َيسْلَمُ مَا جَرَحَثم لمر » 
[الأنعام: 16]. 

والمرشحة ‏ هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب وسمّيت بذلك لتقويتها به لأن القريب غير 
مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر لازمه تقوّى به نحو طرَالَة بها يع [الذاريات: 47] فإنه يحتمل 
الجارحة وهو القريب» وقد ذكر من لوازمه البنيان على جهة الترشيح ويحتمل القدرة وهو البعيد 
المقصود؛ وهي قسمان باعتبار ذكر اللازم قبلها أو بعدها. 

والمبينة ‏ هي ما ذكر فيها لازم المعنى البعيد ‏ سميت بذلك لتبيين الموّرى عنه بذكر لازمه. إذ 
كان قبل ذلك خفيًا فلما ذكر لازمه تبيّنء نحو: [الخفيف] 


يامنرآني بالهموم مطوقًا وظلت من فقدي غصونًا في شجون 
أتلومني في عظم نوحي والبكا شأن المطوق أن ينوح على غصون 


وهي أيضًا قسمان باعتبار ذكر اللازم قبل أو بعد. 
والمهيأة ‏ هي التي لا تقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدهاء فهي قسمان أيضًا فالأول ‏ وهو 
ما تتهيأ بلفظ قبل نحو قوله: [الطويل] 


وأظهرت فينا من سماتك سثئة فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الدب 


فالفرض والندب معئاهما القريب الحكمان الشرعيان» والبعيد: الفرض معناه العطاء والندب 
الرجل السريع في قضاء الحوائج» ولولا ذكر السَّنة لما تهيأت التورية ولا قُهم الحكمان. 
والثاني ‏ وهو ما تتهيأ بلفظ بعد: كقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه في الأشعث بن قيس أنه 
كان يحرك الشمال باليمين» فالشمال معناها القريب ضد اليمين» والبعيد جمع شملة» ولولا ذكرع- 


كوف علم البديع 
أن يذكر المتكلم لفظًا مفردًا له معنيان» أحدهما قريب ظاهر غير مُرادء والآخر بعيد 
خفيٌ هو المراد بقرينة» ولكنه ورّى عنه بالمعنى القريب» فيتوهّم السامع لأول وهلة أنه 
مُراد وليس كذلك كقوله تعالى : لوَمُوٌ أل نكم بِيْلٍ وَيَْلمْ ما جَرَعْثر يأبرٍ 04 
أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب» ولأجل هذا سٌمّيت التّؤرية 
اإيهامًا وتخبيلا» وكقول سراج الدين الورّاق: 


[الوافر] 
أصونٌُ اوِيمَ وجهي عنأناس لقاءالموتٍعندهُوالأديبٌ 
ورب الشّعر عندهّمٌ بفيض ولووافى بهلهم «حبيب) 

وكقوله: 

[الكامل] 

أبيات شعرك كالقصا ورولا قصوربهايعوقٌ 


ومنالعجائب لفظها در وسعح تاها ازقسيية) 
؟ ‏ الاستخدام 


هو ذكر لفظ مُشترَك بين معنيين يراد به أحدهما. ثم يُعاد عليه ضمير أو إشارة 
بمعناه الآخرء أو يعاد عليه ضميران يُراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. 

فالأول ‏ كقوله تعالى: مس كَهِدَ يدم الكَبرَ َسْنَةُ4”" أَرِيدَ بالشّهر الهلال» 
وبضميره الرّمان المعلوم» وكقول معاوية بن مالك: 

[الوافر] 

إذا قنرق التسحاء ينارق ققوم «تلحعيتانيإن كاتا عهسانا 

أراد بالسماء المطرء وبضميره في «رعيناه» النبات”" وكلاهما معنى مجازي 
اماف 


اليمين بعده لما فهم منه السامع معنى اليد الذي به التورية: ومن المجردة قوله: [الطويل] 
فإن الدهم له معنيان ‏ قريب وهو الخيل الدهم» وليس مرادًا. وبعيد وهو القيود الحديد السود 
وهو المراد. ومن المرشحة قوله تعالى: حَقٌّ يمْطوا الْحرَيةَ عن يد وَهُمْ مورت 4090 [التوبة: 
4 فإن المراد من اليد الذلة وقد اقترنت بالإعطاء الذي يناسب المعنى القريب وهو العضو. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 59. (؟) سورة البقرة: الآية 186. 
(*) ملخص الاستخدام هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهماء ثم بضميره المعنى الآخر كقول 
الشاعر: [البسيط] 2 


علم البديع كرفا 


والثاني - كقول البُحتّري : 
[الكامل] 
فسقى الغضا والسّاكنيه وإن همو شيِّوه بين جوانحي وضلوعي 


الغضا شجر بالبادية» وضمير ساكنيه راجع إلى الغضا باعتبار المكان وضمير شبوه 
يعود إليه بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضاء وكلاهما مجاز للغضا. 


 '"“‏ الاستطراد 
هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة بينهما ثم يرجع 
إلى إتمام الأول كقول السموءئل: 
[الطويل] 
بقتيحجة ابوه اجالةا لما وتكرههآجالهُم فتطولٌ 
ومامات .متا سيد خعف أنفه ولا ظَلَّمتاحيث كان قتيل 
فسياق القصيدة للفخرء واستطرد منه منتقلًا إلى هجو قبيلتي «عامر وسلول» ثم عاد 
إلى مقامه الأول وهو الفخر بقومه ‏ ومنه قول الآخر: 
[اليسيط] 
لنا نفوس لئيل المجد عاشقة تإوتيتلة اسلياها عد الأسل 
لاينزلٌالمجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى الْمُقّل 


“رللغزالةشيءهمن تلقته ونورها من ضيا خديه مكتسب 
أراد الشاعر بالغزالة الحيوان المعروف. وبضمير (نورها) الغزالة بمعنى الشمس وكقوله: 
[الكامل] 
رأى العقيق فأجرى ذاك ناظره مُتيّملج في الأشواق خاطره 
وكقوله: [الطويل] 
إذا لم أبرقع بالحيا وجه عفتي فلا أشبهتهراحتي بالتكرم 
ولا كنت ممن يكسر الجفن بالوغى إذا أنا لم أغضضه عن رأي محرم 


وقال الآخر في الدعاء أقرٌّ الله عين الأمير وكفاه شرها. وأجرى له عذبها. وأكثر لديه تبرها ‏ 
وكقول الشاعر : [الوافر] 

رحلتم بالغداة فبتٌ شوقًا أسائل عنكه في كل ناد 
أراعي النجم في سيري إليكم ويرعاهمنالبَّيُّدا جوادي 


0 غلم البديع 
الافتنان 


هو الجمع بين فئّين مختلفين» كالغزل» والفكادة: والمدح» والهجاء والتّعزيةً 
والتهنئة - كقول عبد الله بن همّام السلولي» «جامعًا بين التعزية والتهنئة» حين دخل على 
يزيد وقد مات أبوه معاوية» وخلفه هو في الملك «آجرك الله على الرَزية: وبارك لك 
في العطيّة» وأعانك على الرعيّة فقد رُزْئتَ عظيمًا وأعطيتَ جسيمّاء فاشكر الله على ما 
أعطيك 4 واصيز على ما وزيك» ققد هدت الخليفة.وأعيلب القلانة» فنازقت خزي 
وؤٌهبت جليلا». 


[البسيط] 
اصبر يزيد فقد فارقتٌ ذاثقة واشكرٌ حباء الذي بالملك أصفاكا 
لارّزة أصبح في الأقوام نعلمه كما رزئت ولاعقبى كعقّباكا 

وكقول عنترة يخاطب غبلة : 

[الكامل] 
ولقدذكرتكِ والرّماح نواهل مني وبيضٌ الهند تقطرٌ من دمى 
فودوث تفقجيل التسوف لأنهنا لمعت كبارقٍ تَغْركِ المُتيسٌم 

الطياق (1) 


0 ء وضده في الكلام. وهما قد يكونان اسمين نحو : 
7 الأول د 0 2د م وو تَحْسَبهُم أتقساطًا لع 01 
أ وفعاي انسور 6 أضْسَكَ وك ب( لثم لا يموتٌ فيها ولا يّحيا». 
أو حرفين ‏ نحو: لوَلنَ مل الى عَليينّ بامرن 4 . 


مير ف 


أو مختلفين ‏ نحو: #وَمن يصَللٍ أَنَهُ فا ل ين عاد ك7 . 


00( ويسمى بالمطابقة ٠‏ وبالتضاد ٠‏ وبالتطبيق. وبالتكافؤ. وبالتطابق وهو الجمع في الكلام بين 
معنيين متقابلين سواء أكان ذلك التقابل تقابل الضدين أو النقيضين أو الإيجاب والسلب 1 


التضايف. 
() سورة الحديد: الآية ". (9) سورة الكهف: الآية .١8‏ 
(5) سورة النجم: الآية 57 . (0) سورة البقرة: الآية 778. 


(5) والطباق ضربان: أحدهما الباق الادحات كرا لع يضاف فيه القداة يجان وسلبّاء نحو #تُوْق 
لمك من كَكَه وَبَنِعٌ الفلك مسن كنآ وَشِرٌ من ككل وَتذِلُ من تَكا4 [آل عمران: ١؟]‏ 0 
[الكامل] 


حلوالشمائل وهومرٌباسل يحمي الذمار صبيحة الأرهاق 


علم البديع إيضفا 


ونحو: لمن كن نا ه14" . 


دن 


هي أن يُؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر» ثم يُؤْتى بما يقابل ذلك على الترتيب كقوله 
تعالى : لات مَنْ مل وَقَ © وَسَدَنَ ,كلتق (© ميرم ينبترى 2 وم من ِل وأستفق 
© كنب للق 9© ني ينشترّى (ج40”": وكقوله تعالى: لوَجحِلٌ لَهُمُ الطيبَتِ 
يحرم عَلتِهِمٌ الْحبيت4”. 

وقال كلِةٍ للأنصار (إنكم لتكثرون عند الفزع وتقِلُون عند الطمع) وقال خالد بن 
صفوان يصف رجلا : ليس له صديق في السرٌ ولا عدرٌ في العلانية. وقال: 

وباسظ خير فيكم بيمينه - وقابض شر عنكم بشماله ‏ وكقوله: 

[البسيط] 

ما أحسن الدّين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


مراعاة النظه (*) 


نحو: لوَعْرٌ أَلتَمِيعٌ البصير 4" . 
وإما بين أكثر ‏ نحو: «أربك الذي شما الصَكلة يالهُدئ كما بت ث4" . 


1 وثانيهما طباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا بحيث يجمع بين فعلين من مصدر 
٠‏ واحد أحدهما مثبت والآخر منفي ‏ نحو هيِْتَحْنُوْنَ من اليس وَل يَنَتَخْوْنَ من نلو [النساء: 
٠‏ ونحو طلا يَتت © يمون هرا يِنّ ليو الدُيا4 [الروم : 5-ل]. 
أو احدهما أمر والآخر نهى نحو طاَبئا نآ أل لك ين ريك ولا يّمأ ين ثرنهه أزلية» 
[الأعراف: *] ونحو: ثلا عَمْتَوَهُمَ وَاحْسَوَن» [البقرة: .]16١‏ ويلحق بالطباق ما بني على 
المضادة تأويلا في المعنى نحو هبَثْفْرٌ لِسَن يكآه وَيُصَربُ من يََآةُ» [آل عمران: ]١519‏ فإن 
التعذيب لا يقابل المغفرة صريحًا لكن على تأويل كونه صادرًا عن المؤاخذة التي هي ضد 
المغفرة. أو تخبيلا في اللفظ باعتبار أصل معناه ‏ نحو طمن كله نَم يض هبه عدا 
لتَعبِرٍ )4 [الحج: 5] أي يقوده فلا يقابل الضلالة بهذا الاعتبار ولكن لفظه يقابلها في أصل 
معناه» سورة الرعد: الآية 71. 

)١(‏ سورة الأنعام: الآية .1١71‏ (؟) وهذا يقال له «إيهام» التضاد. 

() سورة الليل: الآيات 5 - .٠١‏ (4) سورةالأعراف: الآية .١81/‏ 

(ه) وتسمى بالتناسب والتوافق والائتلاف. (1) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .١5‏ 


لليف علم البديع 


ويلحق بمراعاة النظير ما بُنِي على المناسبة في «المعنى» بين طرفي الكلام يعني أن 
يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى نحو: طلا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْرَ يُذَرِكُ الأتصر 
َو ألليليث لنبَبدُ 74©9. 

فإن «اللطيف» يناسب عدم إدراك الأبصار له» و«الخبير» يناسب إدراكه سبحانه 
وتعالى للأبصار. 

أو ما بْنِي على المناسبة في «اللفظ» باعتبار معنى له غير المعنى المقصود فى 
العبارة نحو: «الشّمش وَلقَيرُ سهان (©) وََجمُ وَالتَجدْ يجان 40”" فإن المراد 
بالنجم؛ هنا النبات» فلا يناسب «الشمس» و«القمر» ولكن لفظه يناسبهما باعتبار 
دلالته على الكواكب. وهذا يقال له «إيهام التناسب» كقوله: 


[الطويل] 
كان الثريا لفكت شبكيا وفي نحرها الشّعرى وفي خدّها القمرُ 
الإرصاد 

اذ يذكر قبل الفاصلة «من الفقرة أو القافية من البيت» ما يدل عليها إذا عُرف 
الرّويء نحو: طوَسَيّحَ يحَمْدِ رَيْكَ مَل طُلُوع السعون وَل الغروب»*”" ونحو: «وما 


5-4 


كات للَهُ لَظلمَهُرْ ولكن حكَانوًا نهم يظيئورت4” وكقول الشاعر: 


.- 


[الطويل] 


أَحَلَّتَ دمي من غير جرم وحب 3 بلا سبب عند اللقاء كلامي 

فليس الذي حللْيه بمحلل وليس الذي حرّمتِه بحرام 

ونحو: ْ 
[الوافر] 

إذا لم تستطعشينًافدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


عة 
وقد يستغنى عن معرفة الروي» نحو: #وَلِكلٍ أَمَرِ جل وَإِدَا ج21 أبَلْهُمَ لا يوون 


5-5 
اه 
ساعة ولا يسنْتموت 20469 . 


.5 4 سورة الرحمن: الآيتان‎ )6( .1١7 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.89 سورة ق: الآية‎ »١78 سورة طه: الآية‎ )*( 
فالسامع إذا وقف على قوله تعالى: قبل طلوع الشّمْين4 [طه: بعد الإحاطة بما تقدم علم أنه‎ )5( 


«وقبل الغروب» كذلك البصير بمعاني الشعر وتأليفه إذا سمع المصراع الأول علم أن العجز ليس 
إلا ما قاله الشاعرء سورة العنكبوت: الآية 5١‏ . 


(0) سورة الأعراف: الآية 5 ". 


علم البديع ل 
ا ا 
- الإدماج 


ب للا كقوله المتنبي : 
0 

ساق الشاعر الكلامً أصالة لبيان طول الليل» ا الع 

الليل بالطول. 
٠‏ _المذهب الكلامي 

هو أن يُورِد المتكلم على صحة دعواه حُجة قاطعة م / مُسلّمة عند المخاطب بأن تكون 
المقدّمات بعد تسليمها مستلزمة البطارلي: 

كقوله تعالى: #لؤ كن فيماً َال إل ل أنَهُ لَمَسَرَيَا274 والّلازم وهو الفساد باطل» 
فكذا الملزوم وهو تعدّد الآلهة باطل . 

ونحو : طيكأَيُهًا اناس إن شُيْرٌ في رَبْبِ عن اب كنا له عقو ين تراب 74" , 


م14 عي يبر ميرد 


ونحو قوله تعالى: لمر الى دوا لْكَانَ ثُّ يسِيدم وهر أَهور هورة عَيَةُ4”" أي وكل 
ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان» فالإعادة ممكنة. 


حسن التعليل 

حسن التعليل» أن يُكِرَ الأديث صراحةً أو ضمنا عله الشيء المعروفةٌ» ويأتي بعلة 
دبيّة طريفة تناسب الغرض الذي يرمي إليه . 

يعني أن الشاعرٌ أو الثَائْرٌ يدعي لوصف علةٌ غير حقيقية مناسبة له باعتبار لطيف» 
مشتمل على دِقَةٍ التتظر - كقول المعري في الرثاء : 

[الطويل] 

ومن تلق انيس الشسفين تنيسة ولكنّهافي ورَجْجهوأئر كرا اللطم 

يقصد أن الحزن على المرئي شكل كثيرًا من مظاهر الكون» فهو لذلك يدّعي أن 
1 يظهر على وجهه من كدرة) ليست ناشئة عن سبب طبيعي؛ وإنما 
هي حادثة من أثر أثر اللطم على فراق المرثي» ومثله قوله: 


.71 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.0 زفق سورة الحج: الآية‎ 
سورة الروم: الآية /اا.‎ )0( 


اسل يبب 


12" علم البديع 
[البسيط] 
أما ذكاء فلم تصمَّرٌ إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظّرٍ الحسّن 
يقصد أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف ولكنها 
اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح ‏ ومثله قول الشاعر: 


[البسيط] 

ما قصّر الغيثٌُ عن مصر وتربتها طبعًا ولكن تعدّاكم من الخجل 

ينكر هذا الشاعر الأسبابٌ الطبيعية لقلة المطر بمصرء ويلتمس لذلك سببًا آخر: 
وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمُّها فضل الممدوح جوده» لأنه لا يستطيع 
مباراته فى الجود والعطاء. 

ولا بد في العلة أن تكون ادّعائية» ثم الوصف أعمّ من أن يكون ثابئًا فيقصد بيانُ 
علتهء أو غير ثابت فيراد إثباته . 

فالأول أ وصفٌ ثابتٌ غير ظاهر العلة كقوله: 


[الوافر] 
بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان 
وقوله: 
[الكامل] 
لم يحك نالك السحاب وإنما حمّت به فصبيبها الرحضاء”() 
وقوله : 
[الكامل] 


زعم البنفسج أنه كعذاره خسنا فسدلوا سن فناه لساتةه 
() أي أن السحائب لا تقصد محاكاة جودك بمطرها لأن إعطاءك المتتابع أكثر من مائها وأغزر. 
ولكنها حمت حسدًا لك. فالماء الذي ينصب منها هو عرق تلك الحمى ‏ فالرحضاء عرق الحمى ‏ 


سألت الأرض لِمْ كانت مصلى 
فقالت غير ناطقةلأني 
ومن حسن التعليل قوله: [البسيط] 

ما زلزلت مصر من كيد يراد بها 
وكقول الآخر: [الوافر] 

أرى بدرالسّماءيلوح حيئًا 
وذاك كت ل ا ل 7 


ولِمُ جيلث لنا طهرًا رطيبا 
حويت لكل إنسان حبيبا 


ويبدوثميلتحف الشحابا 
وأبصر وجهك ااستحيًا وغايًا 


علم البديع "4١‏ 
فخروج ورقة البنفسج إلى الخلف لا علَّة له لكنه ادّعى أن علّته الافتراء على 
ب أو وصف ثابت ظاهر العلة غير التي تذكر كقول المتنبي: 


[الرمل] 

شابة تسل أعادية ولكين يتَقي إخلاف ما ترجوالذئاب 

فإن قتل الأعادي عادة للملوك لأجل أن يسلموا من أذاهم وضَرّهم ولكنَّ المتنبي 
اخترع لذلك سببًا غريبًا فتخيل أن الباعث له على قتل أعاديه لم يكن إلا ما اشتهر 
وعرف به حتى لدى الحيوان الأعجم من الكرم الغريزي ومحبته إجابة طالب 
الإحسان» ومن ثم فتك بهم لأنه علم أنه إذا غدا للحرب ربت الذئاب أن ينّسع عليها 
رزقها. وتنال من لحوم أعدائه القتلى» وما أراد أن يخيب لها مطلبًا . 

والثاني : وصف غير ثابت» وهو إما ممكن ‏ كقول مسلم بن الوليد: 


[اليسيط] 
ياواشيًا حسنت فيناإساءته نبججى حذارك إنساني من الغرق 


فاستحسان إساءة الواشي ممكن» ولكنه لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه» 
وهو أن حذاره من الواشي منعه من البكاء؛ فسلم إنسان عينه مِنّ الغرق في الدموع . 
وإمّا غير ممكن ‏ كقول الخطيب القزويني: 
1 [البسيط] 
لولم تكن نِيّة الجوزاء خدمته لمارأيت عليهاعِقدمنتطق 
جعل الشاعر علة شد الجوزاء النطاق في وسطها خدمة الممدوح وهي صفة غير 
ممكنة. فقصد إثباتها على خلاف الواقء”"' . 


١١‏ - التجريد 


هو لغة إزالة الشىء عن غيره»ء واصطلاحًا أن ينتزعَ المتكلم من أمر ذي صفة أمرًا 
آخر مثلّه فى تلك الصفة» مبالغة فى كمالها في المنتزع منهء حتى أنه قد صار منها 


)١(‏ ومثله قول ابن المعتز: [المنسرح] 


قالوااشتكت عينه فقلت لهم من كشرةالقتل نالهاالوصبٌ 
ُحمرتهامندماءَمَنْ قتلت والدّم في السّيف شاهدٌ عجب 
وكقوله: [الكامل] 


فلئنبقيت لأرحلنٌ بعزوة تحوىالغنائمأويموت كريم 


34 علم البديع 
بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بهاء وهو أقسام. 

أ منها ما يكون بواسطة مِنْ التجريدية كقولك: لي من فلان صديق حميم (أي بلغ 
فلان من الصداقة حدًا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها) ونحو: 


[الطويل] 
ترى ستهبر الاسة العماتب إذا بيطو وفعلل جوع تن اللشاء عدوا 
ب - ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم: 
لثئن سألت فلانًا لتسألنَ به البحرء بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرًا فيها . 
ج ‏ ومنها ما لا يكون بواسطة نحو: #وإن نُكثْهَا متهم ين بَمَدِ عَهَدِجِمَ وَطمَمُ 
ديت فيا أبئة الكر». 


د ومنها ما يكون بطريق الكناية كقول اللأعشى: 


أفى 


جا غيدر حكن ركنن التحظب ولا مشبرت كاسا يكت ع سوه 


١١‏ المشاكلة 


هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» كقوله تعالى: #تَمَلم ما فى تَنيى 
َلآ أَعَلرُ مَا فى تَنْيِكَ4'" المراد ولا أعلم ما عندك. 

وعبّر بالنفس للمُشاكلة. وتّحو طدوا اله تأنتدهع شدي 9) أي أهملهم. ذكر 
الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه فى صحبته. 


ومن ذلك ما حكي عن أبي الرقمع أن أصحايًا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في 


.١١؟ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

إفة أي يشرب الكأس بكف الجواد ‏ انتزع منه جوادًا يشرب هو بكفه على طريق الكناية . لأن الشرب 
بكف غير البخيل يستلزم الشرب بكف الكريم وهو لا يشرب إلا بكف نفسه. فإدًا هو ذلك 
الكريم. ومن التجريد خطاب المرء نفسه كقول المتنبي : [البسيط] 
لاخيل عندك تهديهاولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
أي الغنى ‏ فقد انتزع من نفسه شخصًا آخر وخاطبه» وهذا كثير في كلام الشعراء وإنما سمي هذا 
النوع تجريدًا لأن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامنًا فيه كأنه حقيقته» فتخرج ذلك المعنى 
إلى ألفاظها مجردًا عن الإنسان كأنه غيره ‏ وفائدة هذا النوع (مع التوسع) أن يثبت الإنسان لنفسه 
ما لا يليق التصريح بثبوته له. 

(*) سورة المائدة: الآية .1١١5‏ 

(5) سورة الحشر: الآية .1١9‏ 


البديع يذل 


يوم بارد ويقولون له ماذا تريد أن نصنع لك طعامّاء وكان فقيرًا ليس له كسوة تقيه من 
البرد» فكتب إليه يقول: 
[الكامل] 
أصحابنا قصدوا الصٌّبوح بسحرة وأتى رسولهمٌإليَ خصيصا 
قالوا اقتّرح شيئًا تَجِدْ لك طبحّه قلت اطيشؤالي ججبة وفميض7؟ 
وكقوله: 
[الكامل] 
من مُبِلقٌ أفناءيَعرّتَ كلها إني بنيت الجار قبل المنزل 
وكقوله: 
[الوافر] 
ل يي اخنة عنلكبتا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
١145‏ المزاوجة 


هي أن يُزاوج المتكلّم بين معنيين في الشرط والجزاء؛ بأن يُرَنْبِ على كل منهما 
[الطويل] 
إذا ما نهى التّاهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر 
[الطويل] 
إذا احتربث يومًا ففاضت دماؤها تذكَّرتُ القربى ففاضت دموعها 
زواج بين الاحتراب «التّحارب» وتذكر القربى في الشرط والجزاء ترتيب الفيض 
4 5 
٠١‏ الطى والنشر 
الطيّ والنّشر ‏ أن يُذكر متعذد» ثم يُذكر ما لكلّ من أفراده شائعًا من غير تعيين» 
اعتمادًا على تصرّف السامع في تمييز ما لكلّ واحد منها. وردّه إلى ما هو له وهو 
نوعان: 


05 


أ إِنَا أن يكون التّشر فيه على ترتيب الطي» نعو رن كتين جحل 2 أل 


1١ 


(1) أي خيطوا لي جبة وقميصًا فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام . 


دق علم البديع 


وَالتَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلَِنَمُواْ من مضل 2300# فقد جمع بين الليل والنهار ثم ذكر السكون 
لليل» وابتغاء الرزق للنهارء وعلى التّرتيب وكقوله: 


[الطويل] 
عون وأصداغ وفرعٌ وقامة وخََالُ وَوججئَات وفرقٌ وَمرشفُ 
سيوف ورّيحان وليل وبائة وينسك وياقوت وصبْحٌ وقَرْقَكُ 

وكقوله : 
[الكامل] 
فعل المدام ولونها ومذاقها في مُقلتيه ووجنتيه وريقه 
ب - وإمّا أن يكون على خلاف ترتيبه ‏ نحو 9قَحَوَئا له أئيّلٍ وملا لَه البَبَار 
وذكر ابتغاء الفضل للثاني» وعلى الحساب للأول على خلاف الترتيب وكقوله: 
ْ [البسيط) 
ل 7 8 2 دن لدتها ومٌَضيبٌ البانٍ والرّاح 
فبدر الدجا راجع إلى «المحيا؛ الذي هو الوجهء «وقضيب البان» راجع إلى 
«القامة»؛ والراح راجع إلى «اللّحظ» ويُسمّى اللّف والتشر أيضًا. 


1 الجمع 
هو أن يجمع المتكلم بين متعدّد تحت حكم واحد وذلك قد يكون. 
أ في اثنين نحو: لالْمَالٌ وَالَنُونَ زيَهٌ لحيو الدنا»27 , 
ونحو: لوَاعْلَموًا َنَمآ اولصت ولد يتنه" . 
ب - أو في أكثرء نحو لٍإِنا قر وَالتِيرٌ وَالتسَاب والأله رِمْسُ يِنْ عَملٍ الدَيمك 504) 
وكقوله: 


[الرجز] 


- 


١ 


إن الشباب والفراعٌ والجدّه مفسدةللمرءأيّ م 


() سورة القصص: الآية “ا 
(؟) سورةالإسراء: الآية .١1‏ 
9 سورة الكهف: الآية 45. 
(54) سورة الأنفال: الآية 78. 
(60) سورة المائدة: الآية .9٠‏ 


علم البايع 


دنا 


وكقوله: 


آراؤه وَعطاياهة والتينت مت 


وكقوله: 


آراؤكم ووجوهكم وسشيوفكم 


[البسيط] 
وعفوه روعي لاخاو ميك 


[الكامل] 


١١‏ التفريق 
هو أن يَعمدَ المتكلّم إلى شيئين من نوع واحد فيوقع بينهما تباينا وتفريقًا بذكر ما 
يفيد معنى زائدًا فيما هو بصدده من مدح أو ذم أو نسيب أو غير ذلك من الأغراض» 


ررس صا سه 


ا 0 


- 


الشاعر: 


فنوالٌُالأميرتدرّةعين 
وكقوله : 


قبن اتجنان لط يجاتنا 
السشّحب تعطي وتبكي 
وكقوله: 


أنتٌ إذا يونت نانك بدا 
وكقوله : 


وزدالخ اود أرق من 


ف لاك تع مك ق ةةالانو 


[الخفيف] 
ونوالالغمام قطرةماء 


[الجتث] 
وأنفت تعطي وت س كيك 


[المنسرح] 
أنصف في الحكم بين شكلين 


( بجزوء الكامل] 
ورد الرياض والعسصتهم 
فُ وذا ب ب يي سف 


6 - التقسيم 


نواان قن كدق تقاف إن كز من انزاف نبا وهلي جيه التعيين نسو 


)١(‏ سورة فاطر: الآية ؟1. 


علم البديع 


«اكَدَبْتَ فَمُودُ وَعَاد ِالْمَارِعَةَ () كَأنَا كمه مَأُميِسكُنا بأَلطَاغِيَةَ ( 


لق 
صَيَْصَرٍ عو 74©9. 


| اهما أن وني أنسا 0 ا ا 


وثانيهما أن ا أحوال الشيء 6 انا إلى كل منها 


ررى لو4مء 22 على 


ضرت يلق لله قور مي ومحبوتهه ولو عل ) 

يحَاهُونَ لَرْمَدَ لآير 74" وكقوله: 

تقال ]ذا لأقوًا خسفاف إذا ذعوا 
وكقوله: 


ولا يقيم على ضيميُرادبه 
هذا على الخسف مربوط بِرُّمَّيتِه 


م3 عاد فيضا بريج 


5-4 


فى ألسَّموْتِ وما فى الْأَرَضٍ وما ينما 
ما يليق به كقوله تعالى: 
ين عزو عَلَ الْكَفْرفَ مجهدوت فى سيل لَه ولا 


[الطويل] 
كأنهمو من طول ما التثموا مُرْ 3 
كثيرإذا دنا فليكل إذا دنا 


[البسيط] 
إلا الأدلا روعي المعو وا لوي 
وذا ه يشجّفلايرئىلهأحد 


5 الجمع مع التفريق 
هو أن يجمع المُتكلم بين شيئين في حكم واحدء ثم يفرّق بينهما في ذلك الحكمء 


سج وو 


نحو قوله تعالى : مأحَلَقَكق , 


- الجمع 


. هو أن يجمع المتقلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحدء ثم يقسم ما ججمع أو ية 
أولا ثم يجمع؛ فالأول نحو: : أله وق الاش جين ين مَوْتَهَا 
قَضَى عَلَيْهَا أَلْمَوْتَ وَبِرْسِلٌ امقر إك أب سي وكقول المتنبي : 


فْميِكٌ ألَىى 5 


.5- 6 سورة الحاقة: الآيات‎ )1١( 
.04 سورة المائدة: الآية‎ )9( 


(4) سورة الأعراف: الآية ١17‏ سورة ص: الآية 75 


(5) سورة الزمر: الآية 147. 


ين نار وَحَلقَتَةُ من لين 74 وكقوله : 


[السريع] 
وقلبييّكالثار في حرّها 


مع التقسيم 


5 


و فى مَتَامهسَا 


(؟) سورة طه: الآية 5. 


"1 


علم البديع 
طلم القه ا و ع ا 7 


[البسيط] 
حتى أقام على أرباض خرشنة؟ 2 تشقى بهالرّوم والصّلبان والبِيَعٌ 
لْلْرقٌ ما نسلوا والقتل ما ولدوا والتّهب ما جمعوا والثار ما زرعوا 
والثاني كقول سيدنا حسان: 
[البسيط] 
قومٌإذا حاربوا ضرُوا عدرَّمُمٌ أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعٌوا 
سجيّة تلك فيهمغيرمُخُدئة ِنَّ الخلائق فأعلم شرها البِدَعٌ 


"١‏ _المبالغة 


أن يدّعي المتكلم لوصف بلوعّه في الشّدّة أو الضّعف حدًا يمرا آل مستسياد - 
وتنحصر في ثلاثة أنواع. 
١‏ تبليغ ‏ إن كان ذلك الادعاء ممكنًا عقللً وعادة» نحو «ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراها» وكقوله في وصف فرس: 
[الوافر] 
إذا ما سابقتهاالرّيح فرت وألقث في يد الرّيح الثرابا 
؟ ‏ وإغْراق ‏ إن كان الادعاء ممكئًا عقلا لا عادة ‏ كقوله: 
[الوافر] 
ونكرم جارنا مادام فينا لش تابه سين خالا 
م وغلّو” 2‏ إن كان الادعاء مستحيلاً عقلاً وعادة ‏ كقوله: 


6 الأرباض جمع ربَضٌ وهو ما حول المدينة. وخرشنة بلد بالروم. 

إف4 أما الغلو. فمنه مقبول ومنه مردود. فالمقبول ثلاثة أنواع أحدها ‏ ما اقترن به ما يقر به للصحة 
«ككاد» نحو قوله تعالى : (67 ريه 4 ود كز منسَسَهُ كذ [النور : ه*] «ولو» نحو قوله 
تعالى : لو أبن مَدَا شرن عل جل لَرَآتَمُ حَيِمًا تُتصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ آهّو4 [الحشر: ١؟]ثانيها ‏ 


ما تضمن حسن تخييل كقول المتنبي : [الكامل] 


عقدت سنابكها عليها عِنْيَرًا لو تبتفئي عنقا عليه لأمكن() 
وقول المعري : [الوافر] 
يذيبالرعب منهكل عضب فلولاالفمديمسكه لسالا 


 وطخلا السنابك جمع سنبك وهو طرف مقدم الحافر. والعثير الغبار والعنق ضرب من السير سريع فسيح‎ )١( 
يقول إن حوافر هذه الخيل عقدت فوقها غبارًا كثيفًا حتى لو أرادت السير عليه لكان يحملها كالأرض لشدة‎ 
. كثا فته‎ 


علم البديع 


14" 
[الوافر] 
تكادٌقِسيّهمن غيررام تُمكُن في قلوبهم التُبالا 
"١‏ المغايرة 
[الرجز] 
أكترة يه أععت ة راقات محف كه 
بعد ذمه فى قوله: 
[الرجز] 
د ينا لهمن خياادع مُقُمارق 
١‏ تأكيد المدح بما يشبه الذم 
هو ضربان: 


١‏ - أن يُستثنى من صفة ذم منفية» صفة مدح على تقدير دخولها فيها ‏ كقوله: 


2 
2 


[الطويل] 


ولا عيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بهن فُلول من راع الكثّائب”© 


(000) 


ثالثها ‏ ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة ‏ كقول النظام : [الطويل] 


توشمه طرفي فآالم طرفه 
ومرّبفكري خاطرًا فجرحته 
وقول الآخر: [الطويل] 
لدائنففيابن حترب 
أننت فيالقدس تصصلي 


فصار مكان الوهم في خخده أثر 
ولمأر خلمًا قط يجرحهالفِكر 


اك لكات لا 1 الأنوف 


أي إن كان تكشّر حد سيوفهم من مقارعة الجيوش عيبًا فلا عيب فيهم غيره. ومن المعلوم أنه ليس 


بعيب ‏ وكقول الآخر: [الطويل] 
ولا عيب فيهم سوى أن التنزيل بهم 


وقوله: [الطويل] 
ولاعيب فيه غيرأنُ نحدوده 
وقوله: [الطويل] 
ليس به عيب سوى أنه 
وقوله: [الطويل] 
ولا عيب في معروفهم غير أنه 
وقوله: [الطويل] 


ولا عيب فيكمأن ضيوفكم 


يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
بهن احمرار من عيون المتَّيِّم 
لاتق عالعين على شبهه 
يُبِيّن عجز الشاكرين عن الشُكر 


تتنات بنسيان الأحبّة والوطن 


علم البديع 144 


ب - أن يثبت لشيءٍ صفة مدح» ويُؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرىق 
مستثناة من مثلها ‏ كقوله : 


[الطويل] 
وكقوله : 
[الطويل] 
فكى كلت أوضيافه غير أثنه جواد فمايّبقي من المال باقيا 
4 تأكيد الذم بما يشبه المدح'") 
هو ضربان أيضًا : 


١‏ - أن يستثنى من صفة مدح منفية» صفة ذم على تقدير دخولها فيها نحو فلان لا 
خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق ‏ ونحو ‏ لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون لجار حقه - 
ونحو: الجاهل عدّو نفسه إلا أنه صديق السفهاء ونحو: فلان ليس أهلاً للمعروف إلآ 
أنه يُسيء إلى من يحرين إليه . 

ب أن يُبتَ لشيء صفةٌ ذم. ثم يُؤتى بعدها بأداة استغناء”"© تليها صفة ذم أخرى 
نحو: فلان حسود إِلَا أنه نمام وكقوله: 

[الطويل] 
جولاتك إلا أن فيه جلالة وسُوءَ مُراعاة وما ذاك في الكلب 
0 الإيهام أو التوجيه 
هو أن يُؤتى بكلام يحتمل معنيين متضادين على السواء كهجاء ومديح ليبلغ القائل 


إدلق وهناك نوع آخر يسمي «الهجاء في معرض المدح' وهو أن يؤتى بكلام ظاهره مدح» وباطنه ذم 


كقوله : [المتقارب] 
أبوجعفررجل عالم بمايصلحالمغدةالفاسده 
تخْرّف ثخمةأضيافه نتودهمأكلة واحدله 
(؟) ومثل أداة الاستثناء في ذلك أداة الاستدراك في قول الشاعر: [الطويل] 
وجوه كأظهار الرياض تُضارة ولكنهايومالهياج صّخور 
وكقوله: [الطويل] 
هو البدر إلا أنهالبحرزاخرًا سوى أنه الضرغام لكنهالوبل 


أدرج أهل البيان التدبيج في الطباق. وأفرده أهل البديع وهو الأولى لجواز أن لا يقع التقابل بين 
الألوان فيفوت الطباق. 


غرضه بما لا يُمسَك عليهء كقول بشار في خياط أعور اسمه عمرو: 
[الرمل] 
خاط لي عمروقباء الحتتحت سواء 
ويحكى أن محمدًا بن حزم هنأ الحسن بن سهل باتصال بنته (بوران التي تنسب 
إليها الأطبخة البورانية) بالخليفة المأمون العباسي مع من هَّنأه فأثابّهم؛ وحَرّمه: فكتب 
إليه إن أنت تماديت على حرماني» قلت فيك «بيئًا لا يُعرف» أهو مدح أم ذم 
فاستحضره وسأله فأقرّء فقال الحسّن لا أعطيك أو تفعل» فقال: 


[يجحزوء الخفيف] 

ركاله الل حسن ولستبوران تبسن التي ين 
ياإمامالهدىة مجم نت والككن ببستي : 
فلم يدر ببنت مَنْ؟ أفي العظمة وعلوٌّ الشأن ورفعة المنزلة أم في الدناءة والخسّة؟ 
فاستحسّنّ الحسّن منه ذلك 


1 نفي الشيء بإيجابه 
هو أن يقن تعلق أمر عَنْ مر كوم إثبانه لك والمراد نفيه عنه أيضًا نحو هل 


ل ماخر مه 


ال يل ' فإنَ نفي إلهاء التجارة عنهم يُوهم إثباتها لهم 
والمراد نفيها 


القول بالموجب 
القول بالموجب نوعان: 
الأول ل: أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء ء وترتيب حكم عليها فينقل السامع 
ري 0 «من خير تعرض لابوك ذلك الحكم له أ التفائة عنه 


يي م» 


كقوله تعالى: ليِقُولُونَ لن يَجَمَنَآ إِلَ الْمَدِيسَ لخرجَخ ال ينها الْادَلّ ونه ألْمهُ 
وَلرَسُولِهء 7 وَللْمَوَمِننَ 20# 00 أرادوا بالأعرٌ أَنِفْسَهم. وبالأذل المؤمنين. ورتّبوا 


إف4 مقتطع من الآية التي مرت في مبحث ترك المسند حبث يقول نيع ل ها الث َلآسَلْ © 
0 يح ولا يم عن ور لله4 [النور: 7 /100] فإن قوله لا تلهيهم تجارة يوهم أن لهم 
تجارة غير إنهم لا يلتهون بها . ولكن المراد إنهم ليس لهم تجارة حتى يلتهوا بها لأن رجال الجنة 
0 سورة النور: الآية /9”. 

(؟) تلخيص العبارة إن الكافرين حكموا لأنفسهم بالعزة. وللمؤمنين بالذلة وقالوا إن رجعنا إلى المدينة 
نخرجهم منها. فحكم بالغزة لله ولرسوله والمؤمنين ‏ ولم يقل إنهم يخرجون أولئك منهاء ولا أنهم 
لا يخرجونهم» سورة المنافقون: الآية 4. 


علم البديع ا" 
على ذلك الإخراج من المدينة. فتّقلت صفة العزة للمؤمنين» وأبقيت صفة الأذلية 
للمنافقين» من غير تعرّض لثبوت حكم الإحراج للمتصفين بصفة العزة» ولا لنفيه 
عنهم . 

والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلّق له كقوله: 

[الوافر] 

وقالواقدصفتمنّاقلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي 

أرادوا بصفو قلوبهم الخلوصء فحمله على الخلوٌ بذكر متعلقه وهو قوله «عن 
ودادى). 


- ائتلاف اللفظ مع المعنى 
هو أن تكون الألفاظ مُوافقة للمعاني» فتُختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة 
الفتفر والتعاسة: وتُختار الكلمات الرقيقة» والعبارات اللّينة للغزل والمدح ‏ كقوله: 
[المتقارب] 
إذا فاغضبنا قضبة مِضريَة هتكنا حجاب الشمس أو تُظرت دما 
إذلاي] أعرنااسعةاسو يله دُرا منبرٍ صلَّى علينا وسلّما 


وكقوله: 
[الطويل] 
ونَستٌ بنطّار إلى جانب الغِنى ‏ إذا كانت العلياء في جانب الفقر 
وكقوله: 
[الرمل] 
لم يطل ليلي ولكن لمأنم ونقتى عقي الكرئ طينت ألم 
26 التفريع 
هو أن يُثبت حكمٌ لمتعلّق أمر بعد إثباته لمتعلّق له آخر ‏ كقول الشاعر: 
[البسيط] 
فاضت يداهبالتضاركما فاضت ظباه في الوغى بدمي 
وكقوله: 
[البسيط] 


أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكمُ تشفِي من الكَلْبٍ 


6" علم البديع 


2 الاستتباع 


الاستتباع هو المدح على وجه يستتبع المدح بأمر آخر كقوله: 


[الطويل] 
ألا أيهاالمالالذي قدأباده تسكن فهكذا تنه تالكفاتت 
وكقوله : 
[الكامل] 
سَمحٌ البديهة ليس يمسك لفظه فكأنّألفاظهمن ماله 
وكقوله : 
[البسيط] 


الحرب نزهّته والبأس هِمّته والسيف عزمته ولله ناصره 
وقيل: إنه يكون أيضًا في الذم كقول بعضهم في قاض لم يقبل شهادته برؤية هلال 
الفطر: 
[الرمل] 
أترى القاض ييَأعمى أم تراه ملس سبع تتا بين 
سَرقالعِ يد كأنًالد سي 


( السلب والإيجاب‎ "١ 


هو أن يقصد المتكلم اختصاص شيء بصفة» فينفيها عن جميع الناس ثم يثبتها له 
مدحًا أو ذمّاء فالمدح كقول الخنساء: 


[الطويل] 
ومابلنت كفّامرىء متناولًا من المجد إلا والّذي نلتٌ أطولٌ 
ولا بلغ المهدون للناس مدحةً وإن أطنيوا إلا الذي فيك أفضلٌ 

والذّم - كقول بعضهم : 
[البسيط] 


تعر ونيا لعا لكان فعا ننه هلسرا ونا خلهوا 


)١(‏ ويسّمى الرجوع وهو العود على الكلام السّابق بالنقض لنكتة كقول زهير: [الطويل] 
قف بالديار التي لم يعفهاالقِدمُ نلن وفويريا الأرواح والدَيَمُ 
وكقوله: [الطويل] 
وما ضاع شعري عندكم حين ثُلته بلي وأبيكم ضاع فهو يضوع 


علم البديع 1 


رُزقوا وما رّزقوا سماحيَدٍ 


فكأنتهمرزقواومًارّزقوا 
؟" ‏ الإبداع 
هو أن يكون الكلام مُشتملًا على عدّة أنواع من البديع نحو قول الشاعر: 
[الطويل] 
فضحتٌ الحيا والبحرٌ جود فقد بكى ال حيا من حياءٍ منك والتظم البحر”") 


)١(‏ فإن فيه حسن التعليل في قوله بكى من حياتك . وفيه التقسيم في قوله فضحت الحيا والبحر ‏ حيث 
أرجع ما لكل إليه على التعيين بقوله بكى الحياء والتطم البحر. وفيه المبالغة في جعله بكاء الحيا 
والتطام البحر حياء من الممدوح . وفيه الجمع في قوله فضحت الحيا والبحر. وفيه رد العجز على 
الصدر في ذكر البحر والبحر. وفيه الجناس التام بين الحيا والحياء ‏ وللقرآن الكريم اليد البيضاء 
في هذا النوع فقد وجد اثنان وعشرون نوعًا في قوله تعالى : 9وَقِيلَ يكأرْسُ أبلهى مَآهكِ يكسم أتلى 
وَعِصَ الْمَك وَقيَىَ لاد وَأسْيرتَ عَلَ لوي وَبَلَ بُندًا للَمَرْرِ ألطَيليِينَ 49 [هرد: 14] مع كون الآية 
سبع عشرة لفظة ‏ ولا بد من ذكرها تبركا بها وإلجامًا لبعض المعاصرين الذين يتفوهون بما لا يليق 
ذكره بالنسبة لكلام رب العالمين. 

١‏ ففيها المناسبة التامة بين ابلعي وأقلعي. 

الاستعارة فيهما. 

الطباق بين الأرض والسماء. 

المجاز في قوله يا سماء فإن الحقيقة يا مطر. 

ه الإشارة في «وغيض الماء؛ فإنه عبر به عن معان كثيرة فإن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء 
وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء. 

5 الإرداف في قوله «واستوت على الجودي؛ فإنه عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب من لفظ 


3-4 5ص مها 


المعنى . 
٠‏ التمثيل في قوله «وقضي الأمرا فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ بعيد عن 
الموضوع . 


4 التعليل ‏ فإن غيض الماء علة الاستواء. 

4 التقسيم فإنه استوفى أقسام الماء حال نقصه. 

٠‏ الاحتراس في قوله «وقيل بعدًا للقوم الظالمين» إذ الدعاء يشعر بأنهم مستحقوا الهلاك احتراسًا 
من ضعيف يتوهم أن الفرق لعمومه ربما يشمل غير المستحق . 

١‏ الانسجام فإن الآية منسجمة كالماء الجاري في سلاسته. 

حسن التنسيق فإنه تعالى قص القصة وعطف بعضها على بعض بحسن الترتيب. 

1 ائتلاف اللفظ مع المعنى لأن كل لفظة لا يصلح لمعناها غيرها . 

4 الإيجاز فإنه سبحانه وتعالى ‏ أمر فيها ونهى. وأخبر ونادى. ونعت وسمى. وأهلك وأبقى 
وأسعد وأشقى ‏ وقص من الأنباء ما لو شرح لجفت الأقلام. - 


8 _ الأسلوب الحكيم 


هو تلمّي المُخاطب بغير ما يترقّبه ‏ إِما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله ‏ 
وإما بعجل كلدمة طلز غير ذا كان تنفد إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا 
السؤال» أو يقصد هذا المعنى» فمثال الأول ما فعله المَبَعتْرِي بالحجّاجء إذ قال له 
الحجاج مُتوعّدًا (لأحملئّكَ على الأدهّم) يُريد القيد الحديد الأسود: فقال المَبِعثّرِي 
«مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» يعني الفرس الأسودء والفرس الأبيض» 
فقال له الحباج أردت الحديد. فقال المَبَعْتَري: لأن يكون حديدًا خير من أن يكون 
بليدّاء ومراده تخطئة الحجاج بأنَ الأليق به الوعد لا الوعيد”'"2. ومثال الثاني قوله 


6 التسهيم إذ أول الآية يدل على آخرها. 

١5‏ التهذيب لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن لأن كل لفظة سهلة مخارج الحروف. عليها رونق 
الفصاحة» سليمة من التنافر بعيدة عن عقادة التراكيب. 

01١7‏ حسن البيان لأن السامع لا يشكل عليه في فهم معانيها شيء. 

18 الاعتراض وهو قوله وغيض الماء واستوت على الجودي. 

14 الكناية فإنه لم يصرح بمن أغاض الماء. ولا بمن قضى الأمر ‏ وسوى السفينة ‏ ولا بمن قال 
وقيل بعدًا. كما لم يصرح بقائل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي في صدر الآية سلوكًا في 
كل واحد من ذلك سبيل الكناية. 

٠١‏ التعريض فإنه تعالى عرض بسالكي مسالكهم في تكذيب الرسل ظلمًا ‏ وإن الطوفان وتلك 
الصورة الهائلة ما كانت إلا بظلمهم. 

١‏ التمكين لأن الفاصلة قارة متمكنة في موضعها. 

”7 الإبداع الذي نحن بصدد الاستشهاد له. وفيها غير ذلك وقد أفردت هذه الآية الشريفة بتآليف 
لما اشتملت عليه من البلاغة حتى عد بعضهم فيها مائة وخمسين نوعَاء وقد أجمع المعاندون 
على أن طوق البشر عاجز عن الإتيان بمثلها . 

لل سبب ذلك أن الحجاج بلغه أن القبعثري لما ذكر الحجاح بينه وبين أصحابه في بستان قال: اللهم 

سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. فوشى به إلى الحجاج فلما مثل بين يديه وسأله عن ذلك 

قال: إنما أردت العنب» فقال له الحجاج ما ذكر ‏ ومثل ذلك قول الشاعر: [مجزوء البسيط] 


ولقدأتيت لصاحبي وسألته في قسرض دينار لأمر كانا 
فأجابني ولله داري مااحوت عيئئّافقلت لهولاإنسانا 
وسئل تاجر؟ كم رأس مالك. فقال: إني أمين وثقة الناس بي عظيمة وقال الشاعر: [البسيط] 
اقيق ممتمسة :در نحا يومّافأظهرالع جب 
وقالذامن فضة تصنعلامنالذهت 


وسئل أحد العمال ماذا ادخرت من المال. فقال: لا شيء يُعادل الصحة. 


علم البديع م6" 


م 


آلتسبيل 27744 سألوا عن حقيقة ما يُنفقون فأجيبوا ببيان طرق الإنفاق: تنبيهًا على أنْ هذا 
هو الأجدر بالسؤال عنه ‏ وقال تعالى: بك عَنِ الأحِئةٍ هُلَ م مَوقِيث يتا 
وَالْسَع74" وقال ابن حججاج : 
[الخفيف] 
تحال تتاف ]ذ الحييت فبرانا فلت تقلت فاهلى ب الايَادِي 
نان دونك فرك وني طتولة"* :قال الحرمت ففتاصيل رادي 
فصاحب ابن حتّجاج يقول له قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي» فيصرفه عن رأيه في 
أدب وطرف» وينقل كلامه من معنى إلى معنى آخر ‏ وكقول الشاعر: 
[الطويل] 
زلكااتين الخاعن الفا نيه وللشة حول البيق تشكات امظار 
اجات ققى؛ لبا فضى حاجة الثلا- فقال عتضى:قلنا يكل تخار 
ويحكى أنه لما توجّه خالد بن الوليد لفتح الحيرة أتى إليه مِنْ قِبّل أهلها رجل ذو 
تجربة : فقال له خالد فيم أنتَ؟ قال في ثيابي: فقال علام أنت؟ فأجاب على الأرض - 
فقال كم سنك؟ قال اثنتان وثلاثون ‏ فقال أسألك عَنْ شيء وتجيبني بغيره: فقال إنما 
أجبتك عمًّا سألت. 


4" - تشابه الأطراف 


تشابه الأطراف قسمان ‏ معنوي ولفظي . 
فالمعنوي هو أن يختم المتكلم كلامه بما يناسب ابتداءه في المعنى. كقول 
الشاعر: 
[الطويل] 
ألَذّمنالسّحرالحلال 11 وأعدّبُ من ماء الغمامة ريقّهُ 
فالريق يناسب اللذّة في أول البيت. 
واللفظى نوعان أ أن ينظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعت في آخر المصراع 


.7١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) بيان ذلك أن أصحاب رسول الله يك سألوه عن الأهلة؟ لِمّ تبدو صغيرة» ثم تزداد حتى يتكامل 
نورها. ثم تتضاءل حتى لا ترى (وهذه مسألة دقيقة من علم الفلك) تحتاج إلى فلسفة عالية وثقافة 
عامة فصرفهم عنها ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات إشارة إلى أن الأولى 
بهم أن يسألوا عن هذاء سورة البقرة: الآية 148 . 


"5 


علم البديع 


الأول أو الجملة فيبدأ بها المصراع 5 أو الجملة التالية كقوله تعالى: # 


2 ليشي 4 مز اناف 


فكو ف 


مَوَّى كان يلسا إِنّ من أبرَّدٍ الهوى 


عو .2 


مكل شورق 

27 در 2'”4 وكقول أبي تمام : 
[الطويل] 

هوَّى جُلْتٌ في أفيائه وهو خاملٌ 


- أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه. 


كقوله : 


رمَثْني وسِترٌ الله بيني وبينها 
رميم التي قالتُ لجيران بيتها 
وكقوله: 


شفاها من الدَّاء العضال الذي بها 
سقاها فروًاها بَشْرْب سجالها 


[الطويل] 
عشيئة آرام الكناس رَمِيم 


ضَمنتُ لكمالايزاليهيم 


[الطويل] 
تتبّ عأقصى دائها فشفاها 
غلام إذا هرّالقناةسقاها 
دماءً رجالٍ حيث مال جشاها 


0 العكس 


اوس لس و ل ا قدمت ويأتي 
على أ نواع ُ - أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف نحو كلام 


الملوك ملوك الكلام ‏ وكقول المتنبي: 


إذا أمظرث منهم ومنك سحابةٌ 


[الطويل] 
3 ع 7 2 0 
فوابلهم ظل وطظَلَكٌ وابل 


ب - أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين. كقوله تعالى: ١ع‏ أن ين ألمي 


ءءء و 


مرخ َلْمَيَتَ مت ال 4<" . 


ج - أن يقع بين لفظين في طرفي الجملتين. كقوله تعالى: للا 


ص 0 


هن للم ولا هم 


د أن يقع بين طرفي الجملتين. كقول الشاعر: 


طَوَّيتُ بإحراز الفنون وتَيُلها 


)١(‏ سورة النور: الآية ه7. 
(9) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 


[الطويل] 
رداء شباب والجنون فتتيون 


(؟) سورة آل عمران: الآية /اا. 


علم البديع باه ؟ 
كنحين تعاطيت الفجرن :وحكلية تكسن لئان الكعدون جسترن 
ه. أن يكون بترديد مصراع البيت معكوسًا. كقول الشاعر: 


[الخفيف] 
إن للوّجد في فؤادي تراكم لييت عيني قبل الممات تراكم 
في هواكمٌيا سادتي متّ وَجدًا مت وجدًايا سادتي في هواكم 

- تجاهل العارف 

هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلًا منه لنكتة كالتوبيخ في قوله: 
[الطويل] 
[البسيط. 
ألمعٌ برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
[الوافر] 
وما أدري وسوف إنخحال أدري أقومٌآل حصن م نساء 


رمه ح ولره 2م 


أو التعجب نحو: #أفيحر هنذا آم شر لا يورت 7409 وغير ذلك من 
الأغراض. 
تمرين )١(‏ 
ِيّن الأنواع البديعية فيما يلي . 


: قال بعضهم في وصف إبل‎ ١ 
[الكامل]‎ 
د الْعَصا بالصَءْب قدأدماها  تو ةٌانَالكه قذأفتاها‎ 
؟- وفي وصف إبل هزيلة.‎ 


.١6 سورة الطور: الآية‎ )١( 


١‏ الضرب لفظ مشترك بين الضرب بالعصا وهو المعنى القريب ‏ والسير في الأرض وهو المعنى البعيد 
المراد بالتورية . 

فيه مراعاة النظير إذ وصف البحتري الابل بالنحول فشبهها بأشياء متناسبة وهي القسي والأسهم 
المبرية والأوتار. 
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علم البديع 


* - كالقسئ المعطفاتٍ بل الأس 
#د ولعيو الاين للد 
5 - أفنى جُيُوش العدا غَرْوًا فلستٌ تَرَى 
© - ولا عيبٌ فيهم غير أن ذوي التدى 
5- على رأس عبد تاج عِرُْ يزيثَه 


7 - إذا لم تَفِض عينيّ العقيقٌ فلا رأت 


[الخفيف] 

منغ تيحريةة تل الاوتجيار 
[البسيط] 

ونورها منْ ضِيا حَدَّيْةٍ مُكْتَسَب 
[البسيط] 

سوى قتيل ومأسور ومنهّزم 
[الطويل] 

يساس إذا قِيسوا لهم ولثام 
[الطويل] 

7 0 5 مي 0 

وفي رجل حر قيدذل يشينه 
[الطويل] 

منازله بِالمَرْبٍ تَبهَى وتبهرٌ 


تمرين (؟) 


١‏ - فلا الجودٌ يفني المال والجَدٌُ مقبلٌ 


[الطويل] 
ولا البخل يبقي:المان والحد ندية 


؟ - رحم اللَهُ من تصدّق منْ فضلٍ أو آسى من كفاف, أو آثر من قوت. 


*- رأى العقيقٌّ فأجرى ذاك ناظدَهُ 


- آراؤكم ووُجوهُكم وسيُوفكم 


[الكامل] 
ممتيمٌلجَّ في الأشواق خاطره 
[الكامل] 


في الحادثات إذًا دَجَوْنَ نجومُ 


0 في استخدام إذ أراد بالغزالة الحيوان المعروف ‏ وبضمير نورها الغزالة بمعنى الشمس. 

1 فيه تفسيم إذ هو قد استوفى جميع أقسام جيش العدو بحصرها في الأقسام الثلاثة. 

8 فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم فإنه استثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. 

آل فيه مقابلة بين ستة وستة فقد قابل بين على وفي. رأس ورجل. حر وعبد. تاج وقيد. عز وذل. 


يزين ويشين. 


1 فيه استخدام إذ العقيق هنا الدم الشبيه بالعقيق في الحمرة ‏ والضمير يعود إليه باعتباره الوادي 


المعروف بظاهر المديئة ببلاد الحجاز. 


-١‏ فيه مقابلة بين الجود والبخل . يفنى ويبقى. مقبل ومدبر. 
0١‏ فيه تقسيم باستيفاء أقسام الشيء لأن طبقات الناس هذه الثلائة ليس غير. 
فيه استخدام فالعقيق أولاً المكان المعلوم في بلاد الحجاز ‏ والضمير يعود إليه بمعنى الحجر 


المعروف» وقد شبه دموعه به. 


فيه الجمع فقد جمع بين ثلاثة أشياء في حكم واحد. 


علم البديع ل 


[البسيط] 
© - ما رُلزلث مصر مِنْ كيدٍ ألم بها لكنها رَقصثٌمِنْ عدلكم طرّبا 
/ [الطويل] 

5 - أراعي النجم في سيري إليكم ويرعاهًهِنَ البيدا جوادي 

[احذ الكامل] 
جاتن ابحو يونا وكتت ار ع امقدة تمسسحة نكن 
قال هماالروح؟ قلت إنك روحي قال ماالنفس؟ قلتٌإنك نفسي 


تطبيق عام على البديع المعنوي 
[مجزوء الرمل] 
كنا شتتم هنا هماز لتطتنا لبد تحدم عدا سياه 
نشخ التسسيحيتين ولفطو. -طناة تح يجنا مدريية 
في هذا الكلام تورية مهيأة بلفظ قبلها. فإن ذكر «الحسين» لازم لكون «يزيد» اسمًا 
بعد احتمال الفعل المضارع المورى عنه. 
[المتدارك] 
لاتيأسوامنرحمةالله فقد رأيتمالعاصِيّ في الجنه 
في هذا الكلام تورية مرشحة. فإن ذكر الرحمة ترشيح للفظ العاصي المورى به 
الذي هو من العصيان. والمورى عنه النهر المعروف الذي عبر حماه: 
[الرمل] 
فيه التورية المرشحة بذكر اللحية والحلق وهما يناسبان المورى به وهو اموسى/ 
الحديد» والمورى عنه الاسم المذكور: 


[الخفيف] 


فيه تورية في لفظ «وترًا» معناه البعيد المراد هو الرؤية. والقريب أحد الأوتار ‏ 
ولفظ «تسمع» هيأ قوله «وترًا» للتورية بالرؤية. 


6 فيه حسن التعليل فقد جعل علة زلزال مصر طربًا من عدل الممدوح لا لمكروه نزل يها . 
5 فيه استخدام إذ النجم الأول الكوكب . وأعاد عليه الضمير بمعنى النبات الذي لا ساق له. 


للف علم البديع 
[الشري] 
سألتهعن قومهفأئنى يعجب من إفراد دمعي السّحخي 
وأحضحن الجكيتلك وندو اللدديى فقالذا خالي وهذا أخي 
فيه تورية في لفظ «خالي» معناه البعيد المراد النقطة السوداء فى الخد. والقريب 
أخ الأم. ولفظة «أخي» هي التي هيأت خالي للتورية - وهي بعيدة: ١‏ 


[الوافر] 
وساقية تدور على الندامى وتهزم لسرعة شرب خمر 
«الساقية» امرأة تسقي الراح وهذا هو المعنى القريب ‏ أو ساقية الماء وهو المعنى 
البعيد. وكل منهما مذكور للتورية في صاحبه» ومهيىء لها فيه. 


علم البديع لف 


في ال نات الله لية 


0 انلق 
1 الجناس 


يقال له التجنيس» والتجانس» والمجانسة؛ ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ 
المعنى ووازى مصنوعه مطبوعه مع مُرعاة التّظيرء وتمكّن القرائن فينبغي أن ترسل 
المعاني على سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس 
مع مراعاة الإلتئام ؛ موقعًا صاحبه في قول من قال: طبع المُجنّس فيه نوع قيادة أو ما 
ترى تأليفه للأحرف. 

وبملاحظة ما قدَّمنا يكون فيه استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه لأن النفس 
تستحسن المكرر مع اختلاف معناه ويأخذها نوع من الاستغراب والجناس أن يتفق 
اللّفظان في التَطق ويختلفا في المعنى . 


)0( تلخيص القول في الجناس أنه نوعان. تام . وغير تام فالتام هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور 
أربعة» هي نوع الحروف. وشكلها . وعددها. وترتيبهاء وغير التام. هو ما اختلف فيه اللفظان في 
واحد من الأمور الأربعة المتقدمة كقول الشاعر: [الطويل] 


ورسميته يحيى ليحيافلميكن إلى ردّأمر الله فيهسبيل 
وكقول ابن الفارض: [الكامل] 

هلا نهاك ثهاك عن لومامرىء لميُلفتغيرمتغمبشقاهء 
وكقوله: [البسيط] 

لو زارنا طيف ذات الخال أحيانًا ونحَُنٌ في حفر الأجداث أحيانا 
وقول الخنساء: [مجزوء الكامل] 

إنالبكاءهوالشفا ءمنالجوى بينالجواتح 
وقول المعري: [البسيط] 

لمنلقغيركإنسانًايُلاذبه فلا برحت لعين الدهر إنسانا 


وقول الحريري: لا أعطي زماني مَنْ يحُفِر ذمامي ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي 


ذف علم البديع 

وهو ينقسم إلى نوعين لفظي - ومعنوي. 

أنواع الجناس اللفظي 

١‏ منها الجناس التام وهو ما اتفق فيه اللّفظان في أربعة أشياءء نوع الحروف» 
وعددهاء وهيئآتهاء وترتيبها مع اختلاف المعنى. 

فإن كانا من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين سُمّي ممائلا ومستوفيًا - نحو 
ووم تقوم ألسَاعَةٌ يِفْسِمٌ الْمُجَرمُونَ ما لوأ ير مساءة »27 فالمراد بالساعة الأولى يوم 
القيامة» وبالثانية واحدة الساعات الزمانية ونحو: رَحَبَّة رَحْبَّة ‏ الأولى فناء الدار» 
والثانية بمعنى واسعة وإن كانا من نوعين كفعل واسمء سمي مستوفيًا نحو ارع الجار 
ولو جار - وكقول الشاعر: 


[الكامل] 
مامات من كرمالزمان فإنه يحيالدى يحيى بن عبد الله 
فيحيا الأول فعل مضارع. ويحبى الثاني عَلم الكريم الممدوح. ونحو: 
[السريع] 
إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناسُ على بُعْضهِم 
فدارهم مامت في دراهم وأرضهم مادُمتٌ في أرضهم 
وأفا الجناس الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان فى عدد الحروف واختلافهما 
يكون إما بزيادة حرف في الأول نحو داوم الحان ين المساكه 
أو في الوسط نحو: جََدّي جَهْديه أو في الآخر نحو: الهوى مطية الهوان» 
والأول 55 «مردوقًا» والثاني يسمى «مكتنمًا» والثالك يسمى «مطرّفًا». 
؟ - ومنها الجناس المطلق ‏ وهو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعها 
اشتقاق. كقوله كله أسلم سَالمها الله وغَفارٌ غفر الله لها؛ وَعْصِيةَ عصت الله ورسوله. 
فإن جمعهما اشتقاق ‏ نحو «لآ أَعْبْدُ مَا سََبُدُودَ () ولا أَْر عنيذود مآ أدرذ 
409”' فقيل يُسمّى جناس الاشتقاق 2 . 


)١(‏ سورة الروم: الآية 6ه. 
(؟) سورة الكافرون: الآيتان 29 ". 
() كقوله: [الطويل] 
فيا دمع انجدني على ساكني نجد 
وكقوله: [الخفيف] 
وإذا مارياح جودك هبّت صار قولالعذول فيههباء - 


علم البديع 
للم الح ل ل ا 


يلف 


ومنها الجناس المُذْيَل ‏ «والجناس المطرّف». 
فالأول يكون الاختلاف بأكثر من حرفين في آخره. 


والثاني يكون بزيادة من حرفين في أوله. 


فالمذيل ‏ كقول أبي تمّام: 


تحدوة ميخ ايد عواضص عواصم 


والمطرف - كقول الشيخ عبد القاهر: 


وكمغُرّر من بره ولطائف 


[الطويل] 
تصول بأسياف قواض قواضب 


[الطويل] 
ثنائى على تلك العوارف وارف 
لشكري على تلك اللّطائف طائف 


50 ومنها الجناس المضارع 5 «والجناس اللاحق) . 


فالأول يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجًا إِمَا في الأول» نحو ليل 


دامس وطريق طامس . 


وإما في الوسط ‏ نحو َعم بتر عن قت ه74" . 
وإِمّا في الآخر نحو الخيل معقود في نواصيها الخير. 
والثاني يكون في متباعدين » إِما في الأول» نحو «همَرْر 0 


وقول النابغة: [الطويل] 

فيالك من حزم وعزم طواهما 
وقول البحتري: [الوافر] 

نسيم الروض في رسج شمال 


جديد الردى بين الصفا والصفائح 


وكقول الحريري: لهم في السير جري السيل وإلى الخير جري الغيل 


وكقول البستي: [الوافر] 

بسيفالدولةاتسقت أمور 

وكقول السبكي: [الكامل] 

كن كيف شئتٌ تمن الهرى لا أنتهي 

وكقوله: [الوافر] 

سَعَاوحمى ينى سام وحام 

وقول أب 'توائينة 17 > , 

عباس عباس إذا احتدم الوغى 
010( سورة الأنعام: الآية 17. 


رأيناهامٌبدّدةالنظام 
حتى تعود الحياة وأنت هي 


والفضل ففَلٌ والربيمٌ ربيع 
(0) سورة الهمزة: الآية .١‏ 


الف علم البديع 
شمو علد مر م ومس 07 ملسم مس دلق 
وإمًا في الوسطء نحو وَإنَمٌ عَلْ ذلِكَ تيد 9© وَإِنَمُ لِحْبٍ خر لَعَيدُ 040©9". 
سوام 3 5 ساح سير رح كتيرعير .م 1 82404 4 م 5 يم 
وإمَا في الآخر نحو 9وَإِدًا جَآءَهُمَ مر من لمن أو الْكَونٍ أمغوأ يذ.2”4 . 
© ومنها «الجناس اللفظي» ‏ وهو ما تماثل ركناه لفظاء واختلف أحد ركنيه عن 
الآخر خطا ‏ إِمّا بالكتابة (بالنون والتنوين). 
وإما با لاختلااف (فى الضاد والظاء - أو الهاء والتاء) . 


[الرجز] 
عدت عسبلقق انه تعط ا “يننا إن لم يكن أحىّبالحَسن فَمِنْ 
شعر التعبوان نكي ولتقيية: منذارآه مقبلا ولاافتتَنٌ 

والثاني - نحو لفيرة بيد ير 9 إل يا كير 407" وكقول أبي فراس : 

[الكامل] 
وماكنتٌ تصبر في القديي لم فلم صبرت الآنعنّا 
ولقيد ننفت بك الظهر كك لكا ل 

والثالث ‏ كقوله : 

[البسيط] 
إذا لست إلى قوع لكوتسيهيم ٠‏ 'بماتحدت امن ماضن رموات 
فلا تعيدن حديثًا ]إن طبعَيمرا فوكل تسعناداة المسعادات 

5 - ومنها ‏ الجناس المحرّف ‏ و«الجناس المُصححف». 

فالأوؤل ‏ ما اختلف ركناه في هيآت الحروف أي حركاتها وسكناتها نحو جُبّة البّرْدِ 
جَئة البَرْدٍ. ١‏ 

والثاني - ما تماثل رُكناه وضعًا واختلفا نقطّاء بحيث لو زال إعجام أحدهما لم يَتَمْيز 
عن الآخر ‏ كقول بعضهم: غرّك عزّك, فصار قَصارَّى ذلك ذُلَك. فاخشن فَاحِش فعلك 
فعلك بهذا تهتدي. ونحو إذا زلَ العالم زلّ بزلته العالم - وكقول أبي فراس: 

[بجزوء الكامل] 

مسن بحر شعرك أفترف وبفضل علمك أعترف 

- ومنها الجناس المركب ‏ «والجناس المُلّفق». 


.2 سورة العاديات: الآيتان لاء‎ )١( 
.87 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
. 77 سورة القيامة: الآية‎ )*( 


علم البديع 56" 
فالأول ‏ ما اختلف رُكناه إفرادًا وتركيبًا . 


فإن كان من كلمة وبعض أخرى سمّي مرقوًا ‏ كقول الحريري: 


[الطويل] 
ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه 2 بدمع يضاهي المُرْن حال مصابه 
ومثّل لعينيكالحجمام ووقعه وروعةً مُلقاهومطعمٌ صابه 

وإن كان من كلمتين ‏ فإن اتفق الركنان خطًا سمي مقرونا ‏ كقوله: 
[المجتث] 
إذخاملكلميكنذاهبّه تدوعت تنه و كفةه داقتصسية 
وألا سمّي مفروقًا ‏ كقوله: 
[الكامل] 
لا تعرضيَّ على الرُواة قصيدة 2 مالم تكن بالغتٌ في تهذيبها 
فإذا عرضت الشعر غير مهدب عدَّوهمنك وساوساتهذي بها 
والثاني - وهو الملفق يكون بتركيب الركنين جميعًا - كقوله : 
[الوافر] 
وَلِيتُ الحكم خمسًا وهي خَمْس لعمري والصّبا في العنفوان 
فلم تضعالأعادي قدر شاني ولاقالوافلانقدرشاني 
6 ومنها «جناس القلب» وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف نحو 
حسامه فتحٌ لأوليائه» وحتف لأعدائه «ويسمّى قلب كل» لانعكاس الترتيب. 
ونحو - اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء ويسمى قلب بعضص. 
والختو: رحم الله أمرأ أمسك ما بين فتّكيه وأطلق ما بين كفي . . وإذا وقع أحد 
المتجانسين في أول البيت والآخر ف فى آخره سمّي مقلوبًا مُجِنّحَا كأنه ذو جناحين - 
كقوله : لاح تراد اينات من كف الي كرجا لاد 
وإذا وَلِيَ أحد المتجانسين الآخر قيل له «المزدوج». 
وإن كان التركيب بحيث لو عكس حصل «بعينه» فالمستوى 500 
المقلوب المجنّح. ويسمّى أيضًا ١ما‏ لا يستحيل بالإنعكاس» نحو #كل في لك 
ونحو #وَرَبّكَ كب 740" . 


00 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية *الا. 
(؟) سورة المدثر: الآية . 


اح علم البديع 
أنواع الجناس المعنوي 
جناس إضمار ‏ وجناس إشارة. 
أ «فجناس الإضمار» أن تأتى بلفظ يُحضر فى ذهنك لفظًا آخر وذلك اللفظ 
المحضر يراد به غير معناه بدلالة السّياق ‏ كقوله: 


[البسيط] 
منعّم الجسم تحكي الماء رِقّته وقلبه قسوةيحكي أباأوس 
وأفسن كناعر مشيورعن شغراء العرت وا سم أبيه حجر. فلفظ أبي «أوس» يحضر 
في الذهن اسمه وهو حجر؛ وهو غير مراد؛ وإنما المراد الحجر المعلرم ركان هذا 
النوع في مبدئه مستنكرًا. ولكن المتأخرين ولعوا به» وقالوا منه كثيرًا. فمن ذلك قول 
البهاء زُهير: 
[الرجز] 
ورجامل طالب هعنائي م 0 
أبغض للعين من الأقذاء انتعتلل مب شتتمينافة الأعيذاء 
فهوإذارأنتهعينالرائي ابو متهاة ان انكو التستسساء 
- الوجناس الإشارة» هو ما ذكر فيه أحد الركنين» وأشير للآخر بما يدّل عليه 
وذلك إذا لم يساعد الشعغر على التصريح به 
[مجزوء الرجز] 
ياحمزةاسمح يوصل وامسنن علينابقرب 
في ثغركاسمكأضحى مصحًفاوبقلبي 
فقد ذكر أحد المتجانسين وهو حمزة. وأشار إلى الجناس فيه بأن مصحفه. في 
ثغرهء أي خمرة ‏ وفي قلبه» أي جمرة. 
واعلم أنه لا يُستحسن الجناس إلا إذا جاء عفرًا وسمح به الطبع من غير تكلف . 
؟ - التصحيف 


امك ور د ع بحيث لو أزيل أو غيّر نقط كلمة كانت عين 


الازدوا ع 


البديع يل 


- السجع 

هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير ‏ وأفضله ما تساوت فِقَرَهُ وهو ثلاثة 
أقسام : 

أولها المطرّف ‏ وهو ما اختلفت فاصلتاه فى الوزن» واتفقتا فى الحرف الأخير» 
نحو قوله تعالى : طن لك 11 يهن يل 15 ©) وََذ لدم الو 27409 . 

وكقوله : #ألّ جَمَلٍ الس مهدا © وبال بادا 1409" . 

ثانيها المُرضَع ‏ وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل ما 
يقابلها من الفقرة الأخرى وزنًا وتقفية» كقول الحريري» هو يُطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه» وَيقرَعٌ الأسماع'" بزواجر وعظه. 

ثالثها المتوازي» وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقطء نحو قوله 
تعالى: «يا شه مََوْعَةٌ 02 واب مَوضْوعة © لاختلاف سرر وأكواب وزنًا 
وتقفيةء ونحو قوله تعالى: طوَلرسَكتٍ عر 09 َلْمَصِدَتِ عَصَنَا 2*4 لاختلاف 
المرسلات والعاصفات وزنًا فقطء ونحو: حسد التاطق والصَّامتء وهلك الحاسد 
والمّامت ‏ لاختلاف ما عدا الصّامت والشَّامت تقفية فقط. 

والأسجاع مبنية على سكون أواخرهاء وأحسن السجع ما تساوت فِقَرٌهُء نحو قوله 
تعالى : طن يدر ْم © يكل تسر © يقل كر 0609 

ثم ما طالت فقرته الثانية؛ نحو طوَآئَجرِ إدَا هئ ()) ما صَلَّ سَابككدِ ومَا عو 
©" نم ما طالت ثالقعهء نحو ظأَرِ دَات الود (©) إذ هر علا مود (©) وَهُمْ عل ما 
يَنْلنَ بِالْعومنينَ شبرة 07469 ولا يحسن عكسهء لأن السامع ينتظر إلى مقدار الأول» 
فإذا انقطع دونه أشبه العثار”*؟: ولا يحسن السجع إلا إذا كانت المفردات رشيقة» 


)١(‏ سورة نوح: الآية 1. (0) سورة النبأ: الآية لا. 

() ولو أبدلت الأسماع بالآذان كان مثالا للأكثر: وسمي سجمًا تشبيهًا له بسجع الحمام؛ وفواصل 
الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الإعجاز موقوثًا عليها لأن الغرض أن يزاوج بينها ولا يتم 
ذلك إلا بالوقف. 

(4) سورة الغاشية: الآية 1 . (0) سورة المرسلات: الآية 7. 

() سورة الواقعة: الآيات 74 - .7١‏ 60 سورة النجم: الآيتان ٠١‏ 7. 

63 سورة البروج: الآيات 5 - /ا. 

إف4 يعني أنه لا يحسن أن يؤتى في السجع بفقرة أقصر مما قبلها كثيرًا لأن السمع إذا استوفى أمده من 
الأولى لطولها ثم جاءت الثانية أقصر منها يكون كالشيء المبتور . 


ل ملم البنيع 
والألفاظ خدم المعاني» ودلّت كل من القرينتين على معنى غير ما دلّتُ عليه الأخرى» 
و ينكل يكون حلية ظاهرة في الكلام» والسجع موطنه النثر» وقد يجيء في الشعر: 
كقوله : 


[البسيط] 
فنحنٌُ في جَرَّل والرّومُ في وجل والبَرّ في شُعُلٍ والبحر في خجل 
ولا يستحسن السجع أيضًا إلا إذا جاء عفوًا حاليًا تلقل والتصنع . 


5 الموازنة 
هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التفقيه نحو - #وثَارفٌ مصِفووة 6 رداق 
ل فإن مصفوفة ومبثوثة متفقان في الوزن دون التقفية» نحو: 
[المتقارب] 
فتاه فممساة وقنساة فسراذ وساد فجاد وعاد فأفضل 


1 - الترصيع 
هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها ‏ مثال التوافق نحو - «إوَّ لَكرا 
د , © يد لْنْجَارَ لنى جر  "”4©9‏ ومثال التقارّب نحو 1ك 0 
لبتَيِينَ (0) وَعَدَيسَهمَ الوط لتقم 2402 . 


١‏ - التشريع 
هو بناء البيت على قافيتين د يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما - كقوله : 
[الكامل] 

ياخاطبٌ الدّنياالدّنيّةإنها شركالورّدى وقرارةالأقذار 
دار متى ما أضحكت في يومها اتكعع ةذ مكنا لها وان 
وإذا أظل سحابهالم ينتفع منه صدى لجهامهالغوّار 
غاراتها لا تنقضي وأسيرها لايفتدّى بجلائلالأخطار 

فيصح الوقوف على الأقذار, ودار» والغرار» والأخطار. 

فتكون من بحر الكامل» ويبصح الوقوف على الرّدى» وغداء وصدى. ويفتدى 


.١5 سورة الغاشية: الآية‎ )١( 
.1١ سورة الانفطار: الآية‎ )0( 
2.11١8 :11١1/ سورة الصافات: الآيتان‎ )9( 


علم البديع 538" 
ات ممم 
وتكون من مجزوء الكامل ‏ وتقرأ هكذا: 

[ ججزوء الكامل] 
تبن عتالانيي الجاصهيو العدنت ا ينها تتحجرك الحردى 


كله | لل 6ت د 
وإذا أظلَّ سحابها 
غارتهالا تنقضي 
وكقوله: 

ياأيهاالملك الذي عمّالورى 
لو كان مثلك آخر في عصرنا 
إذ يمكن أن يقال: 


انها السسلبك الذي 


[الكامل] 
ما في الكرامله نظيريُنظر 


[ مجزوء الكامل] 
ما فى الكرام ننه مهدر 
مانن النانيا ةشعر 


4 لزوم ما لا يلزم 
هو أن يجيء قبل حرف الرّويّ أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في التقفية 
كالتزام حرف وحركة أو إحداهما يحصل الرَّوي أو السجع بدونه ‏ نحو قول الطغرائي: 


أصالة الرأي صانتني عن الْحَطِل 


وكقوله تعالى: آم لير قلا نهر 9© 


وكقوله: 


يا مُحرقابالئّاروججهَ محبّه 
احرقٌ بها جسدي وكل جوارحي 
وقد يلتزم أكثر من حرف كقوله : 


كل واشرب الناس على خبرة 
ولاتصدقهم إذا حدثوا 


.٠١ 29 سورة الضحى: الآيتان‎ )١( 


[البسيط] 


اليد 
فهم يمرّونولايعذبون 


ابجع سحي حي ب حت اطرانتكة 
9 - التصدير «أو» رد العجز على الصدر 

أ - هو في النثر أن يُجعل أحد اللّفظين المكررين أو المُتجانسين. أو المُلحقين 
بهما «بأن جمعهما اشتقاق د شبهه) أحدهما في أول الفقرة ‏ والثاني في آخرهاء نحو 
#وتى ألناس وَليّدُ أَحَق أن 0 وقولك: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل» رن 

من السؤال. والثاني من السيلان. 

وكقوله تعالى : فَدُلْتُ اسْتغْفئا دعم م إِنَمُ كن عَنَاُ ©2740" . 

ب هو في النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر: 

إِمّا في صدر المصراع الأول» أو في حشوه ‏ أو في آخره” . 

وإمًا في صدر المصراع الثاني نحو قوله: 


[الطويل] 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي النّدى بسريع 
وقوله : 
[الوافر] 
تعكم عن كتسي عتران هن فمابعدالعشيةمن عرار 
وقوله : 
[الطويل] 


ذوائب سود كالعناقدأرسلت فمن أجلهامنًا النفوسُ ذوائب 


-١‏ مالا يستحيل بالانعكاس 
هو كون اللفظ يقرأ طردًا وعكساء نحو كن كما أمكنك طوَرَبَكَ تك © م9) 
وكقوله: 
[الوافر] 
مودّتهتدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم 


)١(‏ سورةالأحزاب: الآية /ا. 
(9) كقوله: [الطويل] 

ومن كان بالبيض الكواعب مغرمًا فما زلت بالبيض القواضب مغرما 
(5) سورة المدثر: الآية ". 


زهة سورة نوح: الآية لك 


علم البديع مف 
فلع الاو ا ري 


١‏ - الموارية 
هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغيّر معناه بتحريف أو تصحيف» أو 
غيرهما ليسلم من المؤاخذة ‏ كقول أبي نواس: 


١‏ ائتلاف اللفظ مع اللفظ 
هو كون ألفاظ ا 0 تعالى: #تَأللَهِ 
تَفوًأ تل 1 0 لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم أتى «بتفتأ» التي 
هى أغرب أفعال الاستمرار. 
(٠‏ - التسميط 


هو أن يجعل الشاعر بيته على أربعة أقسام ‏ ثلاثة منها على سجع واحد بخلاف 
قافية البيت ‏ كقول جنوب الهذلية : 


[المتقارب] 
وحسرب وردْتٌ وتغن سُلدت وعلج شَدَدْتَ علي هالحجِبالا 
وقوله الآخر: 
[البسيط] 
ب امو ع لوه ف د ا و ٠١‏ واف حمر اد ج مه 
فى ثغرهلعس في خذه فبس في قذه ميس في جسمه نر 


14- الانسجام أو السهولة 


هو سلامة الألفاظ وسهولة المعاني مع جزالتهما وتناسبهما كقول الشاعر: 
[النسرح] 
بن ريدي انام فحيدة أفضل من عقلهومنأدبة 
هين عتيال التقعى فإن فنقننا 3ن تسيا ة الحوية 


.46 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


اولان 


0 - الاكتفاء 
الاكتفاء أن يحذف الشاعر من البيت شيئًا يستغني عن ذكره بدلالة العقل عليه كقول 
الشاعر: 
[المتقارب] 


- 


أي أينما توجه0©. 


1 التطريز 
هو أن يكون صدر النثر أو الشعر مشتملًا على ثلاثة أسماء مختلفة المعاني» 
ويكون العجز صفة متكررة بلفظ واحد كقول القائل: 
[الوافر] 
وتسقيني وتشرب من رحيق خليقأن يلق بٍبالخشُلوق 
كأنَ الكأس في يدها وفيها عقيق في عقيق في عقيق 


نموذج 
بين ما في الأبيات الآثيةفن المعساة اللقظط:: 
[الرجر] 
[ ججزوء الوافر] 


؟-إلى حتفي سعى قدمي أرى قدم وي _أراق دمي 


)000( وكقوله: [الكامل] 


ما للنوى ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في 
وكقوله: [المجتث] 

بالائمي في هراها افترطت في البشبرع سواه 
مايعلممالش ولق إلا ولاالص باب ةللا 
وكقوله: [البسيط] 

ضلواعن الماء سروا سحرًا قومي فظلوا حيارى يلهثون ظما 
والله أكرمني بالماءبعدمُمو فقلتياليت قومي يعلمون بما 


. فيه جناس تام بين (بنابه) الأولى أحد أنياب الأسنان (بنابه) الثانية المركبة من (بنا) و(به)‎ -١ 
؟ - فيه جناس تام بين أرى قدمي أي أنظر قدمي أراق دمي أي صب وأهدر دمي أي قتلني بلا دية.‎ 


علم البديع يف 


[الوافر] 


؛ ‏ في الحديث اللهم اعط منفقًا خلقًا واعط ممسكا تلقًا. 
[مجزوء الكامل] 


ه.قدبلينافى عصرنابأناس يظلمونالأنامظلماعَما 

تأكلو الحرات اكلة لما وبحعد نون الحوان باينا 
[البسيط] 

إن ننه فشني وق اتتامطلية أقربالرق كُّابالأنامله 


الدمع قاض بافتضاحي في هوى ظبي يغار الغصن منهإذا مشى 
وكقوله: 
لاأنتهي لاأنشني لاأرعوي مادمت في قيدالحية ولا إذا 


فى الشطر الأخير من البيت الثاني اقتباس من الآية الكريمة هرَيّآ إن أَسَكتُ ين ذُرَيّق يواد عير ذى 
َع عند يَبْيِكَ الْمُحَيَّ 4 [إبراهيم : /179]. 

5 فيه سجع مرصع لأن إحدى الفقرتين كالثانية في الوزن والتقفية . 7 0 

ه فى البيت الثاني اقتباس من القرآن الكريم من سورة الفجر «وَتَأْكُلونَ لات أخْلا لا 9 
يعوب الَْالَ حب جَنا )4 [الفجر: .]٠١ - ١9‏ 

5 فيه جناس تام بين أنامله والأنام له. 


في السرفات الشعرية وما يتبعها 
السرقة ‏ هي أن يأخذ الشخص كلام الغير وينسبه لنفسه: 
وهي ثلاثة أنواع : نسخء ومسخ. وسلخ. 
أ-الشخ ويسعى التتعال أيضًا ‏ هو أن يأخذ السارق اللفظ والمعنى معّاء بلا 
تغيير ولا تبديل » أو بتبديل الألفاظ كلهاء أو بعضها بمرادفها. وهذا مذموم وسرقة 
محضة ‏ كما فعل عبد الله بن الزبير بقول مُعَنْ بن أوسس7©: 
[الطويل] 
إذا اتلد نف أعاك وجيدت: على طَرّف الهجران إن كان يعقل 
ويركس حكة اليم أواتفيين: إذا لم يكن عن شَفْرة السيف مزحل 
وأمًا تبديل الألفاظ بمرادفها ‏ كما فعل بقول الحطيكَةَ : 
[البسيط] 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
زرا الساترالا حدمي سملتي واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 
كما فعل بقول حسّان وليه : 


[الكامل] 
بيض الوجوه كريمة أحسابُهم شع الأسورف عب لبد الارن 
فقال غيره : 
[الكامل] 


سود الوجوه لئيمةأحسابهم فطس الأنوف من الطَرّاز الآخر 


00 الزبير بفتح فكسر في هذا ويوجد اسم آخر بضم ففتح ‏ ومعن بضم وفتح ‏ ومعن بن زائدة بفتح 
00-6 
0/5" 


خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها 0" 
خائقة في لسر كا الو ا ا ل و ا ا و ا لت 


ب - والمسخ ‏ أو الإغارة: هو أن يأخذ بعض اللفظ أو يغيّر بعض النظم فإن امتاز 
الثاني بحسن السبك فممدوح» نحو: 
[البسيط] 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 2 و«فاز بالطيبات الفاتكاللّهج 


مع قول غيره: 
[مخلع البسيط] 
سوه رات الكاتن سات عونا ونتا يتات لمات السجحسسونر 


فإن الثاني أعذب وأخصرء وإن امتاز الأول فقط فالثاني مذموم وإن تساويا فالثاني 
لا يدم ولا يمدح » والفضل للسابق. 
اج والسلخ ‏ ويسمى إلمامًا هو أن يأخذ السَّارق المعنى وحده. 
فإن امتاز الثاني فهو أبلغ ‏ نحو: 
[الطويل] 
هو الصّنع أن يعمل فخير وإن يرث فللرّيتُ في بعض المواضع أنفع 


مع قول غيره: 
[الخفيف] 


وذو اتسين شط هينات فنيئي أسرع السحب في المسير الجهام 
وإن امتاز الأول فالثاني مذموم. وإن تماثلا فهو أبعد عن الذم ‏ كقوله: 


[الوافر] 
ولميك أكثرالفتيان الا ولكن كانأرحبهمذراعا 
[المتقارب] 


وليس بأوسعهم فيالغنى ولكن بعصروفهأوسع 
ويتصل بالسرقات الشعرية ثمانية أمورء الاقتباس» أو التضمين» والعقد والحل. 
والتلميح» والابتداء» والتَّخلص» والانتهاء. 
١‏ الاقتباس ‏ هو أن يضمّن المتكلم منثوره أو منظومه شيئًا من القرآن أو الحديث 
على وجه لا يشعر بأنه منهماء فمثاله من القرآن في النثر. 
الحريري» أنا أنيّتكم بتأويل» مير صحيح القول من عليله ‏ وكقول عبد المؤمن 
الأصفهاني لا تَعْرَّنك من الطَّلّمة كثرة الجيوش والأنصار ©#إِنَمَا يِوَحْرَهُمْ يوم 


لحف 


خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها 


00 00 5 5 © الزضة” 
َنْحَسَ هو الأبْصِرٌ 2469 وفي الشعر قوله”": 


وثلغرتنضّدمن لؤلؤ 


5 


وقوله : 


روعت بع فبيرتنا 
وقوله : 


لا تكن ظالمّاولا تر الك 
وكقوله : 


إن كانت العشاق من أشواقهم 


0-4 


وقوله : 


ارحلوا فلستٌ مُسائلًا عن دارهم 
وقوله: 


ولاح بحكمتي نورٌالهدى 
كريد الجامليرة تطقس 


دق سورة إبراهيم : 00 


(1) ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره نحو 


قدكان ما خفت أن يكونا 


[المتقارب] 
بألبابأهلالهوى يلعبٌ 


.ريع 
تفي د بت ارقي 


[الخفيف] 
م وأنكِرٌ بكل مايستطاع 


[الكامل] 


[الكامل] 
«أنا باع نفسِي على آثارهم' 


[الطويل] 
ليالي للضلالة مُذْلهمه 


يحوالل إلا أن تمصب ان 


: [مخلع البسيط] 


إناإلى الله راصعونا 


وفي القرآن «إنًا يله دنا إل يجمُون» [البقرة: 1 ويكون الاقتباس مذمومًا في الهزل كقوله: 


[السريع] 
وردفي ينطق من خلفه 


هيهات هيهات لما توعدون 
اعد ةا لي يل الجا رن 


خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها 


يقفا 


ومثاله من الحديث في النثر قول الحريري: شاعنت الوجوه» وقبح اللكع ومن 


يرجوه ‏ وكقول الحريري أيضًا : 


وكتمان الفقر زهادة و«انتظار الفرج بالصبر» عبادة. 


قال للسي إن رقيبي 
قلت دعئلى وجهيهك «الج 
وكقوله: 


لأصبح كل الناس قد ضمّهم هوى 
ولكنهاالأقدار«كل مميسّر 
وقوله : 


لاتعادالناس فيأوطانهم 
وإذاماشيئت عيشّابينهم 


[بجزوء الرمل] 
نسي البح اهدق تمندار 
لملة قت بالمكارة» 


[الطويل] 
ولعو كانتت الآ ةا ةسيب 
كنا آن كل الناس قد ضكنهه أت 
لِمَاهومخلوقله»ومقرّبٌ 


[الرمل] 
تخالق الاو عا بي 


؟ ‏ والتتضمين ‏ هو أن يضمّن الشاعر كلامه شعرًا من شعر الغير مع التّنبيه عليه" 


الأول ضرب منه لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كما تقدم. 
الثاني ما ينقل إلى معنى آخرء كقول ابن الرومي: [الوافر] 


لعنأخطاأاتٌ في مدحيك 


فقد كنى بهذا الوادي عن رجل لا يرجى نفعه ولا خير فيه وهو في الآية الكريمة واد لا ماء فيه 

ولا نبات» وقد أجازوا تغيير اللفظ المقتبس بزيادة فيه أو نقص أو تقديم أو تأخير ‏ كما سبق. 

واعلم أن الاقتباس ثلاثة أقسام: 

مقبول ‏ وهو ما كان في الخطب والمواعظ. 

ومباح - وهو ما كان في الغزل والرسائل والقصص 

ومردود ‏ وهو ما كان في الهزل ‏ كما تقدم ذكره 
(؟) أما تضمينه بلا تنبيه عليه لشهرته : فكقوله: [الكامل] 

قدقلت لمّااطلعت وجناته 

أعذاره السَاري العجول ترفقا 


حول الشقيقالغض روضة آسٍ 
ما في وقوفك ساعة من باس - 


إن لم يكن مشهورًا لدى نقّاد الشّعر وذوي اللسن نحو قوله: 
[المتقارب] 
إذا ضاق صدري وخخفثٌالهِدًَا | تمئّلتٌ بيبًابحالييليئٌ 
فبالله أبلعمْ ماارتجى وبالله ادضنع مالاأطصيق 
وكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع : 
[الوافر] 
على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا(» 
المصراع الأخير للعرجي ‏ وأصله: 
[الوافر] 
أضاعوني وأيّ فتّى أضاعوا ليوم كَرِيهّةوسِدَادئَفْر 
'" - والعقد ‏ هو نظم النثر مطلقًا لا على وجه الاقتباس» ومن شروطه أن يُؤْحْذْ 
المتثور بجملة لفظه» أو بمعظمه. فيزيد الناظم فيه وينقص ليدخل في وزن الشعر ‏ فعقد 
القرآن الكريم كقوله: 
[الوافر] 
أتلقي واتدي اسع ترصق كن وأشهِذُمعشرًا قد شاهدُوه 
فإنّالله خلاقالبرايا عنت لجلالهيبتهالوجوه 


فالمصراع الأخير مطلع قصيدة مشهورة لأبي تمام : [الكامل] 


مافي وقوفك ساعة من باس تقضي حقو ق الأربع الأدراس 
وأحسن التضمين أن يزيد المضمن في كلامه نكتة لا توجد في الأصل كالتورية والتشبيه؛ كما في 
قوله: [الطويل] 

إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين العُذيب وبارق 

ويذكرني من قدّها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السّوابق 
فالمصرعان الأخيران مطلع قصيدة لأبي الطيب المتنبي: [الطويل] 

تذكرت مابينالعذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 


يريد المتنبي أنهم كانوا نزولاً بين هذين الموضعين يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان» 
ويسابقون على الخيل أما الشاعر الآخر فأراد بالعذيب تصغير العذب وعني به شفة الحبيبة» 
وببارق ثغرها الشبيه بالبرق. وبما بينهما ريقهاء وهذه تورية بديعة نادرة في بابهاء وشبه تبختر 
قدّها بتمايل الرماح وتتابع دموعه يجريان الخيل السوابق. 

)١(‏ ولا بأس من التغيبر اليسير كقوله: [الوافر] 
أقول لمعشر غلطوا وغضوا منالشيخالرشيد وأنكروه 
هوابن جلا وطلاع الثنايا متى يض عالعمامة تعرفوه 


خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها 1/4 
خائية ف الخرلاك الكارة و0 ل ع ا 0 


يقول«إذا تداينتم بدين إلى أجل ممسمى فاكتبوه) 
وعقد التعديت الشريك كقوله: 
[البسيط] 
إن القلوبٍ لأعففاة يسيدذة بالإذن من ربها تهوى وتأتلفٌ 
فماتعارف منها فهو مُؤتلف وماتناكرمنهافهومختلفٌ 
وكقوله: 
[البسيط] 
واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا انه غتلق الاتحان من عل 
4 والحل هو نثر النظم» وإنما يُقبل إذا كان جيّد السّبك» حسن الموقع ‏ كقوله : 
[الطويل] 
[ذااساءففل المزءماءت طدرنة ين 
ه ‏ والتلميح هو الإشارة إلى قصة معلومة أو شعر مشهورء أو مثل سائر من غير 
ذكره» فالأول ‏ نحو: 


[الملجتث] 
يا بدر أهلك جاروا وعلموكالتجري وقبّحوالك وصلي 
وحسّئوا لك هجري فليفعلوا ما _رادوا فإنهمأهل بدر 


وكقوله: هَل :2 عله إلا حكمًآ ينيك عَلحَ أَخِيهٍ ون تَبلُ04 أشار يعقرب في 
كلام هنا لأولاده بالنسبة إلى خيانتهم السابقة في أمر أخيهم يوسف ‏ ونحو قول 
الشاعر: 
[الطويل] 


ً« 00 5 0 إفرى 


أ 


والثاني 5 نحو: 
[الطويل] 
لعمرو مع الرّمضاء والنار تلتظي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب 


)00( نثره ‏ لما قبحت تعلاته. وحنظلت تخلآته. لم يزل سوء الظن يقتاده» ويصدّق توهمه الذي 
يعتاده . 
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(20) إشارة إلى استيقاف يوشع للشمس» يروى أنه عليه السلام قاتل الجبارين يوم الجمعة» فلما أدبرت 
الشمس خاف أن تغرب قبل أن يفرغ من قتالهم ويدخل يوم السبت فلا يحل له قتالهم فيه فدعا الله 
فأبقى له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 


إشارة إلى قول الآخر: 


[البسيط] 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
والثالث: نحو 
[مخلع البسيط] 
من غاب عنكم نسيتموه وقلبهعندكمرهينه 
السك كين البؤفاء سه صَحبته صّحبةالسفينه 


5 - وحسن الابتداء أو براعة المطلع؛ هو أن يُجعل أرّل الكلام رقيقًا سهلا. واضح 
المعاني؛ مستقلاً عمًا بعده؛ مناسبًا للمقام؛ بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته 
لأنه أول ما يقرع السمع» وبه يُعرف مما عنده. 

قال ابن رشيق: إن حسن الافتتاح داعية الانشراح» ومطيّة النجاح ‏ وذلك كقوله: 

[البسيط] 
المجد عوفِي إذ عُوفيتٌ والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم 
وتزداد حسنًا إذا دلّت على المقصود بإشارة لطيفة - وتسمى براعة استهلال”'2 وهي 
أن يأتي التاظم أو الثائر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه بالإشارة لا 
بالتصريح: 
كقول أبي محمد الخازن مُهنئًا الصاحب ابن عباد بمولود: 


[البسيط] 
بُشرى فقدأنجزالإقبالما وعدا وكوكب المجد فى أفق العلا صعدا 
وقول غيره في التهنئة ببناء قصر: 
[الكامل] 


وكقول المرحوم أحمد شوقي بك في الرثاء : 
[الكامل] 
أجل وإن طال الزمان موافي الي يديك من الخليل الوافي 
وكقول آخر في الاعتذار: 


)١(‏ وبراعة الطلب أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح بالطلب نحو #وتادئ نو ميم مَقَالَ 
نت إِنَّ أبن مِنْ َمل » [هود: 55] إشارة إلى طلب النجاة لابنه وكقوله: [الطويل] 


خائمة في السرقات الشعرية وما يتبعها 341»> 
[الوافر] 
لنارالهمٌ في قلبي لهيبٌ فعفرًاأيهاالملك المَهيبٌ 

وقد جاء في الأخبار أن الشّعر قُفل» وأوّله مفتاحه. 

7 والتّخلص ‏ هو الخروج والانتقال مما ابتّدِىءَ به الكلام إلى الغرض المقصودء 
برابطة تجعل المعاني آخذا بعضها برقاب بعض» بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من 
نسيب إلى مدح أو غيره لشدة الالتثام والانسجام. 

كقوله : 

[الكامل] 
وإذا جلسية إلى اللخدام وشربها فاجمَل حديئك كلّه في الكاس 
وإذا نزعت عن الغِواية فليكن لتو ذاك التسرع :لا للناس 
وإِذّا أردتَ مديمسٌ قومِلمثُلمْ فى مدحهم فامدح بني العباس 


وقوله: 
[الكامل] 
دعت النوى بفراقهم فتشتَّتوا وقاضى اللزماة كيدهي افشيلدوا 


وقد ينتقل مما افتتح به الكلام إلى الغرض المقصود مباشرة بدون رابطة بينهماء 
ويسمّى ذلك اقتضابًا - كقول أبي تمام: 
[الخفيف] 
لو رأى الله أنّ فى الشيب نخحيرا ناونعو الأجزار قن الودار و سينا 
6 وااحسن الانتهاء» ويقال له لاحسن الختام» هو أن يجعل المتكلم آخر كلامه 
عذب اللفظ . حسن السبك. صحيح المعنى » مشعرًا بالتمام» حتى تتحقّق براعة المقطع 
بحسن الختام . إذ هو آخر ما يبقى منه في الأسماع وربما حُحفظ من بين سائر الكلام 
لقرب العهد به. 
يعنى أن يكون آخر الكلام مستعذيًا حسنًا لتبقى لذته في الأسماع مؤذنًا بالانتهاء» 
بحيث لا يبقى تشوّقًا إلى ما وراءه» كقول أبي نواس: 
[الطويل] 
وإني جدير إذ بَلَعْتك بالمنى وأقتتا مها ]لدت فياك عدن 
فإن تُولني منك الجميل فأهله وإلافإني عانرٌ وشْككوٍر 
وقول غيره: 
[الطويل] 
بقيتٌ بقاءالدهرياكهف أهله وهذا دعاء للبريًّة شامل 


1ك 
وقول ابن حجة: 

عَليْكَ سلام نشرهكلمابدى 
وقول غيره: 


ما أسأل الله إلا أن يدوم لَتَا 


خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها 


[الطويل] 
به يتغالى الظيب والمسك يختم 
[البسيط] 


لاأنتزيدمعاليهفقدكمّلت 


ترجمة المؤلف اقمع مم انه هه مام و ل الماع مالم ا لمعيه اوت و ل ها م82 8266664 


الفصاحة م ا ا 0 


الباب الأول : في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء ا 0 
المبحث الأول: فى حقيقة الخبر سد امش واو ا 


الأغراض التي من اليا اتن ال 70 ش(1 
المبحث الثاني : في كيفيّة إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب 377 


تطبيق (1) 110[ 1 20773171 
تطبيق (7) 00101 ااا 0 


أسئلة يطلب أجويتها مامح ملا ال ارام كول ممم حم ل ل 521 


الباب الثاني : : في حقيقة حقيقة الإنشاء وتقسيمه 0 
المبحث الأول : في الأمر 1 20 


تموذج ا لحم د ات ا ما ا ا 
سن و نؤع الإنشاء وصيغته في الأمثلة الآتية الا كوا م م ل اق ع أ قت ا وو الاح امسر فرق موا رط اام 6 6 


0 والأم يظلك اجوعها .اا د ا 00 


واوامم م و م ءءء و مف و0 


وعمءمةموءء مث مم مء .لوه 


ومعرمووةءنثوو ءءء مث ورينه 


ومعوم ةمث ممم مث ووم ممه 


ومثة وموم ثوة ثم ءوءءث مده 


ومعموء مم مم ءءء مم روونه 


ووومومووةوةءيومءوةومعموهة 


ووومء مم وو ءثم ءءء ثمموهة 


معنم موةمءوةثميءء مم مم6 


مووومثوءومثءث موث ء مم6 6م566 


وءموءمةءثءثمثمءمء 566622 


وعمورءممثوءثممو6ممء6ودم6 56 


وءمثومثموءمءثء مم6 6م566 


ووموووءءم موث مم و5666 


ووءمءممء مث مموءمءثوء6 نه 


ومومءمةءثموممءء 5666 


وفموءمثومءمموءءرءثثدو 5 


وفممء ثم ةمث مءءم مث موده 


وموءءثوعءءثوءممرمث لوو 


وعموممء ومو ومءثم 6 مد 5 


ومووثوومء مث ممم 6د 566 


وعثءء مم مثوءمءومم 5666 


وعمثمءمءثوءمممءمث6م 6ه 


>62: 


رسا 0-7 0 


تطبيق عام 5 الباب الثاني 215*171 
الباب الثالث: في احو ال الممُسند إليه 5108 


المبحث الثانى : فى حذف المسند إليه 2001111 
0 از[ 1 001011 
تطبيق 5 1 1101101 

المبحث الثالث : فى تعريف المسئد إليه 0 

المبحث الرابع : في تعريف المسند إليه بالإضمار . 
تنبيهات 21010 


المبحث السادس: في تعريف المسند إليه بالإشارة 
المبحث السابع : في تعريف المسند إليه بالموصولية 


المبحث الثامن : في تعريف المسئد إليه بأل 0 
أل العهدية 00 #(1ط 
أل الجنسية 00 ش*[2(ظ 

المبحث التاسع : في تعريف المسند إليه بالإضافة . 

المبحث العاشر : فى تعريف المسئد إليه بالتّداء .... 

المبحث الحادي عشر: في تنكير المسند إليه 7 

المبحث الثاني عشر: : في تقديم المسند إليه 511 

المبحث الثالث عشر: في تأخير المسند إليه 1 
تطبيق عام على أحوال المسند إليه وما قبله 10 
أسئلة على أحوال المسند إليه يطلب أجوبتها ا 
الباب الرابع : في المسند وأحواله 5277© 

المبحث الأول: في ذكر المسند أو تركه 1111111000 


تَ ممعمع فم مو وموم لمعمو ومن م عاو هللاه هوه 


وفع مفو فو وم مو ووو ود ووو عاو ووو ي ووه 


ا 00 


ا ل 000 


ا ل 000 


ا 00 


ل 0100 


ا ا لل ا 000 


وع ف فقو وما لوو ووو عو الولو يوه 


ا ل ل ا ل ل 0 


ا ل ل ل ل ا لح ل ل 0 


فافع فم فقومو عم ا او م لوو 


ل ل ل ا ا 00 


ل ل ل ل ل ل 0 0 


ا ل ا ا لا ا 00 


ل ل ل لل ا ل ا ا 0 


ل ل اح 0 


ل ا لح لل ا 0 


ل 000 


لل ب ل ل ل 00 


ب ل ا 000 


يي ل ل ل اح ل ل 0 


قوعم فو و ا م و ووو ووو 


66 ف مم ع و ا ووو ووو لوو وووة 


ا ل لل ا 0 0 


ل ل ل ل ل ا ا 00 


ل ل ل ل ل ل ال 0 07 


يي 0 0 


ل ل ل ل ل ا 000 


ل ل ل ل 0 00 


ا ا ل ل ل ا 00 


لل ل ل ل ا ا ا ل ا 0 


ل ل ا ا ل ل 0100 


ا اللي ل ا ا ا ا ل 00 


ا ا ا ا ا 000 


ل ا ل ا 0 0 


محف ووو وو ع م ا ارولو 


ل ل ا ل 000 


والقرينة ول ع سن ا وح وا د لط 


تطبيق عا م على أحوال المسئد 0 0 
عل اسان اد يط اجرييا مع فلوو لاوح لا 6ط الج 61 1و 


الباب الخامس : في الإطلاق ‏ والتقييد 000 
المبحث الأول: فى التّقييد بالنتعت م ا 1 
المبحث الثانى : فى التّقييد بالتوكيد د05 10 
المبحث الثالث : فى التّقييد بعظف البيان 00 
المبحث الرابع : في التّقييد بعطف النّسَق 000 
المبحث الخامس: في التقييد بالبدل 1-939 0171111 
المبحث السادس : في التقييد بضمير الفَضْلٍ ا 
المبحث السابع: في التّقييد بالنّواسخ 10100 
المبحث الثامن لي القد لكر 0 

الفرق بين إن وإذا ولو 11111111 


تنبيهات ج-00000202012121111 ا ا 00 
المبحث التاسع : في التقييد بالنفي 0000010119 ا 


المبحث العاث التقييد بالمفاعي الخمسة ود ها 150 
شر: في نحو 


تنبيهان ا ا ا ع م ا ا ا 
تطبيق عام على الإطلاق والتقييد ا ا ا 1 
أسئلة على الإطلاق والتقييد يطلب أجوبتها 00100 ش21«( 


الباب السادس: في أحوال متعلّقات الفعل ا ا 
الباب السابع 3 في القصر والمف ءءء م و ة ةم ةم روه ةم ةم ةن يمر رمام متت انر 


الحد ا م اندع لوف ا 21 
ملاحظات اي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


المبحث الثاني : في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين 


المبحث الثالث: في 7 تقسيم القصر باعتبار طرفيه ومملمة ءءء مم66 مم 66نم 


تطبيق (1) ا ا 1 1 جم ع موا ام 2 1 
أسئلة على القصر يطلب أجوبتها لو العامة 
تطبيق عام على القصر ‏ والأبواب السابقة ا لط انعا ا كدج وا وج وف الا سم 0 
الباب الثامن : : في الوصل والفصل مممممة ةم ةم ةةم مف مة مو ممم ةو ء مم ة ممم ر ةر مم ءوتن م زم ةرت ةمث تت متت 

00 افر براض الوصل 1 [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ز[ [ ا 111 


وووووء م موء ووم يول مد ث ننه 


000 _ 
يعرف المسند 1 0 ا ا ا 0 


وموم مووءمث ممم مثووءم6ث 6ه 


فعمءءمءممثموءثمثمثثثووه 


0 ا 0 


وومءمووءءمثمءوءمممثةث نم6 


وعمثومءءثمووءميءمثثممو6م 5 


وموم مثوءمثوءءووء مم 66و56 


ومميموعءوءءءمثدم ومو م يوه 


ومعمموءعموزمءمءوء د06 مده 


وموممءءءءثممثءمممم مومه 


وموثء وو مم ءءءم ووم م ووه 


ومعمموءء موث مموةث نمم ممه 


ومقوءمءءءمثمءثءمءثممثثمث و5 


وملموءموثوةوموءءءثءء مومه 


ووومءثوءثءثءوءمءثءوءوءمثم مومه 


ووموماري وو ممعم وو لم566 


وعمعممروءووءثءوء مث مودو ووه 


ومعمروءءءمثء ءءء م ء نوو و5 


»> فهرس المحتويات 
أسئلة على الوصل والفصل يطلب أجوبتها 0 ا 
تطبيق عام على الوصل والفصل ااا 00 
تمرين )١(‏ 0 0 0 
الباب التاسع : في الإيجاز والإطناب والمساواة 8 0 0 0 0 
المبحث الأول: في الإيجاز وأقسامه ول وو ا ل ا 1 
المبحث الثاني : في الإطناب وأقسامه 0 
المبحث الثالث: في المُساواة دار ا د منود ل ل او 1 ١117‏ 
أسئلة على الإيجاز والإطناب والمساواة يطلب أجوبتها 0 
تطبيق عام على الإيجاز والإطناب والمساواة 0 
تمرين ففففة ممم ممم ممم وو موممو نو ةم ممم م فور ءمةرءم نمم ةر مة تمت ةث زم لمم ء ةلت مم ةن ةن مم ةثل ةن من ثنن..  ١24‏ 
تعة مظان اح ب بن الاو م15 عم وز وماق لك د لحل وك ا و كا 
علم البيان 
الباب الأول : في التشبيه 00001211 0 0 0 
المبحث الأول : في تقسيم طرفي التّشبيه إلى حِسِّي وَعقلي ا 1 0 اا 
المبحث الثاني : : في تقسيم طرفي التَّشبيه باعتبار الإفراد والتركيب وه ا واه و و 31 15آ 
المبحث الثالث: : في تقسيم طرفي التّشْبيه باعتبار تعدّدهما 0 0000 
تمرين ووفففووووةومووووممموةومءمم وميم لم رفم م يرل ممق رمرم نول م ل رم م مم م ممم مم “الوا 
المبحث الرابع : في تقسيم التشبيه باعتبار وّجه الشّبه 1 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ا 1ااا1ا 000 
المبحث الخامس : فى أدوات التشبيه 0000011 0 00 
المبحث السادس : في فوائد التشبيه ا 111 1 1 1 ا 00 
تشبيه على غير طرقه الأصلية 1 ا 0 
المبحث السابع : في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود عدا ل ارا 
أسئلة يطلب أجوبتها ا 0 0000 
تطبيق عام على أنواع التشبيه 0 0 00000000 
تمرين 00 
بلاغة التشبيه وام امو اموا حلم الا أ عون ا لجو او امه وال لو او ا ا وا 0 ا 
الباب الثاني : في المجاز 0 0 
المبحث الأول: في المجاز وأنواعه 0 
المبحث الثاني : في المجاز المفرد المرُسل ااا 
نَمُودْجٌ ااا 000101011 1 0 
الإجابة لطن ول شو ع 1ن اجاح و ب 30 و م لباه و ا ل ع ا 
بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي 000011 ااا 0 
المبحث الثالث : فى المجاز المفرد بالاستعارة 0000 
المبحث الرابع : في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين 000000001 
المبحث الخامس : في الاستعارة باعتبار الطرفين 000 00000000 
المبحث السادس : فى الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار ا 
المببحت الشابع : في تقسيم الاسسازة المصريحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية ل 
المبحث الثامن: في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع ا 00 
المبحث التاسع : : في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من المُلائمات وعدم اتّصالها .. ٠١8‏ 


فهرس المحتويات 


المبحث العاشر: فى المجاز المرسل المركب 10000 

المبحث الحادي عشر : فى المجاز المركب بالاستعارة التَّمثيليّة 
أبغلة عن الأنتعارة يطلب أجويتها 5 
تمرين آخر على كيفية إجراء الاستعارات ااا 000 
تطبيق عام على المجاز وأنواع الاستعارة 0 
بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها م ا ا ا ا 
الباب الثالث : في الكناية ا مم قا ا 1 0 


1 

تمرين (؟1) مده ل شه وق وام لوا م م رف ءالوه مام وا رمه لاله 6ه مافرة 
عد الكناءة 

بلاغة الكئاية 0 ا 0 


١‏ التورية ا م ا ا أ سو ا 


4- الإدماج اي يع يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل للا ا 
٠‏ المذهب الكلامى ا تسل اتاب اخ الما اس مسا 1 


التقسيم 1 1 1[ [ز[ [ز ز ز 0 ااا ا ااا 01111 
4 الجمع مع التفريق ومممم ممم ةم مم ممه ةم ءة ةم م ةو مم مه ةم ةررم ة مم ة تمن نت ت رتل 
٠‏ الجمع مع التقسيم وموم وم ةو ةمع مو ةم م ووم رمم ر ورور ةم لمم ووم ءءء مم5 


المغايرة 00010 ااا 0 
7 تأكيد المدح بما يشبه الذم ا 0 
5 - تأكيد الذم بما يشبه المدح 11111 2000101 
6 الإيهام أو التوجيه اش بق و ل موه ل الوا وال الات وأ ملا لو اه اع 3 
5 نفى الشىء بإيجابه ااا 0 
ال لقوق بالموجب او م ل لق ا شق ل لط الم للج اعوط جع ال وك امه نه 


وفوف موء ثم م رمو ممم مثمث وم م نوه 


ومومموءءمءوءمثمث يوه 


534 فهرس المحتويات 
ائتلاف اللفظ مع المعنى وسح خط اا مو سا رطم امم ا لخ المع 811 
4 التفريع تخجو عسويو لوم وله ستاو حون وطاق الوفطاج واي للم وام ام وا و ا 8811 
٠‏ الاستتباع 10 1 1 1 1 1 1 1 اا 
"١‏ السلب والإيجاب 0001 ا 0 
37 الوبداع ا 00 
الأسلوب الحكيم 00 
تشابه الأطراف مد عق لك ولاج واه اقمع لوقه خط مو 1 ا ل 81 
0 العكس الل 
5 تجاهل العارف 000 
تمرين )١(‏ 0 0 اا 0 
تمرين (؟) ممم مم م ممم م ممم وميم ممم ممم مم يم ممم مم ةم ممم مم م مم م مم م مت م ةم م ا لو 98 
تطبيق عام على البديع المعنوي فممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممت مم ممم نمم ممم زم م م ةو لي و88 
الباب الثاني : في المحسنات اللفظية الل 
١-الجئناس‏ 1 ا ا 
أنواع الجناس اللفظي ممعم ممم ممم ميمه ممصم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم همومه م ا اع 
أنواع الجناس المعنوي 1100 1 0 
” -التصحيف ا الل 
"'-الازدواج 1 1 1 1 0 0 
4 -السجع 1 ا 0 
6ه الموازنة فمممفة مم ةرم مم ممم ممم ممم ممم ةمي مم مم ث ممم ممم لمم مث نمم ا ةم م ا نا ةا ا ”ا 
5 الترصيع ان 
التشريع فمممو ممم ممم مم ممم موقم مم ممم ممما ممم ممم ممم ونم نوم نمم انو و ماي لي؟ 
-لزوم ما لا يلزم ا ال 
94 ا و م ووأمعو يا مو راو وو ل ع أ ولو وا ل ا 6 اك 
٠‏ -مالا يستحيل بالانعكاس حالم ف سل م مق دم جه لوه واه فرع ماوع ل ولط ا ل ل جم ل لله هاا 
١‏ المواربة قعص ممم م نمم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممما ممم مم مو ةن في لأا 
١١‏ ائتلاف اللفظ مع اللفظ ا 00000 
٠١‏ -التسميط ففمم مهم ممم مم م ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم مم مم ممم ةم ممم ةم ممم ا ار ا اي [ل» 
1 رار لير 11 0 
الاكتفاء فقممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ميم ممم رمم مم ةم رمم نم رق م ا ةن و .6 الالارا 
0 فممم م ممم مم ممم ممم ممم ممه مم ممم ممم ممم م ممم متم ممم امم مم م وم مه ةي اللاو 
نموذج ممم م ممه ممم م ميمه ممم ممم مم ممم ممم م ميم مم تم مم ممم ممم نمم ممم امم م ةي للك 
خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها ففمموموم ةوف ممم ممم ممم ممم ة ووم مو ممم ممم م ممم م ا 6ل 
00 


فهرس المحتويات فو لعلف ولاه 


